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ــن  ــر والأم ــا البحــر الأحم ــة المتخصصــة في قضاي ــة الفصلي ــم، المجل ــة بري تسّرّ مجل

ــة للإعلان  ــات الفاعل ــات والشركات والجه ــام المؤسس ــا أم ــح أبوابه ــي، أن تفت الإقليم

قـة هـا المرموـ ضـمـن صفحاتـ

إن إعلانــك في "بريــم" ليــس مجــرد مســاحة دعائيــة، بــل هــو حضــور استراتيجــي 

ــرأ مــن قبــل صانعــي القــرار، الباحــثين، الصحفــيين، والمهتــمين  في منصــة نخبويــة تُقُ

بالـشـأن الـسـياسي والاقتـصـادي والأمـنـي في المنطـقـة

لماذا تعلن في "بريم"؟ 

•⁠  ⁠توزيع إقليمي ودولي يضمن وصول إعلانك للفئات المؤثرة.  

•⁠  ⁠محتوى تحليلي متخصص يعزز من مصداقية الإعلان.  

•⁠  ⁠تصميم احترافي يُبُرز علامتك التجارية بأفضل صورة.  

•⁠  ⁠حضــور ضمــن عــدد يُنُاقــش قضايــا الســاعة: "التهريــب، النفــوذ الإقليمــي، الأمــن 

البحري"

كن شريكًًا في المعرفة والتأثير. واحجز مساحتك الآن. 

للتواصل والاستفسار:  

  perimjournal@gmail.com

00967777491124

perimjournal.com – perimjournal.net :تابعنا

كن حيث يُُصنع التأثير
PerimPerimللإعلان في مجلة



1. أصالة البحث: 
جديــدًًا  البحــث  يكــون  أن  يجــب 
أي  ف� 

� ه  نشرر يســبق  ولــم   ، وأصــيلًاا
ســواء   ، الــنشرر وســائل  مــن  وســيلة 

ونيــة. لكترر الإإ أو  الورقيــة 

2. القيمة العلمية: 
إضافــة  البحــث  يُمُ�ثـّل  أن  ط  يــشترر
نظريــة  كانــت  ســواء  واضحــة،  علميــة 

تطبيقيــة. أو 

3. حجم البحث وإعداد الصفحات:
صفحــة   )20( البحــث  يتجــاوز  ألا   -

)B5( بقيــاس 
 3( عــن  يقــل  لا  هامــش  تــرك  يجــب   -

الصفحــة. جوانــب  جميــع  مــن  ســم( 

4. تحكيم البحوث:
المقدمــة  البحــوث  جميــع  تخضــع   -

العلمــي. للتحكيــم 
اتفــق  حــال  ي�في 

 للــنشرر  البحــث  يُقُبــل   -
صلاحيتــه،  على  ن  ـّمين� المحك� مــن  اثنــان 

المطلوبــة. التعــديلات  إجــراء  بعــد 

5. محتوى الصفحة الأأولى:
عنــوان  الأأولى:  الصفحــة  تتضمــن   -
 ، ن الباحث/الباحــثين� اســم  البحــث، 
كلمــة.  )100( يتجــاوز  لا  وملخصًًــا 

6. طريقة التقديم:
ونيــة  إلكترر بنســخة  البحــث  م  يُقُــّدّ  -

)Word( بصيغــة 

المجلــة  بريــد  إلى  النســخة  تُرُســل   -
  : ي�

ني و ترر ك ل لإإ ا
perimjournal@gmail.com 

البيانــات  الرســالة  تتضمــن  أن  يجــب   -
التاليــة:

- عنوان البحث
ن - اسم الباحث/الباحثين�

- الرتبة العلمية والوظيفة الحالية

ي�
وني لكترر يد الإإ - رقم الهتاف والبرر

7. الملخص والمستخلص:
)بالعربيــة(  ملخصــان  بالبحــث  يُرُفــق   -
كلمــة،   )100( عــن  منهمــا  كّلّ  يزيــد  لا 

: ن نــا يتضّمّ و
- موضوع البحث

- الأأهداف
- المنهج

- أبرز النتائج والتوصيات
عــن  تزيــد  )لا  مفتاحيــة  كلمــات   -

كلمــات( خمــس 

8. توثيق المراجع:
حســب  المراجــع  ترتيــب  يجــب   -
البحــث. ن  م�تن ف� 

� ورودهــا  تسلســل 

9. مسؤولية المحتوى:
المنشــورة  البحــوث  ي�في 

 الــواردة  الآآراء   -
تعكــس  ولا  فقــط،  أصحابهــا  عــن  ر�بّر  تــع

المجلــة. رأي  ورة  بــالضرر

: 10. لغة النشرر
 : ن باللغــتين� البحــوث  المجلــة  تقبــل   -  

يــة. ز نجليز� الإإ أو  العربيــة 

شروط وضوابط النشر 



ليســت هــذه افتتاحيــة عاديــة، ولا ي�ُـفترض لهــا أن تكــون كذلــك. فالعــالم مــن حولنــا لا 
يرّّم بمرحلــة انتقــال هادئــة، بــل بحالــة ســيولة كاملــة؛ تختلــط فيهــا المعــايير، وتُعُــاد فيهــا 
ــل هــذا الســياق،  ــا صراعــات خشــنة. في مث ــع بلغــة ناعمــة تخفــي خلفه صياغــة الوقائ
، لا أن تُـُجـاري الـسرعـة، وأن تُفُـكّـر، لا أن تُـُسـاير يصـبـح واـجـب المجـلـة التحليلـيـة أن تـتـأنّىى

ُدار بالشــعارات، بــل بالصفقــات. لا تُحُكــم بالخطابــات، بــل  المنطقــة اليــوم لا تـ�
ــدو في  ــا يب ــا في الشــارع. وم ــتبر نتائجه ــة، وتُخُ ــى في الغــرف المغلق ــة تُبُن ــات دقيق بتوازن
الواجهــة تهدئــة أو تســوية، يكــون في العمــق إعــادة توزيــع للأدوار، أو تأجــيالًا لصــدام لم 

قـة يـة مُُنمّّـ مـن أي رواـ ًـا ـ هـا أكثر صدقـ حـة، لكنـ قـة غير مريـ عـد. ـهـذه حقيـ يُحُـسـم بـ
ــة” كل مــرة، ولا مــن نشــوة التفــاؤل  ــق مــن وهــم “اللحظــة الفارق ــم، لا ننطل في بري
السريــع. خبرتنــا – كقــراء قبــل أن نكــون محلــلين – تقــول إن التحــولات الحقيقيــة بطيئــة، 
ــراءة  ــك نُصُّرّ على ق ــرار. لذل ــر الق ــارج دوائ ــن خ ــا م ــع أثمانه ــا تُدُف ًـا م ــة، وغالب� ومكلف

بـاردة، لـكـن بـضـمير ـيّّح، لأن البرود وـحـده ـقـد يتـحـول إلى تواـطـؤ يـون ـ المـشـهد بعـ

هذا العدد يأتي في لحظة تتكاثر فيها الأسئلة أكثر من الإجابات:
هل نحن أمام إعادة ضبط إقليمي حقيقي، أم مجرد إعادة تدوير للأزمات؟

ت فقط لغتها؟ ت مقاربات القوى المؤثرة، أم تغريّر هل تغريّر
وهل ما يُسُوََّق كـ»استقرار« هو استقرار فعلي، أم إدارة ذكية للهشاشة؟

لا نزعــم امــتلاك الحقيقــة، لكننــا نرفــض القفــز فــوق الوقائــع. نعــرف أن الماضي ليــس 
ًـا لمـن يريــد أن يفهــم لماذا تتكــرر الأخطــاء نفســها، ولماذا تُنُتــج  ًـا، بــل ســجلًّاا مفتوح� عبئ�
ــم  ــل باس ــاج الفش ــد إنت ــرة، يعي ــل الذاك ــن يتجاه ــا. م ــج ذاته ــها النتائ ــات نفس السياس

الواقعـيـة
في هــذا العــدد، نحــاول الاقتراب مــن جوهــر الصراع لا مــن ضجيجــه. نُفُــكك الخطــاب، 

الافتتاحية
Perim



نقــرأ مــا بين الســطور، ونربــط الســياسي بالاقتصــادي، والأمنــي بالاجتماعــي. نســتخدم لغة 
ــة  ّـل الحقائــق، لأن التجميــل خيان ــا لا نُجُم� ، لكنن ــيالًا ــع تحل ــة، لأن الانفعــال لا يصن هادئ

للـقـارئ

ــب لأن  ــار. تُكُت ــوة، ولا لمجــاراة تي ــز ق ــة مرك ــب لإرضــاء أحــد، ولا لمغازل ــم لا تُكُت بري
ــدرة على  ــه الق ــفترض في ــارئ، وت ــل الق ــحترم عق ــكير ت ّـة لمســاحة تف ــاك حاجــة ملح� هن
ًـا ـمـن يطرحـهـا بـصـدق بـة لا تـجـد دائـ سـئلة الصعـ سـتهلاك. نـكتـب لأن الـأ الـشـك، لا الـا

هذه المجلة ليست وعدًًا بالطمأنينة، بل دعوة للفهم.
وليست بيانًاً سياسيًًا، بل محاولة مستمرة لالتقاط المعنى وسط فوضى السرديات.

في العــدد الثــاني والعشريــن، نضــع بين يــدي القــارئ مــادة نعــرف أنهــا قــد لا تكــون 
مريـحـة، لكنـهـا ضرورـيـة

وذلك – ببساطة – هو دور بريم.

هيئة التحرير
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العدد: )22( - ديسمبر 2025

الملخص:

ــلصراع اليمنــي )1990– ــل التقليــدي ل تنطلــق هــذه الدراســة مــن حاجــة ماســة لتجــاوز التحلي

ــات الممنهجــة للســيطرة التــي تســتهدف الوعــي  ــدلاًً مــن ذلــك على الاستراتيجي 2025(، مركــزة ب

ــيسي للدراســة  ــة عبر الحــرب النفســية )Psychological Warfare(. الهــدف الرئ والإرادة الجمعي

ــة »الوحــدة أو المـوت« المقدســة مــن شــعار قومــي  ــل سردي ــة تحوي ــل كيفي ــك وتحلي هــو تفكي

ــاشرة  إلى برنامــج إكــراه سردي )Narrative Coercion( عقــابي ممنهــج، وربــط هــذا التحــول مب

بتفاـقـم الانتـهـاكات الحقوقـيـة الممنهـجـة وـشـل الإرادة السياـسـية والمقاوـمـة المجتمعـيـة في الجنوب

ــيلي النقــدي )Critical Analytical Approach(، المدعــوم  اعتمــدت الدراســة على المنهــج التحل

بالمنهــج التاريخــي، لتحليــل البنــى السرديــة للخطابــات المهيمنــة خلال الــفترة المحــددة )1990–

ــي،  ــس الاجتماع ــم النف ــية وعل ــوم السياس ــاًً بين العل ــاًً متقاطع ــاراًً نظري ــتخدمت إط 2025(. اس

Learned Helpless� هـا: العـجـز المكتـسـب)  مـة لتـفـسير الخـضـوع، أبرزـ يـات متقدـ قـة نظرـ )مطبـ

Moral Disen�( والابتعــاد الأخلاقــي ،)Double Bind Theory( ونظريــة القيــد المـزدوج ،) nessn

gagement(. وقــد اعتمــدت الدراســة على مصــادر بيانــات نوعيــة Qualitative Data( ( تمثلــت 

في الخطابــات الرســمية والفتــاوى وتقاريــر المنــظمات الحقوقيــة، وتــم اختيارهــا بطريقــة قصديــة 

).Purposive Sampling(

أظهرت النتائج أن الفواعل النظامية نجحت في ترسيخ نظام عقابي شامل عبر آليتين رئيسيتين:

	1 ــة مــن . ــد حال ــنْ«، مــا ولّ فرُضــت سرديــة »الوحــدة أو المــوت« كـــ »تهديــد وجــودي مُؤَمْنَ

ي�في اليمن:
اتيجية الحرب النفسية وآليات السيطرة العقابية  استرر

دراسة سيكو-سياسية لسردية »الوحدة أو الموت« وتداعيتاها 

رادة السياسية والحقوقية )1990 - 2025(  على الوعي والإإ

□   د. صبري عفيف 
          نائب رئيس مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات    

إصدارات 
ــات  ــن للإعلام والدراس ــوم الثام ــة الي ــح، مؤسس ــدت لصال ــة اع ــذه الدراس ه

ــياسي ــي الس ــة الوع ــوب لتنمي ــدى الجن ومنت
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القــري  والامتثــال  النفــي  الشــلل 

)التنافــر المعــرفي( بــن الأفــراد. حيــث تــم 

تجريــم المطالــب السياســية والحقوقيــة 

ــة« تســتوجب »المــوت«، وهــو  كـــ »خيان

مــا يفــر اســتدامة الخضــوع والقبــول 

للعنــف الهيــكلي.

	2 »التطهــر . عمليــة  في  الآليــة  تجلــت 

الوظيفــي والإقصــاء الهيــكلي« ومثلّــت 

هــذه العمليــة عقابــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً 

ــن  ــوب م ــد الجن ــدف إلى تجري ــراً ه مُدم

نخبتــه وخلــق إفقــار ممنهــج، وكانــت 

الحــراك  الــذي فجّــر  الرئيــي  العامــل 

 .2007 عــام  الســلمي  الجنــوبي 

وتخلــص الدراســة إلى أن المنظومــة القمعيــة في 

ــة  ــم السردي ــط الجرائ ــن اعتمــدت على رب اليم

الموثقــة.  الحقوقيــة  بالانتهــاكات  والهيكليــة 

وتــوصي بضرورة التفكيــك الشــامل والعميــق 

والقانونيــة  )الخطابيــة  العقابيــة  للمنظومــة 

والاقتصاديــة( كشرط لازم لأي مشروع ســياسي 

مســتقبلي يســعى للاســتقرار يقــوم على التوافق 

والمواـطنـة، ولـيـس اـلـقسر والتهدـيـد الوـجـودي

الــكلمات المفتاحيــة: الحــرب النفســية، الإكــراه 

ــة الوحــدة أو المـوت، الســيطرة  السردي، سردي

العقابيــة 

المقدمة

ــي  ــدة بين عام ــن الممت ــة الصراع في اليم إنّّ دراس
1990 و2025 تتطلــب تجــاوز التحليــل التقليــدي 
الــذي يركــز فقــط على الصراع العســكري المبــاشر 
وتبــادل القــوة المســلحة. ففــي جوهــر هــذه 
الأزمــة، تكمــن استراتيجيــات ممنهجــة للســيطرة 
والهيمنــة تمارســها الفواعــل النظاميــة عبر آليــات 
تتجــاوز العنــف الفيزيــائي لتســتهدف الوعــي 
ــن  ــق م ــة تنطل ــذه الدراس ــة. ه والإرادة الجمعي
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فرضيــة مفادهــا أن الاســتقرار الــقسري الــذي 
ســعت إليــه الأنظمــة المتعاقبــة كان نتــاج حــرب 
Psycholog� )غير مرئـيـة، ـهـي الـحـرب النفـسـية) 

)ical Warfare
في  الدراســة  لهــذه  النوعــي  التركيــز  يتمثــل 
وآلياتهــا  النفســية  الحــرب  ظاهــرة  تفكيــك 
العقابيــة، وتحديــداًً كيــف تــم توظيــف الخطــاب 
السردي المُقُــدس، المتمثــل في شــعار »الوحــدة 
ــل  ــب، ب ــي فحس ــار قوم ــس كإط مـوت«، لي أو ال
كأداة أيديولوجيــة لـــ تبريــر القمــع الهيــكلي. لقد 
ــة  ــل قضي ــة على تحوي ــل النظامي ــت الفواع عمل
ــاش إلى  ــل للنق ــياسي قاب ــار س ــن إط ــدة م الوح
 ،Securitized Threat(( َْْتهديــد وجــودي مُُؤَمَْْن�ن
مما ســمح بفــرض آليــات الســيطرة العقابيــة 
الممنهـجـة ـضـد كل ـمـن ـيمثـل تحديًــا أو اختلافـًـا

ــن الســيطرة تكمــن  إنّّ خطــورة هــذا النمــط م
في كونــه يهــدف إلى تــدمير الإرادة السياســية 
ــق  للمجتمــع بشــكل جــذري. فمــن خلال تطبي
المســتمر  كالتعــرض  عميقــة  نفســية  آليــات 
للعواقــب المؤلمـة التي تؤدي إلى العجز المكتســب 
)Learned Helplessness((، واســتغلال القلــق 
 ،)TMT( الوجــودي عبر نظريــة إدارة الإرهــاب
مــروراًً بخلــق التناقــض الــداخلي )كما في التنافــر 
ــل  ــراد على الفع ــدرة الأف ــل ق ــم ش ــرفي(، يت المع
والمقاومــة. وهــذا لا يترك تداعيــات حقوقيــة 
موثقــة فحســب، بــل يؤســس لآثــار نفســية 
ــة ومســتدامة ترهــن مســتقبل  وجســدية عميق

عـي سـياسي والاجتماـ عـافي الـ التـ
بنــاءًً عليــه، تســعى هــذه الدراســة لمـلء فجــوة 
بحثيــة نوعيــة مــن خلال تحليل التقاطع الحاســم 
والســيطرة(  )الأمننــة  القمعيــة  السياســة  بين 

وعلــم النفــس الاجتماعــي )آليــات كسر الإرادة(. 
وهــي بذلــك تقــدم إطــاراًً تفسيريــاًً جديــداًً لفهــم 
اســتدامة الأنظمــة الســلطوية في اليمــن، وكيــف 
يتــم تــدمير المجتمــع مــن الداخــل بواســطة 

بـل الـقـوة الخـطـاب قـ

الفصل الأوّّل:

 الإطار المنهجي

 Statement of( أولاًً: تحديد المكشلة
)the Problem

يشــكّّلُُ تحقيــق مشروع دولــة الوحــدة اليمنيــة 
في مايــو 1990 حدثــاًً تاريخيــاًً مفصليــاًً، كان 
مــن الـمفترض أن يُبُنــى على أســس التوافــق 
والشراكــة العادلــة بين الشمال والجنــوب. إلا أن 
مســار هــذه الوحــدة سرعــان مــا تحــوّّل ليُُظهــر 
بوضــوح دور القــوة والهيمنــة كأداة رئيســية 
ــا، على  ــيخ سردياته ــا وترس ــت مفاهيمه في تثبي
ــة الحقيقيــة.  حســاب التراضي والشراكــة الوطني
وقــد تمثلــت ذروة هــذا المســار الــقسري في 
تبنــي استراتيجيــات ممنهجــة للحــرب النفســية 
صــوت  أي  إســكات  إلى  هدفــت  والأمنيــة، 
ــارض  ــدة أو مع ــار الوح ــة مس ــب بمراجع مُُطال

هـا لتبعاتـ
 تتمثــل مشــكلة الدراســة في القصــور التحلــيلي 
لتفكيــك الأبعــاد الســيكولوجية والاجتماعيــة 
لاستراتيجيــات الفواعــل النظاميــة في اليمــن، 
ــدة أو  ــة »الوح ــل سردي ــة تحوي ــد كيفي وتحدي
 Control(  المـوت« إلى برنامــج عقــابي ممنهــج
Program( ينتهــك الحقــوق ويهــدف إلى شــل 
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ــية. ــة والإرادة السياس ــة المجتمعي المقاوم

 Research( ثانيا: تساؤلات الدراسة
)Questions

على  الإجابــة  حــول  تتمحــور  المشــكلة  إن 
التســاؤل الرئــيسي )Central Question( كيف 
ــة  ــة الحــرب النفســية )المتمثل ــرت استراتيجي أث
في فــرض سرديــة »الوحــدة أو الـموت«( على 
تفعيــل آليــات الســيطرة العقابيــة للنظــام، ومــا 
هــي تداعيــات ذلــك على الوضــع الحقوقــي في 

)1990–2025(؟ اليمــن 
مــن  عــدد  الســؤال  هــذا  مــن  ويتفــرع 
)Sub-Questions( الفرعيــة  التســاؤلات 

	1 ــة . ــات الســيطرة العقابي ــرز آلي مــا هــي أب
النظاميــة،  الفواعــل  اســتخدمتها  التــي 
وكيــف خدمــت هــذه الآليــات هــدف 
المجتمــع  في  المكتســب  العجــز  تثبيــت 

اليمنــي؟
	2 كيــف عمــل الخطــاب الــردي )»التخوين .

والــردة«( عــى تفعيــل الابتعــاد الأخلاقــي 
لــدى منفــذي القمــع، وتبريــر التجريــد 

مــن إنســانية الضحايــا؟
	3 أو . »الوحــدة  سرديــة  اســتغلت  كيــف 

ــراد،  ــدى الأف ــودي ل ــق الوج ــوت” القل الم
ــة  ــيكولوجية المترتب ــار الس ــي الآث ــا ه وم

عــى فــرض حالــة القيــد المــزدوج؟
	4 مــا هــي نقطــة الالتقــاء الأيديولوجــي .

ــوثي  ــاح والح ــح والإص ــن صال ــركة ب المش
ــدة؟ ــى الوح ــراه ع ــة الإك ــدم سردي ــي تخ الت

	5 العنــف . لعبــه  الــذي  الــدور  هــو  مــا 
الهيــكلي )الإفقــار والتضييــق الاقتصــادي( 

في تجميــد الحاجــات العليــا للمجتمــع 
وفقــاً لهــرم ماســلو، وتحويــل الأولويــة 

للبقــاء عــى قيــد الحيــاة؟

Research Ob� )ثالثاًً: أهداف الدراسة) 
)jectives

تتحــدد الأهــداف الرئيســية لهــذه الدراســة 
ــم  ــعى إلى تقدي ــة تس ــاور متكامل ــة مح في ثلاث
تقليــدي لاستراتيجيــات  تحليــل شــامل وغير 

الــسيطرة النظامــية في اليــمن
ــة لخطــاب »الوحــدة  ــة السردي ــل البني 1. تحلي
ــه  أو المـوت« بشــكل معمــق، وتفكيــك مكونات

يـة يـة والرمزـ الأيديولوـج
والتسلســلية  المنهجيــة  العلاقــة  توثيــق   .2
)كالمتــغير  النفســية  الحــرب  استراتيجيــة  بين 
المســتقل( وآليــات الســيطرة العقابيــة )كالمتــغير 
ــة  ــاكات الحقوقي مـاط الانته ــيط(، وبين أن الوس

الممنهــجة )كالمــتغير التاــبع(. 
الســيكولوجية  النظريــات  تطبيــق   .3
ــز  ــة العج ــل نظري ــة )مث ــة المتقدم والاجتماعي
ــة إدارة  المكتســب، والابتعــاد الأخلاقــي، ونظري
اليمــني.  الــسياق  على   )TMT  – الإرهــاب 

 Significance of( رابعا: أهمية الدراسة
)the Study

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن قدرتهــا على 
إضافــة قيمــة نوعيــة إلى كل مــن الحقــلين 
ســياقات  في  خصوصــاًً  والتطبيقــي،  النظــري 

السياــسية والتــحولات  الصراــعات 
1. تكمــن الأهميــة النظريــة للدراســة في إثــراء 
الأدبيــات الأكاديميــة العربيــة واليمنيــة مــن 



10
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

Inter� طـع)  لـيلي متقاـ طـار تحـ يـم إـ )خلال تقدـ
disciplinary Framework( يدمــج بفاعليــة 
بين العـلـوم السياـسـية وعـلـم النـفـس الاجتماعي

عمليــاًً  تشــخيصياًً  إطــاراًً  الدراســة  تقــدم   .2
للمنــظمات الحقوقيــة والمدنيــة والعامــلين في 

مــجال العداــلة الانتقالــية

 Research( خامساًً: فرضيات الدراسة
)Hypotheses

ــة  ــات إلى مجموعــتين: الفرضي ستنقســم الفرضي
ــة  ــات الفرعي ــا الفرضي ــة(، تليه الرئيســية )الكلي
القمــع  آليــات  على  تركــز  التــي  )الـمفسرة( 

حـددة نـفسي المـ الـ
الفرضية الرئيسية

المبــاشرة  بالعلاقــة  الفرضيــة  هــذه  تتعلــق 
والنتيجــة  النظامــي  الفاعــل  استراتيجيــة  بين 

الحقوقــية
الفرضية الرئيسية:

توجــد علاقــة ارتبــاط وتــأثير قويــة ومبــاشرة بين 
استراتيجيــة الحــرب النفســية )المُتُمثلــة في فــرض 
سرديــة »الوحــدة أو المـوت«( وآليــات الســيطرة 
ــي تســتخدمها الفواعــل  ــة الممنهجــة الت العقابي
النظاميــة، وبين تفاقــم التداعيــات الحقوقيــة 
)الانتهــاكات( في اليمــن خلال الــفترة )1990–

)2025
الفرضيات الفرعية )التفسيرية السيكولوجية(

مــدى  اختبــار  على  الفرضيــات  هــذه  تركــز 
ــنماذج النفســية المـفسرة )المتــغيرات  تطبيــق ال

الواــقع أرض  الوــسيطة( على 
أولاًً: فرضيات تدمير الإرادة وكسر المقاومة

	1 العقابيــة . الســيطرة  تــؤدي 
ــالات  الممنهجــة )كالاعتقــالات والاغتي
العجــز  نــر  إلى  العشــوائية( 

المكتســب عــى مســتوى المجتمــع، 
ــية  ــى الإرادة السياس ــي ع ــا يق م
العــام. والخمــول  الخضــوع  ويضمــن 

	2 )الإفقــار . الهيــكلي  العنــف  يــؤدي 
ــادي( إلى  ــق الاقتص ــج والتضيي الممنه
ــية  ــان الأساس ــات الأم ــر احتياج تدم
في هــرم ماســلو، مــا يجُمــد الحاجــة 
للتقديــر والمشــاركة السياســية ويبُقي 
ــاء. ــة بحــث عــن البق المجتمــع في حال

	3 . )GAS( الإنهــاك  متلازمــة  فرضيــة 
للضغــط  المزُمــن  التعــرض  يــؤدي 
ــوني والاقتصــادي  ــان القان ــدم الأم وع
مرحلــة  إلى  المجتمــع  دفــع  إلى 
الإنهــاك)Exhaustion( وفقــاً لمتلازمة 
التكيــف العــام، مــا يضُعــف القــدرة 
ــة  ــى المقاوم ــة ع ــة والمعرفي العاطفي

المنظمــة.
وتجنيــد  العنــف  شرعنــة  فرضيــات  ثانيــاًً: 

الفواعــل
	4 يعُتــر اســتخدام »الجرائــم السرديــة« .

آليــات  والــردة  التخويــن  وفتــاوى 
ــي  ــاد الأخلاق ــل الابتع ــية لتفعي أساس
لــدى المنفذيــن، مــا يشُرعــن الأفعــال 
القمعيــة مــن خــال تجريــد الضحايــا 

مــن إنســانيتهم.
	5 الأفــراد . لاســتقطاب  النظــام  يتجــه 

ذوي ســات الشــخصية التســلطية في 
ــذ  ــة، لتنفي ــة والإعلامي ــزة الأمني الأجه
ــة  ــن بصرام ــع والتخوي ــاب القم خط

ــة. وفعالي
والامتثــال  السردي  الإكــراه  فرضيــات  ثالثــاًً: 

الــقسري
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	6 . TMT(( الإرهــاب  إدارة  فرضيــة 
المقُــدّس  الخطــاب  يسُــتخدم 
لسرديــة »الوحــدة أو المــوت« كآليــة 
نفســية تســتغل القلــق الوجــودي 
لــدى الأفــراد )وفقــاً لنظريــة إدارة 
ــر أي معارضــة كـــ  الإرهــاب(، لتصوي
ــع  ــتوجب القم ــودي يس ــد وج تهدي

الفــوري.
	7 ــوت« . ــدة أو الم ــعار »الوح ــئ ش ينُش

حالــة من القيــد المــزدوج في الخطاب 
الســياسي، مــا يلُــزم الأفــراد عــى 
الامتثــال القــري للنظــام لتجنــب 
التهديــد المميــت، ويــؤدي إلى الشــلل 

ــع. ــي للمجتم النف
	8 التعبــر . عــى  الإجبــار  يـُـؤدي 

ــعور  ــم الش ــام )رغ ــد النظ ــن تأيي ع
ــر المعــرفي،  ــد التناف ــم( إلى تولي بالظل
ــل  ويكــون الحــل الأرجــح هــو تعدي
ــة  ــول السردي ــي وقب ــد الداخ المعتق
انتصــاراً  يعُــد  مــا  الرســمية، 

للنظــام. ســيكولوجياً 

)Significance( سادساً: أهمية الدراسة

	1 تحليليًــا . نموذجًــا  الدراســة  توفــر 
التحليــل  بــن  يــزاوج  متكامــاً 
ــة  النقــدي للخطــاب )CDA( ونظري
ــة  ــذه المزاوج ــيطرة. ه ــع والس القم
ــة  ــات اليمني ــوة في الدراس ــد فج تس
ــل  ــن تحلي ــا تفصــل ب ــا م ــي غالبً الت
وتحليــل  )الخطــاب(  النصــوص 
الفعــل الميــداني )القمــع(، مــا يعــزز 
قــدرة الباحثــن عــى فهــم آليــات 

الشــمولية. الهيمنــة 
	2  تســهم الدراســة في تعميــق فهــم .

مفهــوم “الإكــراه الــردي” وتطبيقــه 
في ســياق الصراعــات الأهليــة. فبــدلاً 
ــاع،  ــاب كأداة إقن ــل الخط ــن تحلي م
يتــم تحليلــه كأداة قسريــة مصممــة 

ــع النفــي. للتروي
	3 ــآزر . ــات الت ــى آلي ــوء ع ــلط الض  تس

بــن الفواعــل النظاميــة (الرئاســة، 
الديــن، الأمــن( في إنشــاء وتنفيــذ 
مــا  موحــدة،  قمــع  اســراتيجية 
يقــدم إضــاءة جديــدة عــى مفهــوم 
الأنظمــة  في  العميقــة«  »الدولــة 

العربيــة
	4 تســاعد الدراســة في فهــم الجــذور .

للحــرب  والنفســية  الإيديولوجيــة 
حيــث  الحــالي،  والــراع  الأهليــة 
تشكــف أن الأزمــة لم تكــن مقتــرة 
السياســية  التقســيمات  عــى 
والاقتصاديــة، بــل تعــود إلى فشــل 
فــرض هويــة  الــردي في  الإكــراه 

قسريــة.
	5 ــة . ــات العقابي ــق التداعي ــن لتوثي يُُمك

باســراتيجيات  مبــاشرة  المرتبطــة 
كمرجــع  يسُــتخدم  أن  الخطــاب 
موثــوق في جهــود العدالــة الانتقاليــة 
يتعلــق  فيــا  خاصــة  المســتقبلية، 
والتخويــن  التحريــض  »جرائــم  بـــ 
بالانتهــاكات  وربطهــا  الممنهــج« 

الحقوقيــة.
	6 بخطــورة . العــام  الوعــي  ترفــع   

ــن والإعــام في الحــرب  توظيــف الدي
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ــات  ــاء آلي ــهم في بن ــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، مــا يسُ ــر الانته النفســية لتبري
مجتمعيــة لمقاومــة الخطــاب التحريــي في المســتقبل.

))Methodology and Sources( سابعاًً: منهجية البحث ومصادره

ــرب  ــات الح ــل استراتيجي ــة بتحلي ــا المتعلق ــن فرضياته ــق م ــة والتحق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــة  مـوت«، ســتعتمد هــذه الدراســة على منهجي ــة »الوحــدة أو ال ــرض سردي ــة لف النفســية والأمني
مزدوجــة تجمــع بين المنهــج الوصفــي التحلــيلي والمنهــج التاريخــي، وذلــك لــضمان العمــق 
التحلــيلي لآليــات الإكــراه السردي والتوثيــق التاريخــي لانتهــاكات الحقــوق. تعتمــد هــذه الدراســة 
على منهجيــة بحــث مُُركّّبــة تهــدف إلى كشــف وتفكيــك العلاقــة بين الخطــاب الســياسي )السرديــة( 
وممارســة القــوة القسريــة )الســيطرة العقابيــة(، وذلــك عبر الجمــع بين أدوات العلــوم السياســية 

لـوم الاتـصـال وعـ
-	1Critical Analytical Ap� )المنهـ�ج الأسـ�اسي: المنهـ�ج التحليـلي النقـ�دي) 

)proach

ــسير  ــك وتف ــتخدامه لتفكي ــم اس ــث يت ــية، حي ــو الأداة الرئيس ــدي ه ــيلي النق ــج التحل ــد المنه يُعُ
نـة بـات المُهُيمـ صـوص والخطاـ النـ

-	2Historical-Analytical Ap� لـي)  �ـج التاريخ�ـي التحلي �ـج الداع�ـم: المنه )المنه
)proach

يُسُتخدم هذا المنهج لضبط الإطار الزمني للظاهرة قيد الدراسة وتتبع تطورها.
· الفترة الزمنية: تغطية الفترة من 1990 إلى 2025.	
· التقســيم الزمنــي المنهجــي: لضــان دقــة التحليــل وتجنــب التعميــم، تــم تقســيم فــرة 	

ــكل الدراســة(،  ــا هــو مُقــرح في هي ــة رئيســية( ك ــاث مراحــل منهجي الدراســة إلى ث
حيــث تُُمثــل كل مرحلــة تحــولاً في الفاعــل وفي آليــات الســيطرة العقابيــة: 

دور التسييس والهيمنةالسردية الجوهرية وآلية السيطرةالفترة الزمنيةالمرحلة المنهجية

التأسيس والإكراه 
الصامت

1994–1990
سردية الاندماج القسري والسيطرة 
عبر الاغتيالات السياسية المنظمة 

)القمع الصامت(.

الأمننة في مراحلها الأولية، تمهيداًً 
لشرعنة العنف

الترسيم العسكري 
والسيطرة

2011–1994
سردية التكفير والردة والسيطرة 

عبر الشرعنة الدينية )فتوى الردة( 
والعقاب الاقتصادي.

ذروة التسييس، وتحويل 
المعارضة إلى تهديد وجودي 

)الردة/الموت(

الثورة والحرب 
السردية

2025–2011

سردية الوحدة/الشرعية مقابل 
العمالة/الفوضى والسيطرة عبر 

الحرب الإعلامية و الجرائم 
السردية.

استمرار الهيمنة الثقافية مع 
تنوع الفاعلين وتصاعد العنف 

الهيكلي
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ــات 3	- ــات وعين ــادر البيان مص
 Data Sources( الدراســة 

)and Sample

ــة  ــات نوعي ــادر بيان ــة على مص ــد الدراس تعتم
ــل  ــاب الفواع ــل خط )Qualitative Data( تمث

لـثلاث حـل اـ يـة خلال المراـ النظامـ
	1 خطابــات رؤســاء، بيانــات رســمية .

وقوانــن  تشريعــات  للحكومــة، 
بالوحــدة. تتعلــق 

	2 الفتــاوى الصــادرة عــن مرجعيــات .
ــات  ــة للســلطة، افتتاحي ــة موالي ديني
حــزب  باســم  الناطقــة  الصحــف 
ــام،  ــر الشــعبي الع الإصــاح أو المؤتم
عــن  الحــوثي  جماعــة  بيانــات 

و«العــدوان.  »الولايــة« 
ــة 4	- ــات حقوقي ــر منظ تقاري

توثــق  ودوليــة  محليــة 
والاعتقــالات  الاغتيــالات 
ــط  ــتخدم لرب التعســفية، تسُ
بالتداعيــات  السرديــة 

الفعليــة. الحقوقيــة 

العينــات  اختيــار  يتــم   : العينــات  اختيــار 
 ،)Purposive Sampling( بطريقــة قصديــة
حيــث تُنُتقــى النصــوص الأكثر تــأثيراًً والتــي 
كانــت بمثابــة نقطــة تحــول في الخطــاب العــام 

يـة لـة زمنـ كلل مرحـ ـ

ثامنا: مصطلحات والمفاهيم الأساسية

تعتمــد هــذه الدراســة على أربعــة مفاهيــم 
ــدم  مـا يخ ــا ب ــا وتأطيره ــم تعريفه ــة يت محوري

الــسياق الــسياسي والأمــني للبــحث
اســراتيجية الحــرب النفســية 1	-

 :)PSYWAR(

ممنهــج  »اســتخدام  كـــ  الإجــرائي  تعريفهــا 
لخطــاب الأمننــة الوجوديــة والتخويــن يهــدف 
ــكان”.  ــياسي للس ــلوك الس ــيير الإدراك والس لتغ
ــائل  ــج لوس ــط والممنه ــتخدام المخط ــي الاس ه
الإعلام والاتصال، أو أي أداة تأثير غير عســكرية، 
للتــأثير على المواقــف، المعتقــدات، الســلوكيات، 
ــات المســتهدفة )المعارضــة  وعواطــف المجموع
السياســية والمجتمــع(، بهــدف تحقيــق أهــداف 
ــوة  ــاشر للق سياســية محــددة دون اللجــوء المب
ــا«  ــرّفّ بأنه ــة، تُعُ ــياق الدراس المســلحة. وفي س
الجهــود الموجهــة مــن قِِبــل الفواعــل النظاميــة 
وتشــويه  الثقــة،  وزعزعــة  الخــوف،  لغــرس 
ــول  ــضمان القب ــن(، ل ــوم )التخوي ــمعة الخص س

مـوت” حـدة أو اـ يـة »الوـ بـاري بسردـ الإـج
-	2Puni� �ـة    )  �ـيطرة العقابي )الس

 :)tive Control

الآليــات  »مجموعــة  كـــ  الإجــرائي  تعريفهــا 
الرســمية وغير الرســمية )كالاعتقــال التعســفي، 
الفصــل، الإفقــار الممنهــج( التــي تســتخدمها 
الفواعــل النظاميــة لتأديــب وترهيــب المعارضين 

والراــفضين للسردــية الموــحدة”
سرديــة »الوحــدة أو المــوت” 3	-

The ‘Unity or Death’ Nar�
rative

ــي  ــاب أيديولوج ــرائي كـــ »خط ــا الإج  تعريفه
مقدســة  قيمــة  كـــ  الوحــدة  يُصُــوّّر  ثنــائي 
ووجوديــة، ويحــوّّل أي معارضــة سياســية إلى 
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قـاب الـجـذري” يـة تـسـتوجب العـ نـة وطنـ خياـ
-	4 Narrative( الإكــراه الــردي

)Coercion

ي�شُير إلى اســتخدام القــوة اللغويــة والخطابيــة 
ــوة  ــع الق ــوازي م ــن أو بالت ــدلاًً م ــة )ب والسردي
الماديــة( لفــرض حقيقــة سياســية أو إيديولوجية 

معيـنـة. يـتـم ذـلـك عبر
- حــرْ الخيــارات السياســية في خيــار 	

واحــد )الوحــدة( وتصويــر البديــل 
)الانفصــال أو المعارضــة( على أنــه 

مـوت( نـاء )اـ يـة أو فـ ثـة وجودـ كارـ
-  تحويــل المفهــوم الســياسي )الوحدة( 	

لا  حتمــي  أو  مُقــدس  مفهــوم  إلى 
ــح  ــث يصب ــه، بحي ــاس ب ــن المس كيم
ــة.  ــة لا سياس ــه جريم ــراض علي الاع
الإكــراه الــردي في هــذا البحــث هــو 
عمليــة فــرض سرديــة »الوحــدة أو 
ــد. ــة والتهدي ــوة الخطابي ــوت« بالق الم

-	5 Systemic( الفواعــل النظاميــة
)Actors

هــم الكيانــات والمؤسســات والأشــخاص الذيــن 
يمارســون الســلطة الرســمية أو يتبعــون هيكلهــا 
بشــكل مبــاشر. في ســياق هــذا البحــث، يُقُصــد 
بهــم : المؤسســات والقيــادات السياســية العليــا 
والحكوميــة والأمنيــة والعســكرية التــي كانــت 
تنفيــذه،  أو  القــرار  اتخــاذ  تمتلــك صلاحيــة 
ــة  ــرض السردي ــة لف ــات الدول ــتخدمت آلي واس
المُهُيمنــة وتنفيــذ التكتيــكات الأمنيــة القمعيــة. 
السياســيين، ورؤســاء  القــادة  ذلــك:  يشــمل 
الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية، والقيــادات 

على  تشرف  كانــت  التــي  العليــا  العســكرية 
مـع حـملات القـ ـ

الحقــوق السياســية والمدنيــة 6	-
 Political and Civil(

)R i g h t s

تشــكل الركيــزة الأساســية للدولــة الديمقراطيــة 
ـًا  الحديثــة، وســيتم تعريفهــا في البحــث وفق�
ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــة )كالعه ــق الدولي للمواثي

سـية( يـة والسياـ قـوق المدنـ بالحـ
· الحقوق السياسية: 	

ك�متُمـّن المواطــنين مــن  هــي الحقــوق التــي 
المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة للدولــة، 
الحــق  التعــبير،  حريــة  في  الحــق  مثــل: 
تأســيس  في  الحــق  الســلمي،  التجمــع  في 
ــات، والحــق في المشــاركة في  الأحــزاب والجمعي

الانتخاــبات
· الحقوق المدنية: 	

الحريــات  تضمــن  التــي  الحقــوق  هــي 
وحمايتهــم  للأفــراد  والجوهريــة  الشــخصية 
ــق  ــل: الح ــفي، مث ــة التعس ــل الدول ــن تدخ م
ــر  ــخصي، حظ ــن الش ــق في الأم ــاة، الح في الحي
وحمايــة  التعســفي،  والاعتقــال  التعذيــب 

الخاــصة الملـكـية 

هيكل الدراسة

ــي  ــول فف ــة( فص ــة على )أربع ــوت الدراس احت

والنظــري  المنهجــي  الإطــار  الأول:  الفصــل 
العدســة  الفصــل على وضــع  يتأســس هــذا 
ــياسي  ــاوزًاً السرد الس ــة، متج ــة للدراس التحليلي
بتحديــد  الأول  المبحــث  يبــدأ  التقليــدي. 
اســتخدام  في  المتمثلــة  المحوريــة  الإشــكالية 
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الــقسر الأيديولوجــي لفــرض الوحــدة، وتوضيــح 
لاختيــار  دعــت  التــي  والأســباب  الأهميــة 
لـــتأصيل  الثــاني  المبحــث  يليــه  الموضــوع. 
ــه  ــم في ــث يت ــية، حي ــم السيكو-سياس المفاهي
تفكيــك مصطلــح الحــرب النفســية وتطبيقــهما 
ــذا  ــه ه ــا يقدم ــم م ــي. أه ــياق اليمن على الس
لنموذجــي  النظــري  التأســيس  الفصــل هــو 
 )Narrative Coercion( السردي  الإكــراه 
اللذيــن   ،Double Bind(( الـمزدوج  والقيــد 
آليــات  لفهــم  تحليليــة  كأدوات  ســيعملان 
الوعــي  على  الممنهجــة  العقابيــة  الســيطرة 

السياــسية والإرادة 
التاريخــي  الإطــار  الثــاني:  الفصــل  وفي 
يتنــاول  الـموت«  أو  »الوحــدة  واستراتيجيــة 
هــذا الفصــل إلى التطبيــق التاريخــي والتحلــيلي 
الزمنيــة  الــفترة  مُُقــسِِّماًً  النظريــات،  لتلــك 
ت�كيـُف  تُظُهــر  رئيســية  مراحــل  ثلاث  إلى 

استراتيجيــة الإكــراه بــدءًًا مــن الإفــراغ التوافقــي 
العســكري  بالترســيم  مــرورًًا   )1990-1994(
الــقسري )2011-1994( ووصــوالًا إلى توريــث 
الخطــاب التخوينــي )2025-2011(. ثــم ينتقــل 
ــة )  ــاب الأمنن ــل خط ــاني إلى تحلي ــث الث المبح
)Securitization وكيــف تــم تحويــل المطالــب 
»تهديــد وجــودي« و«فــوضى  إلى  السياســية 
أمنيــة«، ودراســة الآليــة التــي تــم بهــا التجريــم 
للقمــع.  قانــوني  غطــاء  لــضمان  التشريعــي 
ــز  ــذي يرك ــث ال ــم الفصــل بالمبحــث الثال يختت
ــة  ــة والإعلامي ــة الأيديولوجي ــات التعبئ على آلي
القسريــة  السرديــة  لغــرس  كأذرع  والتربويــة 

هـا قـي لـ طـاء الأخلاـ تـوفير الغـ وـ
أمــا الفصــل الثالــث: فواعــل الســيطرة العقابيــة 
المبــاشرة  )الآليــات  الحقوقــي  والتطبيــق 
ــد  ــي )فق ــذ الحقوق ــداني التنفي ــق المي والتطبي
ــذ  ــات التنفي ــل آلي ــل بتحلي ــذا الفص ــى ه يُعُن
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المـؤسسي للإكــراه السردي. يركــز المبحــث الأول 
على تحديــد الفواعــل المؤسســية التــي شــكلت 
مــن  بــدءًًا  المتكاملــة:  العقابيــة  المنظومــة 
المؤسســة الأمنيــة والعســكرية كــذراع تنفيــذي 
للــردع الوجــودي، مــروراًً بـــالمؤسسة القضائيــة 
وانتهــاءًً  الحصانــة،  يمنــح  شرعــي  كــذراع 
بـــالمؤسسة الاقتصاديــة كــذراع لتفعيــل الإكــراه 
ــه  المادي عبر نهــب الأصــول وإدارة الإفقــار. يلي
ــث  ــملي، حي ــق ع ــو تطبي ــاني، وه ــث الث المبح
يتــم تحليــل الأثــر الحقوقــي المبــاشر لهــذه 
والتنظيــم،  التعــبير  في  الحــق  على  الآليــات 
وأثرهــا على الحقــوق الاقتصاديــة والمدنيــة، مــع 
ــت أن القمــع كان  ــق حــالات محــددة تثب توثي

مََّعماًً اًيً ومُُـ هيكلـ
النهائيــة  الاســتنتاجات  الخاتمــة  وتُقُــدم 
للدراســة، مؤكــدة أن فشــل الوحــدة نابــع مــن 
تأسيســها على الإكــراه السردي والعقــابي وليــس 
مجــرد خلاف ســياسي. تليهــا التوصيــات العلمية 
والسياســية التــي تركــز على ضرورة التفكيــك 
)الخطابيــة  العقابيــة  للمنظومــة  الشــامل 
لأي  لازم  كشرط  والاقتصاديــة(  والقانونيــة 
ــق  ــوم على التواف مشروع ســياسي مســتقبلي يق

لـقسر يـس اـ ولـ

 

الفصل الثاني:

الإطار النظري والمفاهيمي

 والدراسات السابقة 

https://www.youtube.com/watch?v=xxgfFhgmrFg ) 	(((

المبحث الأول:

الحرب النفسية، مفهومها، أنواعها، 
وسائلها

الحــرب النفســية، تمتــد جذورهــا إلى أقــدم 
العصــور، وتعــد شــلاًكً معقــداًً مــن أشــكال 
الماديــة.  المواجهــة  حــدود  يتجــاوز  الصراع 
لقــد احتلــت هــذه الممارســة مكانــة بــارزة 
عبر التاريــخ لقدرتهــا الفائقــة على التــأثير في 
جوهــر القــرار والســلوك الــبشري. ومــع تطــور 
تقــتصر  لم  الصراعــات،  ونشــأة  المجتمعــات 
ــاشر  ــث المب ــية على الب ــرب النفس ــائل الح وس
ــاليبها  ــل تنوعــت أس ــد، ب للشــائعات أو التهدي
وتكتيكاتهــا بشــكل هائــل لتشــمل الدعايــة 
الإعلامـيـة، والـتـأثير الثـقـافي، والتلاـعـب المـعـرفي.

ــاًً  ــاًً مرن ــا سلاح ــاد يجعله ــوع الح ــذا التن إن ه
يتبــدل اســتخدامه ليناســب الأهــداف المرجــوة؛ 
فما يُسُــتخدم في وقــت الســلم لكســب التأييــد 
والــولاء يختلــف جذريــاًً عــن الأســاليب المُطُبقــة 
في وقــت الحــرب والتــي تهــدف مبــاشرة إلى 

ــجماهير))))( ــة ال ــة ثق كسر الإرادة وزعزع

: مفهوم الحرب النفسية:  أوالًا

  psychological warfare النفســية الحــرب 
نــوع مــن النشــاط النــفسي الحــربي يمارســه 
ضــد  المتعاديــة  الأطــراف  مــن  طــرف  كل 
عــدوه مــهما كانــت قــوة هــذا الطــرف أو ذاك، 
ــة وسياســتها أو الــدول  لتحقيــق أهــداف الدول
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المســتخدمة لهــا. وهــي جــزء مــن الحــرب 
الشــاملة وتعــد عــاملاًً مــن عوامــل الإخفــاق أو 
النجــاح فيهــا، وتمـارس قبــل الحــرب وفي أثنائهــا 
وتســتمر معهــا بلا توقــف، وقــد لا تنتهــي 

بانتهائــها
وتُعُــرّفّ الحــرب النفســية بأنهــا الاســتعمال 
ومختلــف  للدعايــة  والمُمُنهــج  المخطــط 
الأســاليب النفســية بهــدف التــأثير على آراء 
ــدم  ــة تخ ــلوكياته بطريق ــاعره وس ــدو ومش الع
الأهــداف القوميــة. وتُعُــُدُّ وســيلة مســاعدة 
ــا  ــة، وأنه ــة للدول ــة القومي ــق الاستراتيجي لتحقي
ــواء،  ــرب على الس ــلم والح ــت الس ــُنُّ في وق تُشُ
مســتخدمةًً في ذلــك كافــة إمكانــات الدولــة 
ومقدراتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 
والإعلاميــة، لتصبــح قــوة متكاملــة تشــكّّل كيــان 

المجتمــع.))))(
ــروع  ــد الف ــوم أح ــية الي ــرب النفس ــل الح ث ومتُم

( الدعاية الأمريكية في العراق، رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم الاعلام، 1998، ص11. 	(((

الأساســية لنشــاط الحكومــات المعــاصرة، حيــث 
تتجــاوز كونهــا مجــرد دعايــة لتصبــح اســتعمالاًً 
مخططــاًً ومُُدب�َـراًً لمختلــف الإمكانــات القوميــة. 
جوهرهــا يكمــن في الاســتخدام الممنهــج لعلــم 
ــاعيةًً  ــة، س ــداف استراتيجي ــة أه ــس لخدم النف
ــلوكيات  ــاعر وس ــأثير على مش ــط للت ــس فق لي
الأفــراد، بــل للوصــول إلى الغايــة الأعمــق وهــي 
ــُنُّ هــذه  ــل. وتُشُ ــج تفكيرهــم بالكام ــيير نه تغ
الحــرب في الســلم والحــرب معــاًً، وتتســلح 
ــة  ــدأ بالدعاي ــن الأدوات؛ تب ــل م ــج متكام بمزي
والإشــاعة لتشــكيل الوعــي العــام، وتتوســع 
المقاطعــة  مثــل  ضغــط  آليــات  لتشــمل 
لتصبــح  السياســية،  والمنــاورات  الاقتصاديــة 
ــة  ــق الاستراتيجي ــة تحق ــيلة محوري ــك وس بذل
العقــل  الســيطرة على  للدولــة عبر  القوميــة 

ــبشري. ال
وعندمــا تتوجــه الحــرب النفســية ضــد العــدو 
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تتــخلى عــن فكــرة الإقنــاع  مبــاشرة، فإنهــا 
تحطيــم  إلى  يهــدف  موجهــاًً  قتــالاًً  لتصبــح 
العــدو  ثقــة  على  والقضــاء  الفرديــة  الإرادة 
بنفســه وبمســتقبله، مما يجعلهــا سلاحــاًً عميــق 
الأثــر يهــدف إلى ســلب قــدرة الخصــم على 
مواجهتــه  قبــل  حتــى  الصراع  في  الاســتمرار 
ــرب  ــرى أن: )الح ــن ي ــاك م ــكرياًً.))))(  وهن عس
ــواع الحــروب، فهــي حــرب  النفســية أخطــر ان
تغــيير الســلوك، وميــدان الحــرب النفســية هــو 
الشــخصية، ولهــذا فــإن هــذه الحــرب تســتخدم 
علــم النفــس بصفــة عامــة، وعلــم النفــس 
ــنصر())))(  ــة خاصــة لإحــراز ال العســكري بصف

 Psychological( النفســية  الحــرب  عرّفّــت 
Warfare( بأنهــا نشــاط استراتيجــي مُُخطــط 
ومُُمنهــج يتجــاوز حــدود المواجهــة الماديــة، 
الشــاملة  الحــرب  أصــيلاًً مــن  وتُعُــد جــزءاًً 
التــي تُشُــن في وقتــي الســلم والحــرب على 
حــدٍٍ ســواء. إن جوهــر هــذه الحــرب يكمــن في 
ــتهدف  ــلوك”؛ إذ تس ــيير الس ــرب تغ ــا “ح كونه
الشــخصية الإنســانية مبــاشرة عبر تطبيــق أجزاء 
مــن علــم النفــس لدعــم الأهــداف القوميــة في 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. 
ـًا لتعريفــات رواد هــذا المجــال، فهــي  ووفق�
ــة  ــة المدعوم ــكاملاًً للدعاي ــتخداماًً مت ــل اس تمث
الــكلمات  بإجــراءات عمليــة، حيــث تكــون 
والأفــكار هــي الــسلاح الأســاسي، عبر أدوات 
ــاغ،  ــيل الدم ــائعات، وغس ــة، والش ــل الدعاي مث
بهــدف تحطيــم الإرادة الفرديــة وزعزعــة ثقــة 

الــجماهير في قياداتهــا ومســتقبلها.
 اتفقــت جميــع التعريفــات على أن الحــرب 
بأدواتهــا  متميــزة  حــرب  هــي  النفســية 

( الحرب النفسية للدكتورة حميدة سميسم/2004م(.ص 23 	(((

( الحرب النفسية.. اضواء إسلامية للدكتور فهمي النجار /صفحة 66 	(((

تكتيكاتهــا  ولهــا  وأهدافهــا  وأســلحتها 
ــن الصراع  ــي جــزء اســاس م ــا، فه واستراتيجيته
بين الــدول، وهــي حملــة شــاملة تهــدف الى 
ــات الراســخة  ــم والقناع ــت القي ــل لثواب التغلغ
وإلى الــروح المعنويــة عنــد الجيــوش والشــعوب 
ثــم  وتفتيتهــا  بهــدف كسرهــا  الســواء  على 
ــع  ــتلاءم م مـا ي ــات ب ــف والقناع ــادة المواق إع
أهــداف الجهــة التــي تشــن تلــك الحــرب.. 
كما أطلقــت عليهــا العديــد مــن التســميات 
منهــا: )حــرب الأفــكار، حــرب الــكلمات، غســيل 
ــاردة،  ــرب الب ــدات، الح ــرب المعتق ــاغ، ح الدم
الحــرب السياســية، وحــرب الاعصــاب( وغيرهــا 

مــن التســميات
ــة  ــية الحديث ــرب النفس ــادئ الح ــورت مب وتبل
في حقيقــة الأمــر في الحــرب العالميــة الأولى، 
فــن  ذات  علميــة  مــادة  إلى  وتحولــت 
واختصاصــات متعــددة الأوجــه. ففــي ســنة 
ــراراًً  ــريكي ولســون ق ــس الأم 1917 أصــدر الرئي
بتشــكيل لجنــة الدعايــة والــنشر. وفي ســنة 
1918 تأســس في بريطانيــا قســم الدعايــة ضــد 
ــمية  ــرب تس ــك الح ــد تل ــاعت بعي ــدو. وش الع
الأمريكيــون  وأعطاهــا  النفســية«.  »الحــرب 
في الحــرب العالميــة الثانيــة مفهومــاًً جديــداًً 
انطلاقــاًً مــن فكــرة التبــشير، فأصبحــت تعــرف 
ويقصــد   ،Propaganda »الدعايــة« باســم 
والإشــاعات  والمعلومــات  الأفــكار  نشر  بهــا 
للعــدو.  وإيــذاء  الصديقــة  للقــوات  خدمــة 
ــاص  ــم خ ــاء قس ــادة الحلف ــر قي ــد في مق وأوج
بالحــرب النفســية يديــر شــؤونها في المســتويين 
ألمانيــا  تكــن  ولم  والتكتــيكي.  الاستراتيجــي 
ــية،  ــرب النفس ــك الح ــوض تل ــأناًً في خ ــل ش أق
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تزعمهــا  التــي  الدعايــة  وزارة  كانــت  فقــد 
في  فعــالاًً  غوبلــز Joseph Goebbels سلاحــاًً 
يــد هتلــر Adolf Hitler مكنــه مــن الســيطرة 
ــل  ــن عوام ــاملاًً م ــا، وع ــعوب أورب على أكثر ش
ــر  ــد هتل ــرب ض ــوض الح ــاء في خ ــردد الحلف ت
إلى أن اضطــروا إلى ذلــك. واســتعمل اليابانيــون 
ــاة  ــي تتعــرض للحي الشــائعات والمنشــورات الت
أن  كيمــن  ومــا  الحلفــاء  لجنــود  الشــخصية 

ـهم ليــشلوا إرادة القــتال لديــهم ينتظرـ

ثانيًًا: أهداف الحرب النفسية

كيمــن تحديــد الهــدف الرئيــس للحرب النفســية 
ــكرية  ــية والعس ــدابير السياس ــؤازرة الت ــه م بأن
والاقتصاديــة والعقائديــة الموجهــة ضــد العــدو، 
بالتــأثير في أفــكار  والمســاعدة على إنجاحهــا 
ــات نظــره وســلوكياته،  ــه ووجه العــدو ومواقف
وإضعــاف إرادة القتــال لــدى المدنــيين والقــوات 
المســلحة وضعضعــة الثقــة بالقيــادة العســكرية 

والسياـسـية
وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رائــدة 
الاجتماعــي  البحــث  رســائل  اســتخدام  في 
content anal�  التجريـبـي )تحلـيـل المضـمـون (

ysis والبحــث في مــدى تــأثير الحــرب النفســية 
وتقديرهــا بدقــة، وأول مــن أدرك ضرورة تنويــع 
ــه  ــن توج ــاس الذي ــة الن ــاًً لطبيع ــة تبع الدعاي
ــا إلى  ــي يوجهونه ــة الت ــت الدعاي ــم. فكان إليه
ــك الموجهــة إلى  شــعوب آســيا تختلــف عــن تل

بـا شـعوب أورـ ـ
ــي  ــاردة Cold War ـــ الت وفي ظــل الحــرب الب
ــبت  ــة ـــ اكتس ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح أعقب
ــة خاصــة خــارج إطــار  الحــرب النفســية أهمي
الصراع العســكري المبــاشر. ومورســت فيهــا كل 

( ينظ��ر: ق��راءات واجتـهـادات في الحــرب النفـسـية بأعبــد اللــه باهيري،)مكتبــة الملــك فهــد، الريــاض 1423هـ�ـ(. وعلــم النفــس التطبيقــي العســكري ـــ  	(((

دمشــق 1981( الوليــد، جامعــة  بــن  خالــد  )مطبعــة  الحكيــم،  خلــدون 

ــذب  ــد والك ــد والوعي ــة والتهدي ــكال الدعاي أش
مختلفــة.  بوســائل  والشــائعات  والافتراء 
أخطــر  مــن  النفســية  الحــرب  تعــد  لذلــك 
ــة ضــد الإنســان، فهــي  ــواع الحــروب الموجه أن
وقلبــه،  وتفــكيره  الإنســان  تســتهدف عقــل 
على  وتــقضي  المعنويــة  روحــه  تحطــم  لكي 
ــو الهزيـمة  ــوده نح ــه وتق ــة لدي إرادة المواجه
والاســتسلام. والحــرب النفســية لا تســتهدف 
أو  للفــرد  الاجتماعــي  الســلوك  في  التــأثير 
الجماعــة والعوامــل المؤثــرة فيهــا فحســب، بــل 
ــرأي العــام العالمـي أيضــاًً،  تســتهدف كســب ال
لقاعــدة ســيكولوجية مكملــة  وفقــاًً  وذلــك 
والســياسي،  والاقتصــادي  العســكري  للعمــل 
ــأثير في  ــة نفســية ترمــي إلى الت بأســاليب دعائي
ــا  ــييرات في مواقفه ــدول وإحــداث تغ ســلوك ال
وأيديولوجيتهــا. كما تلجــأ الحــرب النفســية إلى 
تشــويش الأفــكار وخلــق الأقاويــل والشــائعات 
النــفسي  الإرهــاب  وممارســة  المغرضــة، 
والجســدي واتبــاع وســائل الترغيــب والترهيــب. 
مما يجعــل هــذه الحــرب أشــد فتــاًكً مــن 
المواجهــة العســكرية في مياديــن القتــال))))(.

 وي�شُير هربــرت في كتابه “المتلاعبــون بالعقول” 
والحــرب  التضليــل  عمليــات  نجــاح  أن  إلى 
النفســية يعتمــد بشــكل أســاسي على التحكــم 
ــرت  الاقتصــادي في وســائل الإعلام. ويؤكــد هرب
أن امــتلاك هــذه الوســائل والتحكــم فيهــا، 
شــأنه شــأن أشــكال الملكيــة الأخــرى، هــو متــاح 
حاًصرً لـمن يملكــون رأس المال. نتيجــة لذلــك، 
تصبــح المؤسســات الإعلاميــة الــكبرى )محطــات 
الصحــف،  التلفزيــون،  شــبكات  الإذاعــة، 
وصناعــة الســينما( مُُحكومــة لتكــتلات إعلاميــة 
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مشتركــة، مما يجعــل الجهــاز الإعلامــي جاهــزاًً 
في  وحاســم  فعــال  بــدور  للاضــطلاع  تمامــاًً 

هـة يـة الموـج يـة التضليلـ العملـ

ثالثًاً: أنواع الحرب النفسية

النفســية عنــد  الحــرب  الــخبراء في  يختلــف 
ــددة،  ــواع متع ــرب إلى ان ــذه الح ــيمهم له تقس
ــه  فصنفوهــا على اســس وأهــداف عــدة، إلا إن
ــا في  ــا حصره ــن لن ــتقراء كيم ــق الاس ــن طري ع

يـة: نـواع الآتـ الأـ
الحرب النفسية المضادة: 1	-

ــل  ــردّّ فع ــأتي ك ــي ت ــية الت ــرب النفس ــي الح ه
)دفــاع( ضــد حــرب نفســية موجهــة إليهــا مــن 
ــي أن  ــا تعن ــارة أخــرى فإنه ــة أخــرى، وبعب دول
ــم  ــط محك ــد ان يخضــع لتخطي كل هجــوم لاب
لــو اريــد لــه النجــاح، فكذلــك الهجــوم العــكسي 
ــد  ــو أري ــها ل ــادئ نفس ــع للمب ــب أن يخض يج
ــه،  ــه أن يضــع حــداًً للهجــوم الــذي يخضــع ل ل

بـة يـجـب ان تـكـون رد الفـعـل وبـقـدر الضرـ

الحرب النفسية الوقائية: 2	-
هــي الحــرب النفســية التــي تبتدئهــا دولــة 
معينــة تحســباًً لحــرب محتملــة تتوقــع التعرض 
لهــا مــن عــدو محتمــل، فتقــوم بعمليــة إعــداد 
مســبق لمواجهــة تلــك الحــرب.  وبعبــارة أخــرى 
فــإن مفهــوم هــذا النــوع يعنــي ان دولــة 
معينــة تتوقــع حربــاًً نفســية تشــنها عليهــا 
ــداد مســبقة  ــة إع ــوم بعملي ــة أخــرى، فتق دول

حـرب لـك الـ هـة تـ لمواـج
 فهــي تمثــل البعــد النــفسي لسياســة الامــن 
على  وتقــوم  مفاهيمــه،  اوســع  في  القومــي 
وتعميــق  أولاًً  المكثــف  الســياسي  التثقيــف 
الكراهيــة للعــدو المحتمــل ثانيــاًً، وفي هــذا 
ــة  ــط عملي ــية تختل ــرب النفس ــن الح ــوع م الن
ــف الســياسي بالحــرب النفســية نفســها،  التثقي
أي ان التثقيــف الســياسي هــو أداتهــا الأساســية 
انطلاقــاًً مــن مبــدأ )الوقايــة خير مــن الــعلاج(، 
فهــي تعنــي عمليــة التحــصين الــذاتي للمواطــن 

في مواـجـهة الــحرب النفــسية المعادــية
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رابعًًا: أساليب الحرب النفسية

1-	 ــرفي  ــر المع ــاليب التأث  أس
ــاشر ــلوكي المبُ والس

ــوري في  ــأثير الف ــة على الت ــز هــذه المجموع ترك
العقــول والمعنويــات، وتُعُــد الأدوات التنفيذيــة 

ــة: الأساســية للدعاي
أ -	:)Propaganda( الدعاية 

ــذي  ــن ال ــاط والف ــه )النش ــرف بأن ــة تع الدعاي
يحمــل الآخريــن على ســلوك مســلك مــعين 
النشــاط(،  ذلــك  لــولا  يتخذونــه  كانــوا  مــا 
ــراد  ــخصيات الاف ــأثير في ش ــة الت ــي )محاول وه
غرائزهــم  بإثــارة  ســلوكهم  على  والســيطرة 
وتحريــك شــهواتهم ونشر الاكاذيــب والفضائــح 
والتهويــل في الاخبــار(. وكذلــك هنــاك مــن 
عرّفّــه بأنــه )الاســتعمال المخطــط لأي نــوع 
مــن وســائل الإعلام بقصــد التــأثير في عقــول 
ــة  ــة أو جماعــة صديق ــة معين وعواطــف جماع

لــغرض استراتيــجي وتـكـتيكي(
 وبشــكل عــام فــإن الدعاية تســعى إلى ارســاء او 
نشر افــكار معينــة مــن خلال اســتخدام الرمــوز 
بالمشــاعر  والتلاعــب  والايحــاءات  والصــور 
والعواطــف ويتضمــن ذلــك بطبيعــة الحــال 
الدعايــة مــن  الجمهــور. وتقســم  التــأثير في 
حيــث نشــاطها إلى انــواع عــدة منهــا: الدعايــة 
الدعايــة  الاجتماعيــة،  الدعايــة  السياســية، 

لـخ يـة، اـ يـة التجارـ يـة، الدعاـ الدينـ
:)Rumors( ب_ الشائعات 

في  حاســمة  أداة   )Rumor( الشــائعة  تُعُــدّّ 
ثــل شــلاًكً مــن  الحــرب النفســية، حيــث متُم
ــل  ــذي ينتق ــي ال ــل غير النظام ــكال التواص أش
عــادةًً شــفهياًً مــن فــرد إلى آخــر )مــن الفــم إلى 

 D9%82%D8%B1A8%/com.sto1or//:https ) 	(((

الأذن(، وتفتقــر في الغالــب إلى الدلائــل المؤكــدة 
ًـا لتعريــف جــوردن أولبــورت  على صدقهــا، وفق�
ــو بوســتمان. ويرســخ هــذا التعريــف فهــم  ولي
ميشــال روكيــت بــأن الشــائعة قنــاة غير رســمية 
تتســم بالشــفوية والشــخصية، مهمتهــا ليســت 
ــم  ــل والأه ــي، ب ــون إعلام ــم مضم ــط تقدي فق
ــة  ــراد الانفعالي ــات الأف ــن حاج ــبير ع ــو التع ه
وتلبيتهــا في آن واحــد. وتكمــن خطورتهــا في 
ــاء على  ــا على القض ــية في قدرته ــرب النفس الح
الــروح المعنويــة للعــدو وشــل حركتــه قبــل 
الضربــة العســكرية، إذ تتســم بصفــة التناقــض 
هامســة  حــملات  تكــون  فقــد  والتنــوع، 
)الشــائعة الزاحفــة( أو رياحــاًً عاصفــة، وتتعــدد 
والأمــاني،  الخــوف،  شــائعات  بين  تصنيفاتهــا 
ــرًاً  ــالاًً ومدم ــاًً فع ــا سلاح ــف، مما يجعله والعن

يتلاعــب بالنفســية الجماعيــة للجمهــور))))(
:)Brainwashing( ج-  غسيل الدماغ 

ــاء الفكــري للشــخص  ــادة البن ــة إع  هــي عملي
وذلــك بتغــيير الشــخصية عــن طريــق أســاليب 
غــرض  تمثــل  وهــي  ونفســية،  فســيولوجية 
الحــرب النفســية وتعنــي إعــادة تشــكيل فكــري 
لغايــات  اســتخدامه  المطلــوب  العــدو  عنــد 
سياســية او غيرهــا.. ولا يوافــق عليهــا قبــل 
خضوعــه لهــذه العمليــة. ويعرفهــا الدكتــور 
فخــري الدبــاغ بأنهــا: كل محاولــة للســيطرة على 
العقــل الــبشري وتوجيهــه لغايــات مرســومة 
ومعلوماتــه  ذخيرتــه  مــن  يجــرده  أن  بعــد 

الــسابقة
ب: أساليب التلاعب بالتوجهات السياسية

تركــز على تغــيير المواقــف القوميــة والــولاءات، 
وتتداخــل فيهــا الدعايــة مــع العمــل الدبلوماسي 
التســميم  مفهــوم  ويــعبر  والاستراتيجــي، 
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الســياسي عــن حملــة شــاملة تســتخدم كل 
ــأثير في نفســيات  الأجهــزة والأدوات المتاحــة للت
وعقــول وذاكــرة الجماعــة أو الامــة أو الشــعب 
المحــدد، وذلــك بقصــد تغــيير أو تــدمير مواقــف 
ــؤدي  ــا ت ــة، وإحلال مواقــف أخــرى محله معين
إلى ســلوك يتفــق مــع مصالــح واهــداف الطــرف 
الآخــر الــذي يقــوم بعمليــة التســميم الســياسي، 
ــة إلى  ــة موجه ــذه العملي ــون ه ــا تك ــاًً م وغالب
أمــة أو مجتمــع أو ســلطة أخــرى عــادة مــا 

يـة تـكـون معادـ
 ويتوجــه التســميم الســياسي إلى عقــل الإنســان 
التــأثير  محــاولاًً  جســده،  وليــس  ونفســيته 
في ثوابتــه ومنهــج تفــكيره، ويعــد التســميم 
ــرب  ــوم الح ــن مفه ــزأ م ــزءًً لا يتج ــياسي ج الس
الشــاملة وقــد تتــم ممارســته قبلهــا وفي اثنائهــا 
وفي اعقابهــا. وغالبــاًً لا يتــم إدراك مــدى نجاحــه 

سـنوات عـد ـ قـه إلا بـ أو اخفاـ
إطــار  في  العمليــة  هــذه  ممارســة  وتتــم   

هما آلــيتين  عبر  الــسياسي  التــسميم 
- أداة التضليــل: الــذي يقــوم على التوظيــف 
السياســية  للقيــم  السيء  للواقــع  المخالــف 

والدينــية
- أداة الترويــض: التــي تجعــل تلــك القيــم 
مـا  ــتغربة وإن ــت مس ــدة ليس ــف الجدي والمواق
مطلوبــة ومتســقة مــع الإطــار أو النظــم القائمـة 

يـة هـا الواقعـ عـن طبيعتـ ظـر ـ بصرف النـ
هــو  الحــرب  لهــذه  الاســاسي  والهــدف   
اضعــاف العــدو.. وإذا أمكــن تــدميره بوســاطة 
ــادي  ــط الاقتص ــية والضغ ــاورات الدبلوماس المن
والاثــارة  والمضللــة  الصحيحــة  والمعلومــات 
عــن  العــدو  وعــزل  والارهــاب  والتخويــف 

ــكار  ــا الاف ــتخدم فيه ــن. وتس ــه المؤيدي اصدقائ
للتــأثير على السياســات، وهــي تعالــج الآراء 
ــة  ــة منظم ــي عملي ــن، وه ــا إلى الآخري وتنقله
لإغــواء الآخريــن بطــرق غير عنيفــة، على نقيــض 
الحــرب العســكرية التــي تفــرض فيهــا إرادة 
المنــتصر على الجانــب المنهــزم إمــا بالعنــف 

وإــما بالتهدــيد باــستخدام العــنف
والحــرب  الاقتصــادي  الضغــط  أســاليب  ج: 

الرقميــة المعرفيــة 
تُرُكــز على اســتهداف البنيــة التحتيــة الاقتصادية 
ثــل المكونات الرئيســية  والمعرفيــة للمجتمــع، ومتُم

)Hybrid Warfare( لـ الحــرب الهجينة
وافتعــال 1	- الاقتصــادي  الضغــط 

الأزمــات:
افتعــال الأزمــات يكــون ذلــك بالــدس والوقيعــة 
ــض على  ــة أو بالتحري ــار المزيف ــاع الأخب واصطن
الازمــات  افتعــال  وعنــد  التخريــب،  أعمال 
مــن  تســتطيع  مــا  كل  جهــة  كل  تســتخدم 

ــشائعات وــحرب نفــسية
الاشــكال  متعــدد  الأزمــات  افتعــال  إن   
والمضــامين، فقــد يأخــذ شــكل أزمــة اقتصاديــة 
المتحــدة  الولايــات  تفعــل  ان  حاولــت  كما 
الامريكيــة مــع مصر خلال الســتينات، إذ أمــرت 
بوقــف شــحن القمــح الأمــريكي إليهــا لإحــداث 
ــر على اســتقرار  ــأنها أن تؤث ــن ش ــز م ــة خب أزم

ظـام النـ
 ويتخلــص الأقويــاء مــن أزمتهــم بتصديرهــا 
للآخريــن واخــتلاق الأزمــات لهــم أو بالالتفــاف 
ــتغرقهم  ــاء فتس ــا الضعف ــا، أم ــا وتجاهله حوله
وتجرهــم إلى أزمــات ومشــاكل أخــرى يفتعلهــا 
ــداًً، فما أن  ــا أب ــوا منه ــيلا يفيق ــدو لك ــم الع له
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ــة  ــع في أزم ــة إلا ويق ــن أزم ــعب م ــوم الش يق
ــول  ــن إلى الخم ــول وترك ّـش العق ــرى، لتهم� أخ

لـوراء اًمً الى اـ لـبلاد أعواـ عـود اـ وتـ
 وتعــد الحــروب الاقتصاديــة وهــي مــن أقــدم 
ــة، وهــي  ــا البشري ــي عرفته ــواع الحــروب الت ان
الحــرب التــي تقــوم كنــوع مــن الصراع على 
ــة  ــواق الدولي ــك الاس ــة وتمل مـوارد الاقتصادي ال

قـة والماء صـادر الطاـ ومـ
 وقــد مثلــت اليــوم صــور الاحــتلال الاقتصــادي 
حركــة  خلال  مــن  الاســواق  على  والســيطرة 
القــوة  محــل  الامــوال  ورؤوس  الــواردات 
العســكرية، وتجلــت أعظــم صــوره فــيما يعــرف 
مؤخــراًً بالعولـمة والنظــام العالـمي الجديــد، 
بآثــاره المدمــرة ونتائجــه الخــطيرة بخاصــة على 
ــار الحــرب  ــج وآث ــل نتائ ــة، وتتمث ــدول النامي ال
ــغير معــاني  ــة والهجــرة وت ــة في البطال الاقتصادي
الثقافــة وزيــادة أعــداد الافــراد الذيــن يعيشــون 

قـر تـحـت ـخـط الفـ
وتســتخدم الحــرب الاقتصاديــة نــوعين مــن 
الاســلحة هما: المقاطعــة الاقتصاديــة، ويتــم مــن 
ــدول  ــة لســلع احــدى ال ــا مقاطعــة كامل خلاله
ــا على  ــر إليه ــا أو التصدي ــتيراد منه ــدم الاس وع
الاطلاق، وذلــك باســتخدام المنتجــات المنافســة 
أي  اعطائهــا  وعــدم  الــدول  تلــك  لمنتجــات 

يـة سـلعها التصديرـ يـج ـ صـة لتروـ فرـ
والثقافيــة 2	- المعرفيــة  الحــرب 

: لرقميــة ا
تســتهدف  التــي  الحــرب  بهــا  ويقصــد 
ــن  ــا م ــم بانتقاله ــا والتحك ــات وسريته المعلوم
ــا  ــا م ــددة، منه ــكال متع ــون بأش ــه، وتك عدم
ــات بين  ــق المعلوم ــع تدف ــق من ــن طري ــم ع يت

ــم عــن  ــا مــا يت ــه، ومنه ــادة الخصــم ووحدات ق
ــدان  ــم في مي ــات الخص ــويه معلوم ــق تش طري
المعركــة، أو باســتخدام الوســائل التــي تتيــح 
مـان الخـصـم ـمـن الحـصـول على المعلوـمـات حرـ

في  اســتخدامه  تــم  عســكري  مصطلــح  هــو 
المجــال الثقــافي والفكــري للتعــبير عــن ظاهــرة 
بالضغــط  أخــرى  معينــة على  ثقافــة  فــرض 
المبــاشر وغير المبــاشر، والثقافــة هنــا يقصــد بهــا 
ــد واجــه  ــم وأنمـاط الســلوك. وق ــكار والقي الاف
هــذا المصطلــح كــثيراًً مــن الجــدل والنقــاش في 
الاوســاط الفكريــة العربيــة، فمنهــم مــن أطلــق 
عليــه )الغــزو الثقــافي( أو )التغلغــل الثقــافي( أو 
)التبعيــة الثقافيــة( أو )الاحــتلال الثقــافي( أو 

لـك غير ذـ
***

ــداخلاًً  ــاك ت ــرى أن هن ــدم ن ــا تق وعلى ضــوء م
في اســتخدام مصطلــح )الدعايــة( و)الحــرب 
النفســية( بالدلالــة والأســاليب التــي تقــرب 
كــثيراًً بين المصطلــحين، بــل وتزيــد الدعايــة 
عليهــا بــعشرات الأســاليب الدعائية المســتخدمة 
في الدعايــة، وهــي كالآتي: )اســلوب التكــرار، 
ــلوب  ــذب، اس ــلوب الك ــويه، اس ــلوب التش اس
ــلوب  ــميات، اس ــلوب اطلاق التس ــم، اس التعتي
اســلوب  التحويــل،  اســلوب  الخــوف،  إثــارة 
ــلوب الاخــتلاق،  ــة، اس ــلوب الجوق الخــداع، اس
ــلوب  ــل، اس ــلوب التضلي ــر، اس ــلوب التزوي اس
إثــارة  الشــائعات،  اســلوب  الاوحــد،  العــدو 
الانفعــالات والعواطــف، اســلوب الســخرية، 
ــلوب  ــب، اس ــاق بالرك ــلوب الإجماع أو اللح اس
توظيــف  اســلوب  العاطفيــة،  الاســتمالات 
العامــل الدينــي، اســلوب المنطــاد، اســلوب 
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النكتــة، اســلوب الصمــت، اســلوب الشــعارات، 
اســلوب الجــدل والمناظــرة..( ))))(

المبحث الثاني:

التحليل السيكولوجي لاستراتيجيات 
السيطرة

يرتكــز التحليــل النظــري في هــذه الدراســة على 
تفــسير العلاقــة بين ممارســات القمــع النظاميــة 
التــي  والاجتماعيــة  الســيكولوجية  والنتائــج 
تخــدم هــدف الســيطرة، ويهــدف هــذا القســم 
إلى بنــاء سرج معــرفي يربــط ظاهــرة الســيطرة 
الفكريــة  بالـمدارس  اليمــن  في  العقابيــة 
ــس  ــم النف ــية وعل ــوم السياس ــخة في العل الراس
التحليليــة  العدســة  يوفــر  مما  الاجتماعــي، 
ــة  ــذه الدراس ــد ه ــات. وتعتم ــة الفرضي لدراس
مـزج  ــات ي ــدد التخصص ــري متع ــار نظ على إط
)الســياسي(  الــكلي  التحليــل  مســتويات  بين 
والجــزئي )الســيكولوجي( لفهــم كيــف يتــم 
الســيطرة  استراتيجيــات  وتنفيــذ  تصميــم 
ــاور رئيســية:  ــك عبر ثلاثــة مح ــة. وذل العقابي
تــدمير الإرادة، شرعنــة العنــف، وفــرض الإذعــان 

اــلقسري
أولا: محور تدمير الإرادة وكسر المقاومة

ــقضي  ــف ت ــل كي ــور على تحلي ــذا المح ــز ه يرك
آليــات الســيطرة العقابيــة الممنهجــة على قــدرة 
والمقاومــة،  الســياسي  الفعــل  على  المجتمــع 

عـة تـل خاضـ فـراد إلى كـ ةًًل الأـ محوـ
-	1 Learned(:  العجــز المكتســب

( أساليب الدعاية الأمريكية والعراقية في حرب الخليج الثالثة، دراسة مقارنة للأساليب المستخدمة، 2005م. 	(((

  :)Helplessness

طورهــا  التــي  النظريــة،  هــذه  تفُــر 
مارتــن ســيليغمان، كيــف تنُشــئ سلســلة 
العشــوائية  والاغتيــالات  الاعتقــالات 
بيئــة تعلــم فيهــا الأفــراد )أو المجتمــع 
ــاة والعواقــب المؤلمــة أمــر  ككل( أن المعان
حتمــي لا كيمــن تفاديــه أو التحكــم فيــه، 
بغــض النظــر عــن محــاولات المقاومــة. 
هــذا الشــعور بالعجــز يقــي عــى الإرادة 
ــأس،  ــؤدي إلى الخمــول والي السياســية، وي
ــيطرة  ــياً للس ــاً رئيس ــد هدف ــا يعُ ــو م وه

العقابيــة الممنهجــة.
إلى 2	- والنــزول  ماســلو  هــرم 

     : ت ســيا لأسا ا

ــة هــرم الحاجــات لأبراهــام  توُضــح نظري
الهيــكلي  العنــف  أن  كيــف  ماســلو 
ــج(  ــار الممنه ــفي والإفق ــل التعس )كالفص
يدُمــر احتياجــات الأمــان المــالي والوظيفــي 
وعندمــا  الهــرم(.  في  الثانيــة  )الطبقــة 
تنشــغل أولويــة المجتمــع بالبقــاء عــى قيد 
ــيولوجية  ــات الفس ــة الحاج ــاة وتلبي الحي
ــر  الأساســية، يتــم تجميــد الحاجــة للتقدي
الــذات  السياســية وتحقيــق  والمشــاركة 
ــا(، مــا يضمــن خضــوع  )الطبقــات العلي

المجتمــع للســلطة القمعيــة.
-	3     :)GAS( متلازمة الإنهاك

ــيلي  ــز س ــام لهان ــف الع ــة التكي ــدم متلازم تُقُ
والنــفسي  الجســدي  الأثــر  لفهــم  إطــارا� 
لعــدم  المجتمــع  فتعــرض  المزمــن.  للضغــط 
ــوده  ــن يق ــوني المُزُم ــادي والقان ــان الاقتص الأم
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بعــد   )Exhaustion( الإنهــاك  مرحلــة  إلى 
في  مجديــة.  غير  ومقاومــة  بإنــذار  الـمرور 
ــة  ــدرة على المقاوم ــار الق ــاك، تنه ــة الإنه مرحل
ــراض  ــل للأم ــزداد المي ــة، وي ــة والمعرفي العاطفي
مصالــح  يخــدم  مما  واليــأس،  النفسجســدية 

نــشاط مــعارض.  أي  النــظام في تجمــيد 
ثانيا: محور شرعنة العنف وتجريد الضحايا من 

الإنسانية

يتنــاول هــذا المحــور كيــف يوظــف النظــام 
القمعيــة  الأفعــال  لتبريــر  السردي  الخطــاب 

الفواــعل وتجنــيد 
-	1 Moral( الأخلاقــي  الابتعــاد 

  :)Disengagement

كيــف  بانــدورا  ألبرت  نظريــة  توضــح 
ــكاب  ــن ارت ــة م ــراد والأنظم ــن الأف يتمك
ــب.  ــة دون الشــعور بالذن ــال لاأخلاقي أفع
ــا  ــة، أهمه ــات معرفي ــك عبر آلي ــم ذل ويت
فاســتخدام  الإنســانية.  مــن  التجريــد 
ــن  ــاوى التخوي ــة« )كفت ــم السردي »الجرائ
ــدو  ــا »ع ــة بأنه ــف الضحي ــردة( يوص وال
ــا  ــقََط عنه ــك تُسُ ــن«، وبذل ــن والدي للوط
المعاملــة  في  وحقهــا  الإنســانية  الصفــة 
ك�ميُمـّن المنفذيــن  الكريـمة. هــذا التبريــر 
ــذ  ــن تنفي ــيين( م ــيين أو إعلام ــواء أمن )س

القمــع دون رقابــة ذاتيــة).))))
-	2Au�( التســلطية  الشــخصية 

 :)thoritarian Personality

ــودور  ــا ثي ــي طوره ــة، الت ــذه النظري ُـفسر ه ت�
القمعيــة  الأنظمــة  نجــاح  ســبب  أدورنــو، 

 Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 	(((

.193-209

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The Authoritarian Personality. Harper & Row 	(((

في تجنيــد الأفــراد. فالخطــاب الــذي يفــرض 
الطاعــة الصارمــة للســلطة ويُرُســخ التفــكير 
الثنــائي )“الوحــدة« مقابــل »المـوت« أو »نحــن« 
مقابــل »هــم«( يُنُاشــد الأفــراد ذوي البنيــة 
ــلطة  ــدة للس ــع بش ــي تخض ــيكولوجية الت الس
وتكــون متشــددة تجــاه الفئــات المخالفــة. هــذا 
ــذ  ــم كأدوات لتنفي يســهل تجنيدهــم وتوظيفه

القمــع والتخويــن)))))
-	3Securitiza� �ـة)  �ـة الأمنن )نظري

 :)tion Theory

ستُسُــتخدم هــذه النظريــة )لمدرســة كوبنهاغن( 
النظاميــة  الفواعــل  نجــاح  كيفيــة  لتفــسير 
قضيــة  مــن  “الوحــدة”  مســألة  تحويــل  في 
سياســية قابلــة للنقــاش إلى “تهديــد وجــودي” 
ــات  ــه بإجــراءات اســتثنائية )آلي يجــب مواجهت
تعليــق  يُشُرعــن  مما  العقابيــة(،  الســيطرة 

الــقوانين والحــقوق العادــية
الثقافيــة 4	- الهيمنــة  نظريــة 

 :)Cultural Hegemony(

ثــل مقاربــة أنطونيــو غــرامشي أساســاًً لتحليــل  متُم
كيــف تحــاول الفواعــل النظاميــة فــرض سرديــة 
ــشترك” أو  ــس م مـوت” كـــ “ح ــدة أو ال “الوح
أيديولوجيــة مهيمنــة. هــذه النظريــة ت�ُـفسر أن 
ــاًً مــا  ــة المفرطــة غالب اللجــوء إلى القــوة العقابي
يحــدث عندمــا تبــدأ هــذه الهيمنــة الثقافيــة في 

الـتـآكل

ثالثا: محور الإكراه السردي والامتثال 
القسري

يركــز هــذا المحــور على تحليــل الــدور النــفسي 
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لسردـيـة »الوـحـدة أو اـمـوت« في ـفـرض الإذعان
الإرهــاب))1))(   1	- إدارة  نظريــة 

 Terror Management(
 :)Theory - TMT

ــم النفــس  ــة في عل ــات الوجودي  إحــدى النظري
ــف أن الوعــي بالمـوت  ُـفسر كي الاجتماعــي، وت�
يدفــع الأفــراد إلى التمســك بهوياتهــم الثقافيــة 
هــذه  وتــقترح  دفــاع  كآليــة  والاجتماعيــة 
مـوت  ــة ال ــبشري بحتمي ــي ال ــة أن الوع النظري
)القلــق الوجــودي( يدفــع الأفــراد إلى التمســك 
ــم  ــي تمنحه ــة الت ــة والاجتماعي ــى الثقافي بالبن
ــام  ــان. النظ ــزي أو الأم ــود الرم ــاًً بالخل إحساس
يســتغل هــذا القلــق عبر الخطــاب المُقُــدّّس 
ــحري  ــل الس ــدم الح مـوت( ليق ــدة أو ال )الوح
وبذلــك،  المقدســة(.  بالوحــدة  )التمســك 
ــت  ــد ممي ــة كـــ تهدي ــر أي معارض ــم تصوي يت
ــفسي  ــان الن ــة على الأم ــه للمحافظ ــب قمع يج
والجمـعـي للمؤـمـنين بالبنـيـة الثقافـيـة للنـظـام

-	2 Double( المــزدوج   القيــد 
 :)Bind Theory

تُقُــدم هــذه النظريــة، لغريغــوري بيتســون، 
ــة  ــه سردي ــذي تُحُدث تفــسيراًً للشــلل النــفسي ال
»الوحــدة أو المـوت«. الشــعار يرســل رســالتين 
ــالة الأولى:  ــت )الرس ــس الوق ــتين في نف متناقض

 ) 	((1(

.Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (2015). The Worm at the Core: On the Role of Death in Life. Random House

https://www.penguinrandomhouse.com/books/170217/the-worm-at-the-core-by-sheldon-solomon-jeff-greenberg-and-tom-pyszczynski/?utm_

source=chatgpt.com

 https://solutions-centre.org/pdf/TOWARD-A-THEORY-OF-SCHIZOPHRENIA-2.pdf?utm_source=chatgpt.com ) 	((1(

)((1	 Brehm, J. W., & Cohen, A. R. (1962). Explorations in Cognitive Dissonance. John Wiley & Sons. )يقــدم دراســات تجريبيــة لتطبيقــات 

النظرــية(

https://scispace.com/papers/a-theory-of-cognitive-dissonance-6dzj6zopc2ne?utm_source=chatgpt.com

ــة:  ــة للوحــدة / الرســالة الثاني ــال والطاع الامتث
بالـموت(.  ســيعاقب  القمــع  على  اعتراض  أي 
ــرد على أي  ــن ال ــزاًً ع ــه عاج ــرد نفس ــد الف يج
ــن  ــة م ــه حال ــرض علي ــالتين، مما يف ــن الرس م
ــاء  ــع بق ــاء، م ــب الفن ــقسري لتجن ــال ال الامتث
شــعور عميــق بالظلــم والتناقــض الــداخلي))1))(.

-	3 Cognitive(    التنافــر المعــرفي
  :)Dissonance

ــس  ــم النف ــات في عل ــهر النظري ــن أش ــد م تُعُ
ُفسر الدافــع الــداخلي لــدى  الاجتماعــي، وتـ�
ــض  ــن التناق ــج ع ــر النات ــل التوت الإنســان لتقلي

والــسلوكيات المعتــقدات  بين 
 ويشرح ليــون فيســتنجر كيــف أن الإجبــار 
ــم  ــدة« رغ ــد لـــ »الوح ــن التأيي ــبير ع على التع
الشــعور الــداخلي بـــ »القمــع والظلــم« يخلــق 
لتقليــل  تنافــراًً.))1))(  حــاداًً  نفســياًً  انزعاجــاًً 
هــذا الانزعــاج، يميــل الأفــراد غالبــاًً إلى تعديــل 
ــول  ــداخلي )الموقــف الســياسي( وقب ــد ال المعتق
المقاومــة  بــأن  )القــول  الرســمية  السرديــة 

ظـام سـياًً للنـ عـد ناًصرً نفـ مـا يُـُ هـو ـ طـأ(، وـ خـ
وتربــط نظريــة التنافــر المعــرفي بين الأفعــال 
والمواقــف. وتنــص على أن التنافــر يُخُــتبر عندمــا 
يكــون أحــد الإدراكات التــي يمتلكهــا الشــخص 
الأقــل  آخــر على  إدراك  نقيــض  عــن  ناتجًًــا 
ًـا مــع  يمتلكــه. ويتناســب مقــدار التنافــر طردي�
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عــدد الإدراكات المتناقضــة، وعكســيًًا مــع عــدد 
ــبي  ــوزن النس ــد ال ــة. ويعتم الإدراكات المتوافق
تـه. لأي ـعـنصر متناـقـض أو متناـسـق على أهميـ

المبحث الثالث:

الدراسات السابقة والتعليق عليها:

مــن خلال الاطلاع على الأدب التربــوي، اســتطاع 
الباحــث الوصــول إلى مجموعــة مــن الدراســات 
الســابقة المتعلقــة بموضــوع الحــرب النفســية، 

والـتـي ـجـاءت على النـحـو الآتي
أولا: دراسات الإطار المفاهيمي والتاريخي

ــوم  ــل مفه ــة على تأصي ــذه المجموع ــزت ه رك
وأدوات الحــرب النفســية وتاريخهــا في ســياقات 

عاـمـة أو دينـيـة
ــرب 1-1 ــران )2012(، »الح زه

ــت  ــاملة تناول ــة ش ــية”: دراس النفس
ســاتها،  تعريفهــا،  الإشــاعة 
العصــور  في  وتاريخهــا  مقاومتهــا( 
الحــرب  حللــت  كــا  المختلفــة. 
النفســية( أنواعهــا وأدواتهــا( والغــزو 
الثقــافي، وأثــر ثــورة المعلومــات، مــع 
اســتعراض تطبيقاتهــا الحديثــة )مثــل 
التــي اســتهدفت صــدام حســن(.

ــية 2-2 ــرب النفس ــار )2005(، »الح النج
عرضــت  إســامية(”:  )أضــواء 
الدراســة الحــرب النفســية وتاريخهــا 
ــى  ــزة ع ــامي، مرك ــور إس ــن منظ م
ــالدعاية، الشائعة،  أسلحتها الفتاكة كـ

نمــاذج  قدمــت  الدمــاغ.  وغســيل 
المعاديــة  الدعايــات  مــن  عمليــة 
)اليهوديــة، الشــيوعية، والغربيــة(، 
مؤكــدة وعــي العــدو بأســاليب هــذه 

الحــرب.
»الراديــو 3-3  ،)1973( شــلبي 

والتلفزيــون في الحــرب النفســية”: 
بحــث ركــز عــى دور الإعــام المــرئي 
النفســية،  الحــرب  في  والمســموع 
وتطــرق إلى الإشــاعات والتخطيــط 
ــتشرفاً  ــرب، مس ــذه الح ــي له البرامج

. مســتقبلها
»الحــرب 4-4  ،)1975( الكيــاني 

الكلمــة والطلقــة”:  بــن  النفســية 
الحــرب  أهــداف  اســتعرضت 
ــة  ــة، ودور الإذاع ــية الإسرائيلي النفس
في الســيطرة عــى العقــول، وأســاليب 
مســتعرضة  المــخ،  غســيل  مثــل 

.1967 حــرب  في  اســتخدامها 
ثانيا: دراسات التركيز على الصراع الإسرائيلي 

والعربي

الحــرب  بتحليــل  الأبحــاث  هــذه  اختصــت 
النفســية الموجهــة مــن إسرائيــل تجــاه المنطقــة 

العربــية وكيفــية مواجهتــها
الإعــام 1-1 »وســائل   ،)2005( عبــاس 

الدعــوة  النفســية ضــد  والحــرب  الصهيــوني 
والمقاومــة في فلســطين والتصــدي لهــا”: حللــت 
الصهيــوني  الإعــام  وســائل  وأســاليب  دور 
الحــرب  في  المكتــوب(  المــرئي،  المســموع، 
ــا  ــف واجهته ــزة، وكي ــاع غ ــد قط ــية ض النفس
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الفلســطينية. المقاومــة 

»الحــرب 2-2  ،)2003( شــليفر  رون 
دراســة  إسرائيــل  في  النفســية 
جديــدة”: تناولــت المشــاكل الهيكلية 
إسرائيــل،  في  النفســية  للحــرب 
مشــرة إلى نقــص الوعــي والإدراك 
الإسرائيــي، وإلى نجــاح الفلســطينيين 
في اســتخدام أســاليب التأثــر عــى 

النــزاع. نطــاق  في  الجماهــر 
»الحــرب 3-3  ،)1988( الصبــاغ 

النفســية، سلســلة الحــرب النفســية”: 
خصــص فصــاً كامــاً لتحليــل الحــرب 
مراحلهــا،  الإسرائيليــة،  النفســية 
مختتــاً  وســاتها،  اســراتيجياتها، 
بأســاليب الحــرب النفســية المضــادة 

ــا. له
نوفــل )1986(، »الحــرب النفســية 4-4

بيننــا وبــن العــدو الإسرائيــ”ي: ركــز 
عــى الحــرب النفســية الإسرائيليــة 
والإعلاميــة  السياســية  الأبعــاد  في 
والعســكرية، وتلــك الموجهــة ضــد 
ــة، مــع مناقشــة  أهــل الأراضي المحتل
مقومــات الانتصــار وشــن الحــرب 

النفســية المضــادة.
ــية 5-5 ــرب النفس ــاغ )1986(، »الح الصب

مرتكــزات  في  فصــل  الإسرائيليــة”: 
وأســاليب وأجهــزة الحــرب النفســية 
الإسرائيليــة وخصائصهــا ومراحلهــا، 

ــا. ــة مجابهته وكيفي
النفســية 6-6 »الحــرب   ،)1989( ربيــع 

في الوطــن العــربي”: حللــت تطــور 
الدعايــة الإسرائيليــة، منتقــدة غيــاب 

الإعــام العــربي ومشــاكله في المعركــة، 
البنــاء  لعمليــة  تصــورًا  ومقدمــة 
ــية  ــرب النفس ــة الح ــري لنظري الفك

ــة. ــعوب العربي ــدى الش ل
حامــد )1974(، »الحــرب النفســية 7-7

تناولــت  العربيــة”:  المنطقــة  في 
محــاور الحــرب النفســية المطبقــة في 

ــام.  ــكل ع ــربي بش ــياق الع الس
ثالثا: التعقيب على الدراسات السابقة

يتــبين مــن اســتعراض الدراســات الســابقة أنهــا 
وفــرت قاعــدة معرفيــة قويــة فــيما يخــص 
ــية  ــرب النفس ــاعة والح ــة للإش ــم العام المفاهي
ــيلاًً  ــت تحل ــا قدم ــا. كما أنه ــا وأدواته وأنواعه
مكثفــاًً ومفــصلاًً للآليــات المطبقــة في الصراع 

ئـيلي عـربي الإسراـ الـ
ومــع ذلــك، تظهــر فجــوة بحثيــة واضحــة، 
حيــث أن الدراســات المســتعرضة لم تتطــرق إلى 
الحــرب النفســية في اليمــن، والتــي تمثــل محــور 
ــرافي  ــياق الجغ ــذا الس ــة. إن ه ــة الحالي الدراس
المعــاصر يتطلــب تحلــيلاًً متخصصــاًً لآليــات 
ــد  ــه. وعلى صعي ــة في ــية المطبق ــرب النفس الح
آخــر، تتميــز الدراســة الحاليــة بـــمحاولة تغطية 
مختلــف جوانــب الحــرب النفســية الإسرائيليــة 
في الأراضي الفلســطينية بصــورة مركــزة وشــاملة، 
وهــو مــا يمثــل نقطــة تفــرد عــن الأبحــاث 

نـب. هـذا الجاـ الـسـابقة في ـ
الفجوة البحثية المحددة:

تفتقــر الدراســات المتخصصــة في الشــأن اليمنــي 
التأســيس  بين  الســببية  العلاقــة  تحليــل  إلى 
ــوني  العســكري )حــرب 1994( والتحــصين القان
السرديــة”  “الجرائــم  أنتــج  الــذي  والدينــي 
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كجــزء  الممنهجــة”  العقابيــة  “الســيطرة  و 
مــن استراتيجيــة حكــم مســتدامة. لم تعالــج 
الدراســات بصــورة متكاملــة كيــف يتــم توظيف 
التشريعيــة،  )الرئاســية،  الخمــس  الســلطات 
القضائيــة، الأمنيــة، والدينيــة( لتكويــن منظومة 

حـدة يـة واـ قـسر
إضافة الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلى ســد هــذه الفجــوة 
عبر تقديــم إطــار تحلــيلي متكامــل )الإكــراه 
والآليــة  الخطــاب  بين  يربــط  السردي( 
ــدة إلى  ــل الوح ــة تحوي ــم كيفي ــية، لفه المؤسس
ــد  ــتبدال العق ــم اس ــف ت ــتمر، وكي ــراه مس إك
الســياسي بعقــد قسري في بلــد مــا بعــد الصراع 

اــلداخلي

الفصل الثاني:

 الإطار التاريخي واستراتيجية 
»الوحدة أو الموت

المبحث الأول:

تحقيب الدراسة وتطور استراتيجية 
الإكراه )آلية التُيُّكف(

يُِّدِ مشروع الوحــدة اليمنيــة المُعُل�َـن في مايــو  ش�
ــي  ــاج الطوع ــري للاندم ــاس نظ 1990 على أس
ــهما مســارات  ــانين ل والتوافــق الســياسي بين كي
ــة  ــق فترة أولي ــا خل ــو م ــة، وه ــة متباين تاريخي
مــن التفــاؤل الســياسي حــول إمكانيــة بنــاء 
دولــة وطنيــة موحــدة. إلا أن هــذا الأســاس 

ــام صراع القــوى  التوافقــي لم يصمــد طــويلاًً أم
ــي  ــة. فف ــة المندمج ــة للأنظم ــاكل البنيوي والهي
ــط )1990–1994(،  ــنوات فق ــع س ــون أرب غض
ًا منهجي�ـًا عــن  شــهد مســار الوحــدة انحرافـ�
ــراه  مـوذج الإك ــول إلى ن ــة ليتح ــوم الشراك مفه
( هــذا   .)Coercive Hegemony( والهيمنــة 
التحــول لم يكــن مجــرد صراع عســكري لاحــق، 
ًـا  ــاًً وإبســتمولوجياًً معرفي� ــل كان تحــولاًً بنيوي ب
عملــت  حيــث  السردي،  الإكــراه  عبر  بــدأ 
القــوة المهيمنــة على تفكيــك الأســاس القانــوني 
ــة  ــزع الشرعي ــات ن والســياسي للوحــدة عبر آلي
مــن الطــرف الآخــر. وهكــذا، أصبحــت القــوة، 
المدعومــة بسرديــة عقابيــة محكمــة تصــف 
هــي  الوجوديــة”،  “الخيانــة  بـــ  الانفصــال 
المحــدِِّد الأوحــد لمســار الوحــدة، بــدلاًً مــن 
التوافــق الســياسي. هــذا المبحــث يتتبــع تطــور 
ــراه السردي  ــة للإك ــة التُيُّكفي ــذه الاستراتيجي ه
إلى   )1990-1994( الصامــت  التأســيس  مــن 
إلى  وصــولاًً   )1994-2011( الهيــكلي  الترســيم 
ــالي  ــياق الح ــة في الس ــات المُرُكب ــرب السردي ح

)2025–2011(
أولا: التأسيس القسري والإفراغ التوافقي 

)1994–1990(

تمثــل هــذه المرحلــة الــفترة الفاصلــة التــي 
شــهدت التحــول النظــري للسرديــة مــن اتفــاق 
ســياسي وشراكــة طوعيــة إلى إكــراه وجــودي 
لا يقبــل المراجعــة. لم تكــن هــذه الســنوات 
ــاء  ــت فترة بن ــل كان تحــضيرًاً عســكريًاً فقــط، ب
ـًا  لاحق� اســتُخُدمت  التــي  العقابيــة  الأســس 
ــم  ــا، ت ــر الحــرب في صيــف 1994. وخلاله لتبري
تطبيــق الآليــات الأوليــة للإكــراه السردي عبر 
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مــسارين مــتوازيين:
- الإفراغ التوافقي -
- تفعيل القمع الصامت-

التحليل المفصّّل والتطبيقالعنصر

نظام الرئيس علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالتحالف الفاعل الرئيسي
مع التيارات الإسلامية )الإصلاح( ضد قيادة الحزب الاشتراكي.

سردية الاندماج القسري: تم بناء سردية مفادها أن الوحدة هي “قدََر جوهر السردية
تاريخي وإلهي” لا رجعة فيه، وأن أي محاولة للتراجع عنها هي “خيانة 

للدستور” و”تفكيك للوطن”.

آلية السيطرة 
العقابية

القمع الصامت )Assassination and Intimidation: (تم تطبيق 
آليات الاغتيالات السياسية المنظمة لقادة وكوادر جنوبيين )خاصة من 

الحزب الاشتراكي( في صنعاء وعدن. هذه الاغتيالات لم تكن تهدف للقضاء 
على الأفراد فحسب، بل إلى إرسال رسائل عقابية نفسية جماعية بأن 

مصير أي معارض هو الموت، حتى داخل المؤسسات.

تحويل الخلاف السياسي حول شكل الدولة )الفيدرالي مقابل المركزي( إلى النتيجة السردية
صراع وجودي ضد “المؤامرة الانفصالية”.

يُظُهــر هــذا التفكيــك الزمنــي أن سرديــة »الوحــدة أو المـوت« لم تكــن مجــرد نتــاج لــفترة زمنيــة 
واحــدة، بــل هــي مصفوفــة إيديولوجيــة تــم تداولهــا وتكييفهــا مــن قبــل فواعــل مختلفــة، مــع 
ــة )ســواء بالقمــع الصامــت أو التكــفير أو التشــويه الإعلامــي( هــي  ــة الســيطرة العقابي بقــاء آلي

نـة الأداة الرئيـسـية للحـفـاظ على الهيمـ
1-	 : الإفراغ التوافقي وتفعيل الإقصاء )1990-1993(

 على الرغــم مــن النصــوص الدســتورية التــي ضمنــت الشراكــة، بــدأت الفواعــل النظاميــة التابعــة 
للـطـرف الأكثر نـفـوذاًً في اـسـتخدام آلـيـات غير معلـنـة لتعزـيـز هيمنتـهـا

- اســتغلال التفــوق الديمغــرافي والعســكري كأداة ضغــط في مؤسســات الدولــة الجديــدة. -
ــل حــدث إضعــاف  ــم دمــج القــوات عــى قــدم المســاواة، ب ــكل الجيــش الموحــد، لم يت ففــي هي

تدريجــي للقيــادات الجنوبيــة، وهــو مــا يمثــل نقطــة انطــاق لاســراتيجية الإكــراه  
- ــد - ــول، وتجمي ــل الأص ــم نق ــث ت ــار«، حي ــة الإفق ــرف بـ«عملي ــا عُ ــوب م ــهد الجن ش

الاســتثمارات، وإنهــاء عقــود آلاف الموظفــن في القطــاع العــام، مــا خلــق بيئــة مــن عــدم الأمــان 
الاقتصــادي. هــذا التهميــش المــادي كان بمثابــة تكتيــك نفــي لإضعــاف القاعــدة الاجتماعيــة لأي 

ــة. معارضــة 3سياســية قادم
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الحــرب النفســية والإكــراه الــقسري في تفكيــك 
القــوات الجنوبيــة

إن عمليــة نقــل الألويــة الجنوبيــة الرئيســية 
إلى عمــق المناطــق الشماليــة قبــل حــرب 1994 
ــية  ــرب النفس ــتخدام الح ــاالًا على اس ــت مث كان
ــم،  ــوة الخص ــك ق ــاشر لتفكي ــراه غير المب والإك
ــكرية  ــة العس ــتماد على المواجه ــن الاع ــدلاًً م ب

يـة بـاشرة في البداـ المـ
	1 إلى . مــدرع  الثالــث  اللــواء  نقــل 

عمــران.
	2 نقــل اللــواء الخامــس مظــات إلى .

خــولان.
	3 إلى . مدفعيــة  الأول  اللــواء  نقــل 

يريــم.
	4 ــواء باصهيــب ميكانيــي إلى . نقــل الل

ذمار.
	5 جبــل . إلى  مشــاة   14 اللــواء  نقــل 

الصمــع.
تــم توظيــف النقــل كعــنصر أســاسي في الحــرب 

النفـسـية على ـعـدة مـسـتويات
· بنقــل 	 الســياسي  القــرار  صــدر   

الوحــدة  شــعار  تحــت  القــوات 
وإعــادة الهيكلــة المتفــق عليهــا. هــذا 
الإطــار الســياسي الرســمي زاد مــن 
ــه،  ــرار أو معارضت ــض الق ــة رف صعوب
العســكرية  القيــادات  أجــر  مــا 
عــى الامتثــال خوفًــا مــن اتهامهــا بـــ 
“معــاداة الوحــدة” أو التمــرد، وهــو 

ــاً. ــيًا هائ ــا نفس ــل ضغطً ــا يمث م
· ــة 	 ــع معزول ــوات في مواق ــع الق  وض

ــم،  ــولان، يري ــران، خ ــاصرة )عم ومح
بحــرف  الصمــع)   جبــل  ذمــار، 

ســفيان بصعــدة خلــق شــعورًا عميقًــا 
الجنــود  بــن  والضعــف  بالعزلــة 
الــذي  التوزيــع  هــذا  والضبــاط. 
مــن  بيئــة  بينهــا« خلــق  »يباعــد 
القلــق وانعــدام الأمــان، مــا أضعــف 
الــروح المعنويــة والجاهزيــة القتاليــة 

قبــل إطــاق رصاصــة واحــدة.
· تــم إقنــاع القيــادة الجنوبيــة بــأن 	

النقــل هــو جــزء مــن خطــوات بنــاء 
الثقــة ودمــج الجيــش، بينــا كان في 
الحقيقــة عمليــة إخضــاع وتجريــد 
ــة الرئيســية، مــا أدى  للقــوة الضارب
إلى تدمــر المعنويــات لــدى بقيــة 

الوحــدات الجنوبيــة.
الــقسري غير  الإكــراه  النقــل  وتمثــل عمليــة 
جـي كسري استراتيـ هـدف عـ يـذ ـ بـاشر لتنفـ المـ

· العليــا 	 الســلطة  اســتخدام  تــم   
ــادة الحــزب الاشــراكي  المتمثلــة في قي
)الــذي ذكــرت أنــه ســيطر عليــه 
للجمهوريــة  مخلصــة  عنــاصر 
لـــفرض  ســابقاً(  اليمنيــة  العربيــة 
القــرار العســكري. هــذا يعــد إكراهًــا 
شــل  إلى  يهــدف  داخليًــا  سياســيًا 

المقاومــة. عــى  الجيــش  قــدرة 
· والمظليــة 	 المدرعــة  الألويــة  نقــل 

والمدفعيــة كان تجريــد الجنــوب مــن 
ــك  ــية )تفكي ــة الأساس ــه الدفاعي قوت
حــرب  بــدأت  عندمــا  القــوة(. 
ــادرة  ــة ق ــد هــذه الألوي 1994، لم تع
ــة  ــا القتالي ــودة إلى مواقعه ــى الع ع
ووجــدت  الجنــوب،  في  الأصليــة 
ــوات  ــة )ق ــي الكماش ــن ف ــها ب نفس
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نظاميــة وقبليــة(، مــا جعــل القضــاء 
عليهــا ســهلاً وحتميًــا.

باختصــار، كان نقــل القــوات هــو الخطــوة 
حيــث  التفكيــك«،  »مؤامــرة  في  العمليــة 
اســتخدمت الحــرب النفســية التــي ترتكــز على 
لفــرض  الســياسي؛  والقــرار  الوحــدة  شرعيــة 
ــادة العســكرية، مما  ــقسري على القي ــراه ال الإك
أدى إلى شــل الجيــش الجنــوبي وتحويلــه إلى 
ــكري  ــتباك العس ــدء الاش ــل ب ــهل قب ــدف س ه

الــشامل 
كترجمــة 2	- الصامــت  القمــع 

الإكــراه: لاســراتيجية  فعليــة 
يحلــل هــذا المطلــب آليــة التنفيــذ غير المعلــن 
ــراه عبر أدوات  ــة الإك ــة لسردي ــة الفعلي الترجم
العقــاب الممنهــج في الــفترة التأسيســية )1990–

)1994
أ مفهوم »القمع الصامت« وأدواته:	.

القمــع الصامــت« هــو اســتخدام أدوات العنــف 
للدولــة،  المنســوب رســمياًً  المعلــن وغير  غير 
ــددة.  ــية مح ــية ونفس ــداف سياس ــق أه لتحقي
ــس القضــاء على الخصــم فحســب،  ــره لي جوه
ــوس  َـخ في نف ــوف المُرُس� ــدأ الخ ــيخ مب ــل ترس ب

ــة.)1)) ــعبية للمعارض ــد الش ــادات والقواع القي
Silent Re� مـت”)  مـع الصاـ يـة “القـ كشل آلـ )تـ

pression( حجــر الزاويــة في استراتيجيــة الحرب 
ــه  ــد الل ــام علي عب ــا نظ ــي تبناه ــية الت النفس
صالــح وتحالفــه مــع حــزب الإصلاح في المرحلــة 
سرديــة  لفــرض   )1994–1990( التأسيســية 

مـوت” حـدة أو اـ »الوـ
هــذه الآليــة هــي شــكل مــن أشــكال الســيطرة 
القمــع  تتجــاوز  التــي  الممنهجــة  العقابيــة 

https://scispace.com/pdf/coercive-institutions-and-state-violence-under-3hw3967v9c.pdf ) 	((1(

ــي  ــي الجمع ــتهدف الوع ــي وتس ــي العلن الأمن
بالــخوف والترهــيب

ــي  ــت ه ــع الصام ــة وراء القم ــرة المحوري الفك
تحويــل العنــف الفــردي إلى ردع نــفسي هيكلي. 

وـقـد ـتـم ذـلـك عبر الآلـيـات التالـيـة
· لم 	 الموُجّــه:  النفــي  الذعــر  بــث 

القيــادات  الاغتيــالات  تســتهدف 
العليــا فحســب، بــل ركــزت عــى 
الكــوادر المتوســطة وذوي الكفــاءة 
ــزب  ــة الح ــات )خاص ــل المؤسس داخ
ــق  ــتهداف خل ــذا الاس ــراكي(. ه الاش
حالــة مــن الهشاشــة والشــك داخــل 
القيــادة، إذ أصبــح مصــر أي معــارض 
هــو المــوت الجســدي، حتــى لــو كان 
ــة في  ــة الحكومي داخــل إطــار الشراك

ــاء. صنع
· تصفيــة »الذاكــرة المقاومــة”: الهــدف 	

ــل  ــة الأشــخاص، ب لم يكــن فقــط إزال
ــرة  ــية والخ ــرة المؤسس ــر الذاك تدم
ــود  ــن أن تق ــي كان كيم ــة الت القيادي
المقاومــة أو التفــاوض بفاعليــة عنــد 
الأزمــة. هــذا أدى إلى تفريــغ الكيــان 
المعــارض مــن كــوادره المدربــة، مــا 
ــا. جعلــه أكــر عرضــة للانهيــار لاحقً

· ــوت”: 	 ــة »الم ــات العمــي لسردي الإثب
رســخت هــذه الاغتيــالات في الوعــي 
الجمعــي أن التعبــر عــن الخــاف 
الســياسي أو رفــض الإقصــاء يقُابــل 
ــت  ــذا، تحول ــاشر. وهك ــالفناء المب بـ
سرديــة »الوحــدة أو المــوت” مــن 
مــادي  واقــع  إلى  خطــابي  تهديــد 
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ملمــوس يتمثــل في جثــث القــادة.
ب الأدوات العقابية الرئيسية	.

وفاعليــة في هــذه  فتــاًكً  الأكثر  الأداة  كانــت 
ــة  ــية المنظم ــالات السياس ــي الاغتي ــة ه المرحل

والمُبُهــمة
Targeted Assassina� يـالات السياـسـية)  )الاغتـ

tions(: اســتهدفت هــذه العمليــات عشرات 
الاشتراكي  الحــزب  مــن  والقيــادات  الكــوادر 
اليمنــي والمقــربين منهــم، خاصــة في صنعــاء 
الهــدف  السياســية  العقبــات  إزالــة  وعــدن 
عقابيــة  رســالة  إرســال  الصامــت:  العقــابي 
جماعيــة مفادهــا أن لا حصانــة لأي شــخص 
ــروج  ــة الخ ــدة، وأن عقوب ــار الوح ــارض مس يُعُ
هــي الـموت الفــوري، حتــى وإن كان داخــل 

الدولــة))1))(. مؤسســات 
ــوة  ــتماد على الق ــؤشرات الاع ــر م ــت أخط كان
ــف  ــوء إلى العن ــي اللج ــة ه ــفترة الانتقالي في ال

ضـد الشركاء ظـم ـ بـاشر والمنـ المـ
ــت 1	- ــي 1991 و 1993، حدث ــن عام ب

ــية  ــالات السياس ــن الاغتي ــلة م سلس
الممنهجــة التــي اســتهدفت الكــوادر 
والأمنيــة  والسياســية  العســكرية 
الجنوبيــة. هــذه الاغتيــالات )بلــغ 
عددهــا العــرات( لم تكــن مجــرد 
ــت الخطــوة  ــل مثلّ ــة، ب ــم فردي جرائ
الأولى الواضحــة لاســراتيجية الحــرب 
ــرة أن  ــخت فك ــث رس ــية، حي النفس
المعارضــة السياســية للوحــدة تقُابــل 

ــري))1))(  ــدي والمص ــالعقاب الجس بـ
 عندمــا رفضــت قيــادات الجنــوب 2	-

/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12476252 ) 	((1(

)1))	   )ينظر:: تقارير المنظمات الحقوقية والمدنية المحلية الصادرة بعد 1994

إلى  ودعــت  الانتخابــات  نتائــج 
ــرد  ــم ال ــدة، ت ــار الوح ــح مس تصحي
غــر  وإعلامــي  أمنــي  بـــتصعيد 
الوحــدة  تحولــت  هنــا،  مســبوق. 
سرديــة  إلى  دســتوري  إطــار  مــن 
ــا  ــم تلخيصه ــة، ت ــة قسري إيديولوجي
في شــعار “الوحــدة أو المــوت”، مــا 
يعنــي أن الدولــة لــن تقبــل أي خيــار 
ثالــث بــن الاندمــاج التــام أو الفنــاء.

3-	  بــرز في أول انتخابــات بعــد الوحــدة 
ــن حــزبي   ــف ب ســنة  1993م، التحال
ــى  ــام ع ــذي ق ــر ال ــاح والمؤتم الاص
الشــال(،  )الى  الانتــاء  أســس 
ــؤشر  ــف  م ــذا التحال ــل ه ــد مثّ فق
المعادلــة  مــن  الجنــوب  إقصــاء 
ــذي  ــال  ال ــه للش ــية  وضم السياس
الجنــوب   عــى  الحــرب   اعلــن 
وانتهــت  بســنة  الانتخابــات  بعــد 
ــالي  ــرف الش ــار  الط ــرب بانتص الح
ــوب  ــاً، كان الجن ــرور 72 يوم ــد م بع
مسرحــاً لهــا دمــرت فيهــا الخدمــات 
التحتيــة وراح ضحيتهــا الآلاف مــن 
والمعتقلــن  والجرحــى  الشــهداء 
وشردت عــرات الآلاف مــن أبنــاء 
ــاح  ــم اجتي ــارج، وت ــوب إلى الخ الجن
جيــش الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 
ــتور  ــل دس ــم تعدي ــوب ” وت ”  للجن
ــات الوحــدة،  الوحــدة وإلغــاء اتفاقي
الناحيــة  مــن  الحــرب  كانــت  إذ 
العمليــة قــد أنهــت مــروع الوحــدة 
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ــة الجنــوب  ــة الشــال ودول بــن دول
نهائيــاً .

أن الشــال كان ينــوي الانقضــاض 4	-
عــى الوحــدة واحتفاظــه بالمرجعيــة 
عــى  الحــرب  لشــن  العســكرية 
الطــرف الآخــر، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل كــا أســلفنا وذلــك يــدل 
عــى أن الحــرب كان مخطــط لهــا في 
ــدر  ــا.  وأص ــن به ــر القائم ــرار تفك ق
مجلــس الأمــن قراريــن 924 و931 
في العــام 1994م، دعــا فيهــا لوقــف 
إطــاق النــار وعــودة الطرفــن إلى 
طاولــة التفــاوض، وبينــا أبــدي نظام 
القــرارات  لهــذه  تفهــاً  الجنــوب 
بــدا نظــام صنعــاء رافضــاً لهــا، وتــم 
اجتيــاح الجنــوب وقتــل وجــرح فيهــا 
ــوب. ــاء الجن ــن أبن ــرات الآلاف م ع

ج.  التمهيد لظاهرة الرقابة الذاتية
ــة  ــي تهيئ ــت ه ــع الصام ــرز للقم ــة الأب النتيج
Self-Cen� )المجتـمـع لظاـهـرة الرقاـبـة الذاتـيـة) 

)sorship
· تعظيــم تكلفــة المعارضــة: عندمــا 	

يــدرك الفــرد أن مصــر الاغتيــال يطال 
مــن يمتلــك نفــوذًا أو حمايــة، يصبــح 
ــد  ــذرًا. لق ــر ح ــادي أك ــن الع المواط
ــة بالحقــوق  أصبحــت تكلفــة المطالب
لا تقُــاس بالســجن أو الفصــل مــن 
بــل  الاقتصــادي(،  )المــوت  العمــل 
وحيــاة  لحياتــه  المبــاشر  بالتهديــد 

ــه. أسرت
· أجــر 	 السياســية:  الإرادة  شــل 

والكــوادر  المواطنــن  الذعــر  هــذا 

السياســية عــى تفضيــل الصمــت 
والامتثــال الســلبي، لتجنــب التعــرض 
للمصــر الــذي لا كيمــن مقاومتــه. 
هــذا التراجــع عــن التعبــر الســياسي 
هــو جوهــر شــل الإرادة السياســية؛ 
ــل  ــن الفع ــرد ع ــف الف ــث يتوق حي
مــن  خوفـًـا  طواعيــة  الســياسي 

الوجــودي. العقــاب 
· اللاحــق: نجحــت 	 العنــف  شرعنــة 

الاغتيــالات في تليــن الــرأي العــام 
حــرب  قبــل  المعنويــات  وكــر 
اســتخدام  أصبــح  حيــث   ،1994
القــوة العســكرية الشــاملة لاحقًــا 
بـــخضوع أسرع  يقُابــل  )في 1994( 
أو مقاومــة أضعــف، لأن المجتمــع 
ــالة  ــل »رس ــتوعب بالفع ــد اس كان ق
المــوت« بصمــت خــال الســنوات 

التــي ســبقت الحــرب.
ج. الأثر السردي والنفسي:

 كان الأثــر الأعمــق للقمــع الصامــت يكمــن في 
ربـطـه السردـيـة بالعـنـف ـبـذكاء

	1 أدى .  : بالعنــف  السرديــة  ربــط 
هــذا القمــع إلى ترســيخ العلاقــة بــن 
“سرديــة الوحــدة أو المــوت” عــى 
اغتيــال  عمليــة  كل  الواقــع.  أرض 
كانــت بمثابــة تأكيــد عمــي للرســالة 
الخطابيــة: إمــا أن تقبــل بالوحــدة 
مصــر  توُاجــه  أو  نرُيدهــا،  كــا 

المــوت.
	2 تفكيــك الهويــة المقاومــة: تســبب .

ــك الصــف  ــع الصامــت في تفكي القم
ــه  ــراكي ودفع ــزب الاش ــي للح الداخ
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إلى العزلــة والشــكوك، مــا أدى في 
ــرارات متسرعــة  ــة إلى اتخــاذ ق النهاي

قــادت إلى حــرب صيــف 1994.
	3 ــب . ــة: لع ــى الضحي ــوم ع ــاء الل إلق

دوراً  الرســمي  الإعلامــي  الخطــاب 
عــن  المســؤولية  مــن  التنصــل  في 
الاغتيــالات، وتوجيــه الاتهــام لأطــراف 
أنفســهم  للضحايــا  أو  مجهولــة 
ــن  ــزز م ــا ع ــة(، م ــات داخلي )خلاف
شــعور الخصــم بالعجــز المطلــق أمــام 

قــوة لا تظهــر ولا تحُاســب.
ــو  ــة ه ــذه المرحل ــت في ه ــع الصام  كان القم
أو  الوحــدة  »سرديــة  لـــ  الفعليــة  الترجمــة 
المـوت«. لقــد مهــد الطريــق للحــرب عبر تــدمير 
الجســور السياســية وشرعنــة الإقصــاء، قبــل 
ــة في 1994. ــق أول رصاصــة علني ــى أن تُطُل حت

ج. التأسيس السردي والتحالف القسري:
· والــردة 	 التكفــر  سرديــة  ترســيخ 

لوصــف المعارضــة بـــ »البغــاة« أو 
الجماعــة”. عــن  »الخارجــن 

ــة  تــم دمــج الإكــراه العقائــدي في هــذه المرحل
لرفــع مســتوى التهديــد إلى أقصــاه، مما يضمــن 

طاـعـة دينـيـة بالإضاـفـة إلى الطاـعـة السياـسـية
· )تحويــل 	 العقائــدي  الإكــراه  آليــة 

جريمــة(:  إلى  البغــي 
تــم توظيــف الخطــاب الدينــي والمؤسســات 
ــلماء  ــات الع ــل هيئ ــام )مث ــن النظ ــة م المقرب
ج“هــاد”  بأنهــا  الحــرب  لوصــف  والدعــاة( 
ووصفــت المطالــبين بفــك الارتبــاط بـــ “البغــاة” 
ــل  ــة”. هــذا التحوي ــن الجماع أو “الخــارجين ع
حــوّّل الــخلاف الســياسي إلى صراع عقائــدي، 
وأزال أي حاجــز أخلاقــي أمــام اســتخدام القــوة 

فـرط نـف المـ والعـ
· العقاب المضاعف: 	

هــذه السرديــة ضاعفــت العقــاب؛ فلــم يصبــح 
المعــارض “خائنــاًً وطنيــاًً” فحســب، بــل “مارقــاًً 
ــاب  ــي وعق ــزل اجتماع ــاًً”، مما أدى إلى ع ديني
نــفسي عميــق يتجــاوز العقوبــة القانونيــة. هــذا 
ــارات  ــال حتــى مــن التي الضغــط يضمــن الامتث
الدينيــة التــي قــد تكــون معارضــة للنظــام 
ــف كـــ  ــن التصني ــاًً م ــرى، خوف ــب أخ في جوان

غـاة يـف للبـ »حلـ
· بــروز تحالــف المؤتمــر والإصــاح كـــ 	

ــوب” ــاء الجن ــؤشر إقص »م
القــوة  اســتخدام  مــن  النهــائي  الهــدف  كان 
ــد  ــة هــو تجري ــة والاقتصادي العســكرية والأمني
في  الســياسي  حقــه  مــن  الجنــوبي  المواطــن 
الاـخـتلاف، وتحوـيـل الوـحـدة إلى ـقـدر محـتـوم

أ الأمنيــة 	. الأجهــزة  توظيــف 
المطالبــة  لـــتجريم  والمحــاكمات 
ــة  ــت ذريع ــية تح ــوق السياس بالحق
تهديــد الوحــدة، مما أدى إلى انتهــاك 
التعــبير  حريــة  للحــق في  ممنهــج 

لتنظــيم وا
ب ــذي 	. ــرب )ال ــد بالح ــتخدم التهدي أسُ

كــسلاح   )1994 صيــف  في  تحقــق 
لفــرض  رئــيسي  وســياسي  نــفسي 
الإرادة، مما أك�ـّد أن القــوة الأمنيــة 
في  العليــا  المرجعيــة  الأداة  هــي 
التوافــق  وليــس  الوحــدة،  تثبيــت 

الــشعبية الإرادة  أو  الــسياسي 
هــذا الســياق التاريخــي، الــذي اعتمــد على 
ــذي  ــاس ال ــل الأس ــق، يمث ــل للتواف ــوة كبدي الق
ــم  ــة استراتيجياته ــل النظامي ــه الفواع ــى علي بن
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مـوت” حـدة أو اـ يـة »الوـ نـة سردـ سـيخ هيمـ يـة لتـر سـية والأمنـ حـرب النفـ في الـ
الخلاصة الجزئية للمرحلة

ــى  ــد بن ــا؛ فق ِـداًً له ــل كان مُُمََه� ــرب، ب ًـا للح ــن نتاج� ــة لم يك ــذه المرحل ــراه السردي في ه إن الإك
الأســاس النــفسي والقانــوني )نــزع الشرعيــة عبر التكــفير والتخويــن( الــذي ســمح بتحويــل الــخلاف 

ــة في 1994. الســياسي إلى حــرب وجودي
ثانيا: مرحلة الترسيم العسكري والسيطرة )1994–2011(

ــل  ــة الأهــم في تحوي ــورة 2011 هــي المرحل ــدلاع ث ــى ان ــد حــرب 1994 حت ــا بع ــفترة م ــتبر ال تُعُ
الإكــراه السردي إلى استراتيجيــة هيكليــة ثابتــة )Institutionalized Coercion(. خلال هــذه 
ــدي، مما  ــاء العقائ ــكرية والغط ــوة العس مـوت« بالق ــدة أو ال ــة »الوح ــت سردي ــم تثبي ــوام، ت الأع

جـة يـة الممنهـ سـيطرة العقابـ سـس للـ أـ

التحليل المفصّّل والتطبيقالعنصر

نظام ما بعد حرب 1994، وحلفاؤه من التيارات الدينية والاجتماعية الفاعل الرئيسي
التي استفادت من التمكين والنهب الذي تلا الحرب.

سردية التكفير والردة: هذه هي المرحلة التي تم فيها توظيف المقدس جوهر السردية
بوضوح. تم إصدار فتاوى )علنية وغير رسمية( تصف الحرب ضد 
“الخارجين على الوحدة” بأنها ج“هاد”، وأن الانفصالي هو “مرتد”.

السيطرة العقابية على الموارد والهوية:  العقاب الاقتصادي: نهب آلية السيطرة العقابية
وتمليك الأراضي والمؤسسات في الجنوب لقيادات شمالية، مما أرسل 
رسالة بأن أي مقاومة ستؤدي إلى التجريد التام من الموارد. القمع 
النفسي المباشر: استخدام القوة المفرطة ضد المظاهرات السلمية 

للحراك الجنوبي )بعد 2007(، مما عزز مفهوم أن المطالبة بالحقوق 
تعادل جريمة حرب تستدعي الرد بالرصاص.

ترسيخ مفهوم أن الوحدة ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي حكم النتيجة السردية
شرعي لا يجوز الخروج عليه، ودمغ المطالب الجنوبية بوصمة الخيانة 

الدينية.
التأسيس العسكري للإكراه )حرب 1994 كعقد قسري(1	-

ــي  ــراه السردي( بالســياق اليمن ــة )الحــرب النفســية والإك ــم النظري ــب المفاهي ــط هــذا المطل يرب
بشــكل مبــاشر، مؤكــداًً أن القــوة العســكرية لم تكــن مجــرد خلفيــة تاريخيــة، بــل كانــت المنشــئ 
والعمــود الفقــري الــذي ارتكــزت عليــه استراتيجيــة الإكــراه السردي الممنهــج على مــدى العقــود 
ــفسي  ــردع الن ــة لل ــة الرئيس ــو الآلي ــرار 1994« ه ــدد بـــ »تك ــد المتج ــح التهدي ــد أصب ــة. لق التالي

نـوني والقاـ
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إلى  عســكري  حســم  مــن   :1994 حــرب  أ. 
سردي تأســيس 

شــكلت حــرب صيــف 1994 نقطــة تحــوّّل 
وجوديــة في مســار الوحــدة، حيــث أدت إلى 
إنهــاء الشراكــة السياســية والتعاقديــة التــي 
الإخضــاع  مرحلــة  وبــدء   ،1990 في  أُبُرمــت 
ــنصر العســكري  ــن ال ــوب. لم يك ــي للجن الإلزام
ــل  ــة لصراع، ب ــذي حققــه نظــام صنعــاء نهاي ال
كان التأســيس الفــعلي لسرديــة الإكــراه على 
ــكري إلى  ــم العس ــول الحس ــد تح ــدة. لق الوح
تثبيــت سردي، حيــث أصبــح الــنصر هــو الدليــل 
ــم  ــة« طــرف على آخــر، وت ــد على »أحقي الوحي
ــة الســيطرة  ــتصر لشرعن توظيــف الخطــاب المن
المطلقــة على القــرار والمـوارد. أصبحــت القــوة 
ــري  ــود الفق ــي العم ــد 1994 ه ــكرية بع العس
لأنهــا  السردي،  الإكــراه  عليــه  يرتكــز  الــذي 
ــيلاًً ملموســاًً على التكلفــة الباهظــة  قدمــت دل
ــد بـــ  ــن التهدي ــت م ــة، وجعل ــة السردي لمقاوم

https://www.researchgate.net/publication/303359942_Free_from_State_Violence_or_Free_to_Comply_A_Revised_Typology_  ) 	((1(

of_Coercion_and_Repression_in_Liberal_Democracies

ِـل  ــي تُفََُع� ــة الت ــة الرئيس ــرار 1994« الآلي »تك
حــراك  أي  ضــد  والنــفسي  الســياسي  الــردع 

مــستقبلي
The Coer� لـقسري)  عـي اـ قـد الاجتماـ )ب. العـ

)cive Social Contract
على  تحافــظ  الأنظمــة  بــأن  يجــادل  حيــث 
ســلطتها عبر الــقسر الخطــابي والأيديولوجــي 
دون اللجــوء المفــرط إلى العنــف المبــاشر. هــذا 
المفهــوم قريــب جــداًً مــن الإكــراه السردي، 
ــاشر والســيطرة  ــاب العنــف المب ــط بين غي ويرب

الاســتباقية).))1)) الأيديولوجيــة 
كانــت النتيجــة المبــاشرة للحســم العســكري 
ــة  ــة للعلاق في 1994 هــي إعــادة صياغــة قسري
بــن الجنوبيــن والدولــة. لم تعــد الوحــدة تفُــر 
ــاويين،  ــن متس ــن شريك ــاري ب ــد اختي كـــ عق
ــوة  ــرض بالق ــود« يفُ ــت »شرط وج ــل أصبح ب
ــد  ــي العق ــد ألُغ ــا. لق ــم إثباته ــي ت ــة الت المادي
الســياسي الأول واســتبُدل بـــ »عقــد اجتماعــي 
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قــري« مفــاده أن الحفــاظ عــى الوحــدة هــو 
الثمــن الوحيــد لضــان البقــاء، وأن أي مطالبــة 

ــزوال. ــادة أو ال ــتقُابل بالإب ــال س بالانفص
ويُحُلــل هــذا المحــور آليــات تثبيــت هــذا 
ـها وأبرزـ المؤســسات،  عبر  اــلقسري  العــقد 

· كأدوات 	 والأمــن  الجيــش  إدمــاج 
ــر عــى حــل  ــر الأم ــراه: لم يقت للإك
العســكرية  المؤسســات  وتفكيــك 
تحويــل  تــم  بــل  الجنوبيــة، 
في  الجديــدة  الأمنيــة  المؤسســات 
الجنــوب إلى أدوات تبعيــة تعمــل 
مــن  بــدلاً  المواطــن  قمــع  عــى 
والأمــن  الجيــش  أصبــح  حمايتــه. 
بعــد 1994 أذرعــاً تنفيذيــة للسرديــة، 
ووظيفتهــم الأساســية هــي فــرض 
ــز في  ــردع الوجــودي« عــر التمرك »ال
ــيطرة  ــرض الس ــة وف ــاط الحيوي النق

المبــاشرة. الأمنيــة 
· تفكيــك الهويــة الاقتصاديــة )الإكــراه 	

المــادي(: تــا الإخضــاع العســكري 
إخضــاع اقتصــادي وهيــكلي ممنهــج 
شــمل  لاحقــاً(،  تفصيلــه  )ســنتم 
للموظفــن  الجماعــي  التسريــح 
هــذا  للمــوارد.  المنظــم  والنهــب 
أي  جعــل  الاقتصــادي  التفكيــك 
محاولــة للعــودة إلى الاســتقلال تبــدو 
مســتحيلة ماليــاً، مؤكــداً أن القــوة 
العســكرية تنُشــئ الإكــراه الــردي، 
ــاء  ــن الإقص ــردي يشُرع ــراه ال والإك
مــن  مســتمر  كشــكل  الاقتصــادي 

العقــاب.

بـ. إنهاء الشراكة وبدء الإخضاع الإلزامي 
اختيــاري”  “عقــد  مــن  الوحــدة  تحولــت   
“عقــد  إلى   )1990( متســاويين  شريــكين  بين 
العقــد هــو  اجتماعــي قسري”. مفــاد هــذا 
ــر  ــوة الأم ــرض بق ــود يُفُ ــدة شرط وج أن الوح
ــة  ــودة إلى الشراك ــة بالع ــع، وأن أي مطالب الواق
أو فــك الارتبــاط ســتُقُابَلَ بـــ الإبــادة أو الــزوال 

الوــجودي
جـ. تثبيت »الردع الوجودي

 أصبــح التهديــد بـــ “تكــرار 1994” هــو الآليــة 
الرئيســة للســيطرة النفســية والسياســية على 
مــدى الســنوات اللاحقــة. إن هــذه التهديــد لم 
ــل  ــتمراًً، ب ــكرياًً مس ــيلاًً عس ــب تفع ــن يتطل يك
كان يعمــل كـــ قــوة ردع نــفسي تضمــن خضــوع 
التكلفــة  مــن  خوفــا�  والأفــراد  المؤسســات 

ــرد. ــاوية للتم المأس
ح شرعنة العنف المطلق: 	.

ــل  ًـا كدلي ــم توظيفــه سردي� ــنصر العســكري ت ال
على “أحقيــة” طــرف على آخــر، مما شرعــن 
ــم  مـوارد، وت ــرار وال ــة على الق ــيطرة المطلق الس
ــن  ــاءلة ع ــب أو المس ــاس بالذن ــة أي إحس إزال

الانتهــاكات المرتكبــة خلال الحــرب.
هـ. تفكيك الإدماج العسكري غير المتكافئ

يُعُــدّّ تفكيــك الإدمــاج العســكري غير المتكافــئ 
في الــفترة مــا بين 1990 و1994 الخطــوة الماديــة 
الأولى والأكثر أهميــة في بنــاء استراتيجيــة الإكراه 
السردي لـــ »الوحــدة أو المـوت«. هــذه العمليــة 
ًـا فني�ًـا، بــل كانــت إضعاف�ًـا ممنهجًًا  لم تكــن دمج�
ًـا لقياداتهــا، مما أزال  للقــوات الجنوبيــة وتهميش�
القــوة التــي كانــت تحمــي التوافــق وأجهــز على 

مفهــوم “الشراكة المتســاوية”
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توحيــد  إلى  العســكري  الإدمــاج  يهــدف  لم 
العقيــدة القتاليــة بقــدر مــا هــدف إلى إخضــاع 
طــرف للآخــر. وقــد تــم ذلــك عبر الآليــات 

التالــية
· القيــادات 	 إزاحــة  أو  تهميــش 

العســكرية الجنوبيــة التــي كانــت 
واســتبدالها  واســع  بنفــوذ  تتمتــع 
ــالي،  ــرف الش ــة للط ــادات موالي بقي
ــا  ــكلية ب ــب ش ــا في مناص أو وضعه
أدى  هــذا  حقيقيــة.  صلاحيــات 
العســكرية  المؤسســة  إفــراغ  إلى 
ــاذ  ــى اتخ ــا ع ــن قدرته ــة م الجنوبي

مصالحهــا. وحمايــة  القــرار 
· خلــط الوحــدات وإضعــاف الهيكليــة 	

على  الوحــدات  دمــج  مــن  بــدالًا 
قــدم المســاواة، تــم نقــل الأفــراد 
والوحــدات وتوزيعهــم بشــكل غير 
الجيــش  هيــكل  ضمــن  متجانــس 
ــك  ًـا إلى تفكي ــد، مما أدى فعلي� الجدي
والقيــادي  التنظيمــي  التماســك 

الجنوبــية للــقوات 
· نقــل العتــاد والأســلحة الاســراتيجية: 	

ــبيرة  ــات ك ــحب كمي ــل أو س ــم نق ت
ــن  ــل م ــاد الثقي ــلحة والعت ــن الأس م
ــشمال أو  ــوب إلى ال ــا في الجن مواقعه
ــا في مخــازن تحــت ســيطرة  تجميعه
التجريــد  هــذا  شماليــة.  قيــادات 
مــن  كــبير  بشــكل  قلــل  المادي 
الــقدرة الردعــية للــقوات الجنوبــية

أ الأهمية الاستراتيجية في تفعيل الإكراه	.
هــذا التفكيــك يمثــل الخطــوة الماديــة الأولى في 

استراتيجـيـة الإـكـراه لـسـببين رئيـسـيين

· إزالــة القــوة الحاميــة للتوافــق في أي 	
شراكــة بــن طرفــن غــر متجانســن، 
تلعــب القــوة العســكرية الموازيــة 
ــك  ــض الشري ــدم نق ــن لع دور الضام
الأقــوى للاتفــاق. عندمــا تــم إضعــاف 
القــوة الجنوبيــة، زال هــذا الضــان، 
ــد  ــح النظــام الشــالي الجدي مــا من
الثقــة الكاملــة في تحويــل العلاقــة 

ــة. ــة إلى هيمن مــن شراك
· التمهيــد للحســم العســكري: هــذا 	

الإضعــاف لم يكــن نهايــة المطــاف، بل 
كان مرحلــة تمهيديــة حتميــة لحــرب 
الانفجــار  حــدث  عندمــا   .1994
الســياسي، لم تكــن القــوات الجنوبيــة 
قــادرة عــى الصمــود بفاعليــة، وقــد 
محســومة  الحــرب  نتيجــة  كانــت 
الهيــكلي  فعليًــا بفضــل الإضعــاف 

ــنوات. ــع س ــبقها بأرب ــذي س ال
· تثبيــت السرديــة القسريــة: ســمح 	

أو  “الوحــدة  بتطبيــق  الإضعــاف 
 .1994 في  حاســم  بشــكل  المــوت” 
يكــن  لم  نســبيًا  الســهل  النــر 
ــا،  ــاج متكافئً ــو كان الإدم ــق ل ليتحق
وبالتــالي فــإن الإخضــاع العســكري 
الإضعــاف  لـــ  مبــاشرة  نتيجــة  كان 
ماديـًـا  دليــاً  وأصبــح  الممنهــج، 
عــى أن الوحــدة قائمــة عــى القــوة 

والغلبــة.
ــك الإدمــاج العســكري غير  ّـل تفكي ــك، مث� وبذل
ــد  ــه “العق ــي علي ــذي بُنُ ــاس ال ــئ الأس المتكاف
ــة  ــدًًا أن أي محاول ــقسري”، مؤك ــي ال الاجتماع
لاحقــة للمطالبــة بفــك الارتبــاط أو تقاســم 
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كيمــن  لا  التــي  بالقــوة  ســتُقُابل  الســلطة 
مقاومتــها

حـ. بداية الإفقار كآلية عقابية
ــدأت  ــي ب ــج الت ــار الممنه ــة الإفق شــكلت عملي
ــد  ــدت بع ــدة )1990( وتصاع ــور إعلان الوح ف
حــرب 1994، نقطــة الانــطلاق لتفعيــل الإكــراه 
المادي )Economic Coercion( كأحــد أهــم 
لم  الـموت«.  أو  »الوحــدة  استراتيجيــة  أذرع 
ــل  ــاد إداري، ب ــرد فس ــراء مج ــذا الإج ــن ه يك
ــاًً يهــدف إلى تــدمير  كان تكتيــاًكً نفســياًً وعقابي
القاعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأي معارضــة 

لـة محتمـ
تــم تطبيــق الإكــراه المادي عبر محــاور هيكليــة 

وظيفـيـة
· نقــل الأصــول وتجميــد الاســتثمارات: 	

والمؤسســات  الأصــول  نقــل  تــم 
إلى  الجنــوب  مــن  الاســراتيجية 
الشــال، وتجميــد مشــاريع التنميــة 
والاســتثمار في المحافظــات الجنوبيــة. 
هــذا الإجــراء خلــق شــعوراً بالـــيأس 
الاقتصــادي ورســخ مفهــوم أن الــروة 
والفــرص مرتبطــة حــراً بمركــز القوة 
الجديــد )صنعــاء(، وليــس بالجهــد أو 

ــاءة. الكف
· إنهــاء عقــود آلاف الموظفــن )الإبعــاد 	

ــة  ــذه المرحل ــهدت ه ــي(: ش الوظيف
لآلاف  جماعــي  تسريــح  موجــة 
الكــوادر والموظفــن في القطــاع العــام 
والأمنيــة  العســكرية  والمؤسســات 
ــة. لم يســتهدف هــذا القــرار  الجنوبي
الــولاء  اســتهدف  بــل  الكفــاءة، 
عقابيــة  رســالة  ليمثــل  الســياسي، 

الاســتقلال  أن  مفادهــا  واضحــة 
يتطلــب  والاجتماعــي  الوظيفــي 
لسرديــة  الأيديولوجــي  الامتثــال 

القسريــة. الوحــدة 
· ــرب 	 ــد ح ــك الأراضي: بع ــب وتملي نه

1994، تصاعــدت عمليــات الاســتيلاء 
والممتلــكات  الأراضي  عــى  المنظــم 
الجنــوب،  في  والخاصــة  العامــة 
وتمليكهــا لقيــادات نافــذة في النظــام 
وأتباعهــا. هــذا الإجــراء كان عقابــاً 
ــة  ــالة فوري ــل رس ــياً، أرس ــاً قاس مادي
تعنــي  السياســية  المقاومــة  بــأن 
ــروة  ــام مــن المــوارد وال ــد الت التجري
الخاصــة، مــا يعــزز الــردع الوجودي 
ويجعــل تكلفــة المعارضــة باهظــة 

عــى مســتوى الفــرد والأسرة.
الأثر النفسي والوظيفي للإكراه المادي2	-

زرع  كان  المادي  للإكــراه  الأســمى  الهــدف 
الخــوف مــن »المـوت الاقتصــادي”؛ أي فقــدان 

ـُبل العــيش والأــمان المادي ـسُ
· ربــط البقــاء بالامتثــال: عندمــا يفقــد 	

نتيجــة  أرضــه  أو  وظيفتــه  الفــرد 
لمعارضتــه السياســية، فإنــه يضطــر 
إلى ممارســة الرقابــة الذاتيــة وتفضيل 
المطالبــة  عــى  الصامــت  الامتثــال 
بحقوقــه، خوفــاً مــن خســارة المزيــد 
ــا  ــتعادة م ــى اس ــدرة ع ــدم الق أو ع

ــد. فقُ
· الاجتماعيــة 	 القاعــدة  تفكيــك 

الإفقــار  عمليــة  للمعارضــة: 
القاعــدة  إضعــاف  اســتهدفت 
السياســية  للمعارضــة  الاجتماعيــة 
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ــاط  ــح أي نش ــث أصب ــة، حي الجنوبي
ــاً  ــاً تلقائي ــي مرتبط ــياسي أو حقوق س
بمخاطــر الجــوع والبطالــة والتشريــد. 
ــن تجــد  هــذا يضمــن أن المقاومــة ل
للاســتمرار. الــازم  المــادي  الدعــم 

· التحكــم بالهويــة: عــر تدمــر القطاع 	
ــة  ــك البني ــم تفكي ــوبي، ت ــام الجن الع
المؤسســية التــي كانــت تشــكل جــزءاً 
مــن الهويــة الاقتصاديــة والمدنيــة 
بهيكليــة  واســتبدالها  الســابقة، 
ــل  ــة بالكام ــة تابع ــة وظيفي اقتصادي

ــاء. ــوة في صنع ــز الق لمرك
وبالتــالي، كان الإفقــار الممنهــج أول وأقــوى أداة 
ماديــة أطلقــت استراتيجيــة الإكــراه، حيــث 
حولــت المطالــب السياســية إلى مخاطــر تهــدد 
الطريــق  مهــد  مما  للفــرد،  اليومــي  البقــاء 
لنــجاح الإــكراه السردي في المراــحل اللاحــقة

الســيطرة العقابيــة الهيكليــة عــى المــوارد 3	-
والهويــة

أعقــب الإخضــاع العســكري تأســيس آليــات 
عقابيــة هيكليــة هدفهــا تفكيــك أي قــدرة على 

سـتقبلية مـة المـ المقاوـ
أ ــب الأراضي 	. ــر نه ــادي ع ــراه الم الإك

ــا: وتمليكه
المنظــم على  الاســتيلاء  تصاعــدت عمليــات   
في  والخاصــة  العامــة  والممتلــكات  الأراضي 
الجنــوب. هــذه الإجــراءات لم تكــن مجــرد 
فســاد عابــر، بــل كانــت آليــة عقابيــة واضحــة 
وممنهجــة تهــدف إلى تجريــد المجتمــع المعارض 
مــن أي قاعــدة اقتصاديــة مســتدامة. هــذا أكــد 
الرســالة بــأن المقاومــة السياســية تعنــي المـوت 

الاقتــصادي والاجتماــعي

ب والإبعــاد 	. الوظيفــي  التفكيــك 
لهيــكلي  ا

 اســتمر التسريــح الجماعــي لآلاف الكــوادر 
ــكرية  ــة والعس ــة المدني ــن الخدم ــة م الجنوبي
والأمنيــة. هــذا العقــاب الهيــكلي دمــر الطبقــة 
الوســطى والقياديــة في الجنــوب، وحــوّّل البقــاء 
ــق  ــولاء المطل ــب ال ــاز يتطل ــي إلى امتي الوظيف

فـاءة مـد على الـك ًـا يعتـ يـس حقـ ظـام، ولـ للنـ
أ القمــع الميــداني وتجديــد الــردع )مــا بعــد 	.

 2007
ــر  ــلمي كأث ــوبي الس ــراك الجن ــور الح ــع ظه  م
للمظــالم المتراكمــة، تــم اســتخدام القــوة المفرطة 
والــذخيرة الحيــة ضــد المظاهــرات. هــذا القمــع 
ــل  ــداني لم يكــن فقــط لفــض التجمعــات، ب المي
ــودي،  ــردع الوج ــة ال ــل آلي ــد تفعي كان لتجدي
مؤكــداًً أن أي مطالبــة بالحقــوق ســتُقُابَلَ بعنف 
لا يرحــم، مما يعــزز الشــلل في الإرادة السياســية 

ويجـعـل التـمـرد مكلـاًفً وجودـاًيً
ــا تلاهــا مــن سياســات  ــج الحــرب وم أدت نتائ
ــاة في  ــب الحي ــة جوان ــاد في كاف ــور ح إلى تده
ــة  ــفترة التالي ــزت ال ــة. تمي ــات الجنوبي المحافظ
النطــاق  واســعة  نهــب  بعمليــات  للحــرب 
والأراضي،  والخاصــة  العامــة  للممتلــكات 
ترافقــت مــع تــدمير للهويــة الثقافيــة للجنــوب 
العــربي. كما عــانى المواطنــون مــن التسريــح 
المدنيــة  الوظائــف  مــن  الجماعــي  الــقسري 
والعســكرية، وتــدني غير مســبوق في الخدمــات 
مما  والصحــة(،  والماء  )كالكهربــاء  الأساســية 
والاقتصاديــة. وعلى  المعيشــية  الأزمــة  فاقــم 
المســتوى الأمنــي والاجتماعــي، شــهدت المنطقة 
فــوضى أمنيــة وانتشــاراًً للميليشــيات والنزاعــات 
القبليــة والمذهبيــة، إضافــة إلى قمــع للحريــات 
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العامــة وتهميــش ســياسي، مما رســخ شــعوراًً لــدى الكثيريــن بــأن المنطقــة قــد عُُوملــت كـ«غنيمــة 
ــام 1994. ــذ ع ــرب« من ح

ثالثا: مرحلة الثورة والحرب السردية )2011–2025(

ثــل هــذه المرحلــة الــفترة الأكثر تعقيــدًًا، حيــث تــغيرت الفواعــل الرئيســية التــي تمـارس الســلطة   متُم
والإكــراه، لكــن البنيــة السرديــة الجوهريــة لـــ »الوحــدة أو المـوت« ظلــت مســتمرة ومُُورثــة كأداة 
للســيطرة. تيّكّفــت هــذه السرديــة لتخــدم مشــاريع الأطــراف الجديــدة المتصارعــة )نظــام صالــح/

سـابقًًا، والشرعـيـة/الإصلاح مقاـبـل المجـلـس الانتـقـالي الجـنـوبي حاليـًـا( الحوـثـيين ـ

التحليل المفصّّل والتطبيقالعنصر

“الشرعيــة” اليمنيــة المـعترف بهــا دولي�ًـا وتيــار حــزب التجمــع اليمنــي الفاعل الرئيسي
للإصلاح )الإـخـوان المـسـلمين(، المدـعـوم ـمـن بـعـض اـلـدول الإقليمـيـة

سرديــة “الوحدة/الشرعيــة” مقابــل “العمالة/الفــوضى”: تــم إعــادة جوهر السردية
تدويــر سرديــة 1994 مــع التركيــز على مفهــوم “الحفــاظ على الشرعيــة 
الدســتورية”. وُُصــف المجلــس الانتقــالي الجنــوبي بأنــه “جماعــة خارجــة 
عــن الشرعيــة”، و”وكيــل إقليمــي”، ومســؤول عــن “إشــعال الفتنــة” في 

المناـطـق المـحـررة

الســيطرة  آليــة 
بيــة لعقا ا

التحريــض الإعلامــي المُمُنهــج وتشــويه صــورة القــادة: الجرائــم السردية: 
اســتخدام قنــوات فضائيــة ومواقــع إلكترونية )مثــل القنــوات الإخوانية( 
ــة« أو  ــالي بـــ »المرتزق ــس الانتق ــادة المجل ــف ق ــف لوص ــكل مكث بش
التشــكيك في نزاهتهــم الوطنيــة والأخلاقيــة.   اســتغلال الأزمــات: 
ــر إدارة  ــوب لتصوي ــة في الجن ــية والاقتصادي ــات المعيش ــف الأزم توظي
المجلــس الانتقــالي على أنهــا فاشــلة وغير قــادرة على حكــم دولــة، مما 
يـعـزز السردـيـة القائـلـة ـبـأن الانفـصـال ـسـيؤدي إلى الـفـوضى والانهـيـار

خلــق بيئــة إعلاميــة عقابيــة تهــدف إلى عــزل المجلــس الانتقــالي دوليــاًً النتيجة السردية
ــراًً على  ــاره خط ــده باعتب ــكرية ض ــركات عس ــر أي تح ــاًً، وتبري وإقليمي

هـا يـة” ووحدتـ لـة الشرعـ “الدوـ
 

تكييف الخطاب وتوريث آلية التخوين1	-
حافظــت الفواعــل النظاميــة الجديــدة على مبــدأ الإكــراه السردي، لكــن بشــعارات مُُحدََّثــة تناســب 

ـسـياق الصراع الإقليـمـي واـلـدولي الجدـيـد
· السرديــة الموُرَّثــة: حافظــت فواعــل “الشرعيــة” المعــرف بها دوليًــا )ومكونهــا الأبرز حزب 	
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عــى  للإصــاح(  اليمنــي  التجمــع 
البنيــة التهديديــة لسرديــة »الوحــدة 
ــا  أو المــوت«، لكنهــا أعــادت صياغته
لتصبــح “الشرعيــة الدســتورية مقابــل 

ــة”. ــة الإقليمي العمال
· آليــة التجريــم الخطــابي: تــم توريــث 	

ــابي  ــم الخط ــن والتجري ــة التخوي آلي
ــح  ــام صال ــتخدمها نظ ــي كان يس الت
ــم  ــوبي، وت ــراك الجن ــد الح ــابقًا ض س
الجــدد،  الخصــوم  ضــد  توجيههــا 
وتحديــداً المجلــس الانتقــالي الجنــوبي 
ــاط. ــك الارتب ــة بف ــات المطالب والمكون

- لم يعــد المعــارض مجــرد »انفصــالي«، -
بــل أصبــح يوُصــف بأنــه “وكيــل إقليمــي”، 
“مرتــزق”، أو ج“ماعــة خارجــة عــن الشرعيــة”. 
هــذا التصنيــف يهدف إلى عزلــه دوليـًـا وإقليميًا 

ــه السياســية. ــة مطالب ــاء شرعي وإلغ
- هــذا التكييــف يضمــن بقــاء المفهــوم -

الأيديولوجــي القــري للوحــدة ســاري المفعول، 
المطالبــة  أو  عليهــا  الخــروج  يصُــوَّر  حيــث 
بتفكيكهــا بأنــه عمــل يخــدم أجنــدات خارجيــة 
ــعبية أو  ــن إرادة ش ــراً ع ــس تعب ــة، ولي معادي

حــق ســياسي.

استغلال الأزمة لتعزيز الإكراه2	-
في ظــل انهيــار الدولــة وتعــدد مراكــز الســيطرة 
)الأزمــة الحاليــة(، أصبــح الإكــراه المادي أداة 

لـردع الوـجـودي” يـز “اـ يـة لتعزـ يـة قوـ سردـ
· توظيف الأزمات المعيشية	

الاقتصاديــة  الأزمــات  اســتخدام  تــم   
والإنســانية )مثــل انهيــار العملــة، تدهــور 
الخدمــات، أزمــة الكهربــاء( في مناطــق 
لتصويــر  المعارضــة،  الفواعــل  ســيطرة 

ًا”  إداريـ� “فاشــلة  بأنهــا  القــوى  هــذه 
و«غير قــادرة على حكــم دولــة. وهــذه 
الاستراتيجيــة تعــزز السرديــة القائلــة بــأن 
الانســحاب مــن الوحــدة أو فــك الارتبــاط 
والفــوضى  الانهيــار  إلى  حــتامًا  ســيؤدي 

والخدــمي الاقتــصادي  واــموت 
· ربط الفوضى بفك الارتباط	

الـموالي  الإعلامــي  الخطــاب  يهــدف   
أن  فكــرة  ترســيخ  إلى  للشرعيــة/الإصلاح 
ــن  ــا لا كيم ــو كان هشًً ــى ل ــتقرار حت الاس
“الدولــة  مظلــة  تحــت  إلا  تحقيقــه 
ــتورية«**.  ــة الدس ــدة” و**«الشرعي الموح
ــح الفــرد مــجبرًاً على القبــول  ــالي، يصب بالت
المجهــول  مــن  ًا  خوفـ� القائــم  بالوضــع 
المتمثــل في الانهيــار الكامــل للخدمــات 

)الفناء/اــموت(
· الإكراه الاقتصادي كعقاب مستمر	

 اســتمرار التلاعــب بالملــف الاقتصــادي 
ــط  ــوارد النف ــل تســييس م ــي )مث والخدم
ــة  والغــاز أو قطــع الرواتــب(، يعمــل كآلي
عقــاب مســتمر يذكــر المجتمــع بالتكلفــة 
التمــرد  أو  الامتثــال  لعــدم  الوجوديــة 
ــة  ــل الرقاب الســياسي، مما يُبُقــي على تفعي

الذاتــية والــشلل في الإرادة السياــسية
ــراه السردي  ــات الإك ــر أن آلي في الخلاصــة، يظه
ــف،  مـوت« لم تتوق ــدة أو ال ــة بـــ »الوح المتعلق
ــب  ــراه السردي المُرُك ــل تطــورت لتشــمل الإك ب
الــذي   )Composite Narrative Coercion(
يجمــع بين التخويــن الســياسي والتكــفير الدينــي 
)ســابقًًا( وبين التخويــن الإقليمــي والتهديــد 

ًـ صـادي )حاليـ يـار الاقتـ بالانهـ
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رابعا: وظيفة الحرب النفسية في السياق اليمني
إن وظيفــة الحــرب النفســية في الســياق اليمنــي 
ــل جــزءاًً لا  ــاًً معــزولاًً، ب ــاًكً إعلامي لم تكــن تكتي
ــة  ــة الممنهج ــة العقابي ــن الاستراتيجي ــزأ م يتج
للنظــام. لقــد تجــاوز دورهــا مجــرد التــأثير 
اللحظــي ليتمركــز في وظيفــة مزدوجــة: التمهيد 
للقــوة المبــاشرة و نــزع الشرعيــة الأخلاقيــة 
ــراك  ــتهدف )الح ــرف المس ــن الط ــة ع والقانوني
الجنــوبي(. بالتــالي، فــإن الحــرب النفســية لم 
ــة  ــت المرحل ــل كان ــوة، ب ــن الق ــديلاًً ع ــن ب تك
يـة لتطبـيـق الإـكـراه السردي يـة الحتمـ التحضيرـ

1-	  - )The Precursor Role( ــد  دور الممَُهِّ
تهيئــة الســاحة للقــوة

ــوت  ــع للص ــية كـــ قاط ــرب النفس ــت الح عمل
ــا الأول  ــرأي العــام، حيــث كان هدفه ُـلنيّن لل وم�
هــو هندســة القبــول النــفسي والاجتماعــي 
لاســتخدام العنــف الأمنــي والعســكري اللاحــق، 
ــي  ــار الأخير والحتم ــه الخي ــدو وكأن ــه يب وجعل
للحفــاظ على كيــان الدولــة. لقــد تمثلــت هــذه 
ــفسي  ــردع الن ــق ال ــة في خل ــة التمهيدي الوظيف
الإرادة  شــل  إلى  يهــدف  الــذي  الجماعــي، 
السياســية الجنوبيــة عبر نشر الذعــر والإحبــاط، 
المقاومــة  بــأن  المجتمــع  يقتنــع  عندمــا  إذ 
ســتؤدي حــتماًً إلى »المـوت« أو »الــزوال التــام« 
ــقسري  ــإن الفعــل ال ــراه(، ف ــة الإك )وفــق سردي
ــدلاًً مــن التمــرد.  ــي ســيُُقابل بالخضــوع ب الأمن
ــية إلى  ــرب النفس ــعت الح ــك، س علاوة على ذل
عــزل القيــادات عــن قواعدهــا الشــعبية عبر 
تكتيــكات التخويــن والتشــويه المســتمر، ليفقــد 
الزعيــم المعــارض مصداقيتــه أو يصبــح موضــع 

شــبهة »العمالــة«، مما يســهل على الأجهــزة 
ــالات دون  ــالات أو الاغتي ــذ الاعتق ــة تنفي الأمني
رد فعــل شــعبي مؤثــر، فــضلاًً عــن التبريــر 

هـا. بـل وقوعـ هـاكات قـ سـتباقي للانتـ الـا
2- 	The Delegiti� الشرعيـ�ة)  نـ�زع  دور   (

ــاف إلى  ــل الخ mization Role( - تحوي
ــة جريم

ــث  ــأثيراًً، حي ــق ت ــو الأعم ــدور ه ــذا ال ــد ه يُعُ
يُسُــتخدم الخطــاب الممنهــج لتحويــل المطالــب 
 Narrative( ”السياســية إلى ج“رائــم سرديــة
ــي  ــوني أو أخلاق ــاء قان ــل أي غط Crimes( تُزُي
عــن الضحيــة، ومــن ثــم تُشُرعــن اســتخدام 
القــوة ضــده. وقــد تمثلــت هــذه الآليــة في 
تجريــم الخطــاب الســياسي، بتحويــل الحديــث 
عــن »فــك الارتبــاط« أو »الاســتقلال« مــن 
مبــادرة سياســية إلى تهمــة “المســاس بالوحــدة 
الوطنيــة” و “التحريــض على الفتنــة”. هــذا 
التجريــم الخطــابي يمثــل الأســاس الــذي بُنُيــت 
عليــه الإجــراءات القانونيــة القمعيــة )مثــل 
قــرارات نيابــة الصحافــة والمطبوعــات(، ويُنُتــج 
الغطــاء لـــ الاعتقــال التعســفي دون الحاجــة إلى 
دليــل مــادي ســوى التهمــة الخطابيــة نفســها. 
الحــرب  توظيــف  تــم  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
للقــوة،  لـــ الشرعنــة الأيديولوجيــة  النفســية 
حيــث تــم وصــف الطــرف الجنــوبي بـــ “أهــل 
ــدي،  ــاب العقائ ــي” أو “المارقين” عبر الخط البغ
مما منــح التدخــل الأمنــي صفــة »الجهــاد« 
ــة  ــوّّل الأزم ــن«، وح ــدة والدي ــة الوح أو »حماي
السياســية برمتهــا إلى “أزمــة أمنيــة” تســتدعي 
ــة  ــوات الداخلي ــل ق ــن قب ــي” م “الحســم الأمن
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والأمــن المركــزي، بــدلاًً مــن البحــث عــن حلــول 
سـية سياـ

ــاءًً على مــا تقــدم، لم تكــن الحــرب النفســية  بن
الخطــوة  بــل كانــت  للنظــام،  أداة ترفيهيــة 
ــراه السردي.  ــة في تسلســل الإك الأولى والضروري
إن النجــاح في تفكيــك الــروح المعنويــة وتجريــد 
الحــرب  عبر  الوطنيــة  الصفــة  مــن  الخصــم 
النفســية هــو مــا منــح النظــام الثقــة والشرعيــة 
ــة الممنهجــة   ــه العقابي ــل آليات ــة لـــ تفعي اللازم
)الســيطرة العقابيــة الممنهجــة( التــي تلــت 
ــولاًً  ــة وص ــالات الصامت ــن الاغتي ــدءاًً م ــك، ب ذل
وبالتــالي،  للمظاهــرات.  الميــداني  القمــع  إلى 
فإنهــا تُشُــكل الــجسر الــذي عبرت عليــه الدولــة 
ــج  ــق الممنه ــياسي إلى التطبي ــخلاف الس ــن ال م

قـاب للعـ
-	3Narrative Coer� الـرسدي)  )الإكـ�راه 

المحوريــة الاســراتيجية   )cion
 Narrative( السردي  الإكــراه  مفهــوم  يُعُــد 
الأساســية  النظريــة  العدســة   )Coercion
التــي ترتكــز عليهــا هــذه الدراســة، حيــث 
ــا نظــام  ــي وظفه ــا الت ــة العلي ــل الاستراتيجي يمث
صنعــاء لتحويــل الوحــدة مــن قضيــة سياســية 
قابلــة للتفــاوض إلى مــصير وجــودي وعقائــدي 
ــل  ــية، ب ــرب نفس ــرد ح ــس مج ــو لي قسري. ه
هــو إطــار للســيطرة يهــدف إلى ضمان اســتمرار 
التبعيــة عبر التهديــد الدائــم بالــزوال )الوحــدة 

أو اــموت(
للإكــراه  الاستراتيجــي  المفهــوم  تأصيــل   .1

السردي
استراتيجيــة  بأنــه:  السردي  الإكــراه  يُعُــّرَّف 

https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2983&context=etd 	((1(

https://scispace.com/pdf/coercive-institutions-and-state-violence-under-3hw3967v9c.pdf ) 	((1(

ـّذ عبر مؤسســات  طويلــة الـمدى تُصُــاغ وتُنُف�
)الدينيــة  الرســمية  وغير  الرســمية  الدولــة 
ــية  ــة سياس ــل قضي ــدف تحوي ــة( به والتشريعي
ــل الوحــدة( إلى حقيقــة وجوديــة ثابتــة،  )مث
ــرض  ــا، ويف ــا أو نقده ــاش حوله ــل النق لا يقب
بالتــالي التبعيــة المطلقــة كشرط للبقــاء الفــردي 

والجماعــي. 
ــد الصراع،  ــا بع ــة م ــع في مرحل ــكلة القم  ومش
تخلــق ميــولاًً قويــة للعنــف، وأن هــذه الميــول 
تســتمر مــا لم يتــم وضــع آليــات للمســاءلة.))1))( 
هــذا يدعــم بقــوة المطلــب المتعلــق بـ اســتمرار 
القمــع بعــد حــرب 1994 ودور الجيــش والأمــن 

كأذرع إـكـراه
الإكــراه السردي، بهــذه المثابــة، يختلــف جذريــاًً 
ــرب  ــتبر الح ــنما تُعُ ــية. فبي ــرب النفس ــن الح ع
النفســية هــي الأداة الإجرائيــة التــي تــنشر 
ــصير  ــأثير على الســلوك ق ــة وتســعى للت السردي
الأجــل، يمثــل الإكــراه السردي المظلــة الفكريــة 
والأيديولوجيــة التــي تعمــل على تغــيير طبيعــة 
القضيــة نفســها )تحويــل الانفصــال إلى جريمـة 
عقائديــة(. هــذه الاستراتيجيــة تشــمل تحصينــاًً 
ــتند إلى  ــل، وتس ــل الأج ــاًً طوي ــاًً وعقائدي قانوني
تضافــر مؤسســات الدولــة العليــا )الرئاســة، 
البرلمان، القضــاء، المؤسســة الدينيــة(، وليــس 

يـة يـة والإعلامـ هـزة الأمنـ قـط الأـج فـ
الوظيفــة التأسيســية للإكــراه السردي تتمثــل 
ــقسري«))1))(  ــي ال ــد الاجتماع ــت »العق في تثبي
الناتــج عــن حــرب 1994. لم يعــد الأمــر مجــرد 
تطبيــق للقانــون، بــل أصبــح التهديــد المتجــدد 
ــم، مما  ــدأ الحاك ــو المب مـصير« ه ــرار ال بـــ »تك
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يضمــن أن الــردع النــفسي الجماعــي يفــوق 
بـاشر. كسري المـ لـردع العـ فـة اـ تكلـ

رابعــا: آليــات عمــل الإكــراه السردي )آليــة 
تحويــل العقــاب(

تتجســد استراتيجيــة الإكــراه السردي عبر آليــتين 
متكاملــتين تهدفــان إلى تــدمير الإرادة السياســية 

للمجتـمـع الجـنـوبي
1-	  Conceptual( المفهومــي  التحويــل   

التجريــم  آليــة   )  Transformation
المطالــب  إزاحــة  إلى  الآليــة  هــذه  تهــدف 
ــة  ــة إلى منطق ــة الشرعي ــن منطق ــية م السياس
الجريمـة المطلقــة، وذلــك عبر تحــول استراتيجــي 
في التســميات. فبــدلاًً مــن التعامــل مــع القضيــة 
كـــ خلاف دســتوري حــول تقاســم الســلطة، 
ــى  ــة عظم ــح خيان ــا لتصب ــادة صياغته ــم إع يت
ومساســاًً بالوحــدة الوطنيــة، وفي أســوأ الأحــوال 
ردة عقائديــة وخروجــاًً عــن الجماعــة )البغــي(، 

كما حــدث في خطــاب 1994.
الأجهــزة  يمنــح  المفهومــي  التحويــل  هــذا 
الأمنيــة والقضائيــة الغطــاء الأخلاقــي والقانــوني 
حيــث  الجنوبيــة،  القيــادات  لعقــاب  اللازم 
ــة  ــوّّل المظاهــرات الســلمية إلى فــوضى أمني يُحُ
واضطــراب عــام تســتلزم »الحســم الأمنــي« مــن 
وزارة الداخليــة بــدلاًً مــن الحــوار الســياسي. 
ُزود المؤسســات  هــذه الآليــة هــي التــي تـ�
الأخلاقــي  بالغطــاء  والتشريعيــة  الأمنيــة 

والقاــنوني لتنفــيذ العــقاب الممنــهج
2- 	 Psychological(( النفــي  التفكيــك   

الوجــودي( الــردع  Dismantlingآليــة 
يســتهدف هــذا التفكيــك الوعــي الجمعــي 

https://south24.net/news/newse.php?nid=4335 ) 	((1(

الــردع  إحــداث  عبر  الجنــوب  في  والفــردي 
المعارضــة  يجعــل  الــذي  الجماعــي  النــفسي 
ــم  ــاة. يت ــب الحي ــاًً في كل جوان ــة وجودي مكلف
الوظيفــي  بالبقــاء  للوحــدة  الانــتماء  ربــط 
والاقتصــادي، وجعــل المعارضــة ســبباًً لـــ الفصــل 
مــن العمــل )كما حــدث مــع عشرات الآلاف 
ــة،  ــرص التنمي ــن ف ــان م ــد 1994( أو الحرم بع

مما يــكشل عقاــاًبً وظيفــاًيً وهيكلــاًيً
التكلفــة  ترســيخ  يتــم  ذلــك،  إلى  إضافــة 
الأمنيــة الشــخصية بــضمان أن كل ناشــط أو 
ــم ومُُحتمــل  معــارض يعيــش تحــت خطــر دائ
ــقسري  ــاء ال ــفي أو الاختف ــال التعس لـــ الاعتق
ــس  ــوف لي ــو زرع الخ ــدف ه ــال. اله أو الاغتي
في الناشــط نفســه، بــل في أسرتــه ومحيطــه 
لممارســة  المجتمــع  يدفــع  مما  الاجتماعــي، 
ــال  ــت والامتث ــل الصم ــة وتفضي ــة الذاتي الرقاب
خوفــاًً مــن التكاليــف الوجوديــة المدمــرة، وهــو 
مــا يحافــظ على ســيطرة النظــام بأقــل تكلفــة 

عــكسرية.
وكانــت تكتيــكات التجزئــة التــي اتبعهــا نظــام 
صالــح ضــد الحــراك الجنــوبي عبر التلاعــب 
بالقيــادات الجنوبيــة واســتغلال التناقضــات، 
ــفسي  ــك الن ــة التفكي ــملي لآلي ــق ع ــو تطبي وه

ضمــن الإكــراه السردي).))1))
3. الإكراه السردي والمنظومة العقابية

ــن  ــاًً يضم ــركاًً مركزي ــراه السردي مح ــد الإك يُعُ
تضافــر كل أدوات الدولــة في العمليــة العقابيــة: 
ــة )البرلمان( على  ــلطة التشريعي ُـجبر الس ــو ي� فه
ســن أو الإبقــاء على قــوانين تُجُــرم الحركــة 
الوطنيــة، ويُلُــزم المؤسســة الدينيــة على إصــدار 
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ــم  ــم، والأه ّـر الخص ــع وتُف�ك ــاوى تُبُرر القم فت
مــن ذلــك، يُسُــّلِّم الأجهــزة الأمنيــة الحــق 
نطــاق  خــارج  الميــداني  القمــع  في  المطلــق 

القاــنون دون مــساءلة
مما سبق تبين: 

 Narrative( السردي  الإكــراه  استراتيجيــة  أن 
Coercion( لم تكــن مجــرد تكتيــك إعلامــي، 
Con� جـة)  يـة ممنهـ مـة هيكلـ هـي منظوـ بـل ـ )ـ

وظَّفَهــا   )ceptual and Structural System
لتحويــل  العقــود  نظــام صنعــاء على مــدى 
الوحــدة مــن “عقــد ســياسي اختيــاري” إلى 
ــف  ــم توظي ــد ت ــودي قسري”. وق ــدر وج “مص
الوحــدة وضمان  لفــرض  هــذه الاستراتيجيــة 

التبعــية عبر الآلــيات التالــية
	1 ــول . ــة تح ــرب 1994 نقط ــكلت ح ش

إلغــاء  إلى  أدت  حيــث  وجوديــة، 
ــة السياســية وإرســاء “العقــد  الشراك
الاجتماعــي القــري”. وأصبــح النصر 
العســكري هــو الأســاس الــذي شرعــن 
لاحقًــا الســيطرة المطلقــة عــى القرار 

ــوارد. والم
	2 ــرار 1994” . ــد بـــ “تك ــل التهدي تحوي

ــة رئيســة للســيطرة النفســية  إلى آلي
ــردع  ــن أن ال ــا يضم ــية، م والسياس
تكلفــة  يفــوق  الجماعــي  النفــي 
الــردع العســكري المبــاشر. وهــذا أدى 
ــة  إلى شــل الإرادة السياســية الجنوبي
تفضيــل  عــى  الأفــراد  وإجبــار 

الامتثــال.
	3 الاغتيــالات . آليــة  اســتخدام 

)القمــع  المنظمــة  السياســية 
كـــ  و1993   1991 بــن  الصامــت( 
ــدف  ــة” ته ــة جماعي ــائل عقابي “رس
الموُجّــه.  النفــي  الذعــر  بــث  إلى 
أن  فكــرة  رســخت  الآليــة  هــذه 
المعارضــة السياســية تقُابل بـــ “الموت 
ــق لـــ  ــد الطري ــا مه ــدي”، م الجس
الحــرب. انــدلاع  قبــل  الذاتيــة  الرقابــة 

	4 المفهومــي . التحويــل  آليــة  تفعيــل 
 )Conceptual Transformation(
ــك  ــن بف ــف المطالب ــم وص ــث ت حي
ــ”ن  ــاة” أو “المارق ــاط بـــ “البغ الارتب
هــذا  العقائــدي.  الخطــاب  عــر 
الخــاف إلى صراع  التحويــل حــوّل 
عقائــدي وأزال أي حاجــز أخلاقــي 
والعنــف  القــوة  اســتخدام  أمــام 
المفــرط مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة.

	5 الممنهــج . الإفقــار  عمليــة  تطبيــق 
ــي  ــح الجماع ــول، التسري ــل الأص )نق
لــزرع  الأراضي(  نهــب  للكــوادر، 
ــادي”.  ــوت الاقتص ــن “الم ــوف م الخ
هــذا الإكــراه المــادي جعل أي نشــاط 
بمخاطــر  تلقائيًــا  مرتبطـًـا  ســياسي 
الجــوع والبطالــة والتشريــد، مــا 
يضمــن أن تكلفــة المعارضــة باهظــة 

وجوديـًـا.
	6 ســياق . مــع  السرديــة  تكييــف 

)بعــد 2011(: في  الجديــد  الــراع 
المرحلــة الأخــرة، تــم توريــث البنيــة 
أو  »الوحــدة  لسرديــة  التهديديــة 
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ــا  ــادة صياغته ــم إع ــن ت ــوت«، لك الم
لتصبــح “الشرعيــة الدســتورية مقابــل 
كــا  الإقليمية/الفــوضى”.  العمالــة 
المعيشــية  الأزمــات  توظيــف  تــم 
لتصويــر الانســحاب مــن الوحــدة كـــ 
طريــق حتمــي إلى “الانهيــار والفنــاء 

والخدمــي”. الاقتصــادي 

المبحث الثاني

تحليل خطاب الأمننة وسردية »الوحدة 
أو الموت”

يركــز هــذا المبحــث على أن جوهــر استراتيجيــة 
الســيطرة العقابيــة لم يكــن القمــع بحــد ذاتــه، 
بــل الخطــاب الــذي شرعنــه. عبر عمليــة الأمننة، 
تــم تحويــل الــخلاف الســياسي إلى حالــة طــوارئ 
اســتثنائية  فعــل  ردود  تســتدعي  وجوديــة، 

وعنيـفـة ـخـارج إـطـار القاـنـون الـعـادي

Concep� )أولا: الأمننة كآلية تحويل مفهومي) 
)tual Transformation

الآليــة  هــي   )Securitization( الأمننــة 
الخطابيــة التــي حولــت المطالــب السياســية 
والحقوقيــة إلى “تهديــد وجــودي” لا كيمــن 

التعامــل معــه إلا بالوســائل القسريــة. هــذا 
تزويــد  في  حــاسماًً  كان  المفهومــي  التحويــل 
ــوني  ــي والقان ــة بالغطــاء الأخلاق ــزة الأمني الأجه

للقــمع.
تــم التخلــص مــن التعامــل مــع مطالبــات 
ــوبي، وأخيرًاً  ــم الحــراك الجن الحــزب الاشتراكي، ث
ــالي، كـــ«خلاف دســتوري حــول  ــس الانتق المجل
تقاســم الســلطة« أو “مطالــب حقوقيــة”. بــدلاًً 
مــن ذلــك، تــم إعــادة صياغــة هــذه المطالــب 
على أنهــا “مســاس بالكيــان الوطنــي” و«تهديــد 
ســنتناول  القومــي”.  وأمنهــا  الــبلاد  لوحــدة 
هــذا المطلــب كيــف قــام الفــاعلان الرئيســيان 
ــة  )الســياسي والدينــي( بصياغــة وتوجيــه سردي
»الوحــدة أو المـوت« لتحقيــق الإكــراه السردي، 
إلى  ســياسي  اتفــاق  مــن  الوحــدة  وتحويــل 

بـدي” مـصير أـ »ـ
والتحالــف 1	- الــردي  الخطــاب 

البنــاء( وآليــات  )الفواعــل  الإكراهــي 
يتنــاول هــذا المطلــب كيــف قــام الفــاعلان 
بصياغــة  والدينــي(  )الســياسي  الرئيســيان 
وتوجيــه سرديــة »الوحــدة أو المـوت« لتحقيــق 
الإكــراه السردي، وتحويــل الوحــدة مــن اتفــاق 

ــسياسي إلى »ــمصير أــبدي”
ــاًً  ــاًً استراتيجي ــيس تحالف ــة التأس ــهدت مرحل ش
بين القــوة السياســية المُمُســكة بــأدوات الدولــة 
)المؤتمـر الشــعبي العــام( والقــوة الإيديولوجيــة 
المنظمــة )التجمــع اليمنــي للإصلاح(، بهــدف 
مــشترك هــو إنتــاج سرديــة “الوحــدة أو المـوت” 
القسريــة. في المقابــل، واجــه الفاعــل المُسُــتهدََف 
التحالــف  هــذا  اليمنــي(  الاشتراكي  )الحــزب 

بخـطـاب لم يصـمـد أـمـام التحـشـيد اـشمترك
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الدور في بناء السرديةالفاعل

ــح  ــد اللــه صال علي عب
الشــعبي  والمؤتمــر 

العــام

ــك أدوات  ــذي يمتل مـؤسسي ال ــياسي وال ــل الس ــي: الفاع ــدور التنظيم ال
الدولــة )الجيــش، الإعلام الرســمي(. محتــوى السرديــة: التركيــز على 
“وحــدة الــدم والمـصير” وتصويــر أي محاولــة لفــك الارتبــاط كـــ “خيانــة 
للدـسـتور” و”تفـكيـك للوـطـن”، ـمـع التلوـيـح الداـئـم بالقوة العـكسرية

التجمــع  حــزب 
للإصلاح اليمنــي 

الــدور الإيديولوجــي: الفاعــل الدينــي والاجتماعــي الــذي يمتلــك أدوات 
ــدة”  ــلمة الوح ــل على “أس ــة: العم ــوى السردي ــة. محت ــة الديني الشرعن
ــادة  ــد قي ــدس”، وتجري ــاد مق ــة” و”جه ــا كـــ “ضرورة شرعي وتصويره
الحــزب الاشتراكي مــن أي شرعيــة إسلاميــة أو وطنيــة )وصفهــم بـــ 

“العلماــنيين” أو “الملحدــين”(

الاشتراكي  الحــزب 
)كفاعــل  اليمنــي 

) د مضــا

ــدة،  ــة الجدي ــد للسردي ــل التهدي ــذي يمث ــدور المســتهدف: الفاعــل ال ال
ــة بتطبيــق نظــام  ــات الشراكــة والمطالب حيــث حــاول التمســك باتفاقي
ــيد  ــام التحش ــد أم ــه لم يصم ــن خطاب ــزي، لك ــن المرك ــدلاًً م ــدرالي ب في

اـشمترك
أ. سردية القوة السياسية لفرض سردية الوحدة أو الموت

يُعُــد الخطــاب الرئــاسي، ممــثلاًً بــعلي عبــد اللــه صالــح والمؤتمـر الشــعبي العــام، المنصــة التنظيميــة 
ــة  ــاب على استراتيجي ــذا الخط ــد ه ــمي. اعتم ــة والإعلام الرس ــة الدول ــت آل ــي وجه ــية الت الرئيس

جـة تـبـدأ بالإـكنار وتنتـهـي بالتهدـيـد الوـجـودي متدرـ
فقــد مث�ّـل علي عبــد اللــه صالــح والمؤتمـر الشــعبي العــام المركــز التنظيمــي لهــذا التحالــف، حيــث 
امتلــك أدوات الدولــة والمؤسســات الشرعيــة )الجيــش والإعلام الرســمي(. وكان دوره الرئــيسي هــو 
ــدم  ــدة ال ــز على “وح ــة على التركي ــوى السردي ــد محت ــمي. واعتم ــه الرس ــأطير الصراع في خطاب ت
والمـصير”، بحيــث أصبحــت الوحــدة مــصيراًً وجوديــاًً لا يقبــل النقــاش الســياسي، وصــوََّر أيّّ محاولــة 
ــة للدســتور” و “تفكيــك للوطــن”. عمــل هــذا  » لفــك الارتبــاط« أو مراجعــة الاتفــاق كـــ “خيان
ــع  ــراه، مما رف ــة لخطــاب الإك ــة فعلي ــوة العســكرية كـــ ترجم ــم بالق ــح الدائ الفاعــل على التلوي
ــة  ــة لأي معارضــة وأكــد أن مــصير الوحــدة سيُُحســم بالقــوة إذا فشــلت السردي الكلفــة الوجودي

السياـسـية في إخـضـاع الشرـيـك.
ــى  ــت منح ــلطة في 1990م نح ــه الس ــذ تولي ــام من ــس النظ ــياسي لرئي ــاب الس ــردات الخط إن مف
ــة متجــذرة تجلــت في  ــل هــي سردي ــدة اللحظــة، ب ــك الفكــرة ولي تقديــس الوحــدة، ولم تكــن تل
مــوروث القــوى اليمنيــة القبليــة والعســكرية والدينيــة تحــت ذريعــة “ضــم الفــرع إلى الأصــل” 
ــة  ــه بــن حــسين الأحمــر “اســتعادة الابــن الضــال”. هــذه الاستراتيجي أو كما أطلــق عليهــا عبدالل
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القسريــة والمؤدلجــة تجلــت بوضــوح نهايــة كل 
حــرب بين الطــرفين؛ ففــي حــرب 1972م توجت 
ــة تفــرض مشروع الوحــدة على الطــرف  باتفاقي
توجــت  حــرب 1979م  نهايــة  وفي  الجنــوبي، 
ــرب أو  ــعاري “)الح ــة. وكأن ش ــة مماثل باتفاقي
الوحــدة “ و )“المـوت أو الوحــدة(” خرجتــا مــن 
ــت  ــدة فُرُض ــدة أن الوح ــدة، مؤك ــكاة واح مش

تاريخـاًيً ــــ “خـيـار إكراـهـي”

ــة  ــة اليمني ــرض الهوي ــدرج في ف ــذا الت إلا أن ه

ــه عندمــا  ــة وصــل إلى ذروت ــا قسري كأيديولوجي

ــه  ــة أن ــدة” لدرج ــوم »الوح ــم مفه ــم تضخي ت

التــي لا  العليــا والنهائيــة”  “القيمــة  أصبــح 

ــتبر  ــا يُعُ ــروج عنه ــا، وأي خ ــاس به ــوز المس يج

والأخلاقــي.  الوطنــي  الإجماع  على  خروجــا� 

ــاض مشروع  ــم إلى إجه ــد أدى هــذا التضخي وق

1990م  في  أُعُلــن  الــذي  التوافقــي  الوحــدة 

بحــرب عدوانيــة بربريــة ظالمة في صيــف 1994، 

ــداث  ــخلاف الأح ــع على المشروع ب ــد التوقي بع

ــد  ــات بع ــوج الاتفاقي ــت تت ــي كان الســابقة الت

ــرب. الح

	 ملامــح سرديــة »الوحــدة أو المــوت« في
فــرة التأســيس:

دمــج الوحــدة بالمقــدس والوجــود )التحــول 
الإبســتمولوجي(:  وتمثــل هــذا في نقــل الوحــدة 
ــاء  ــياسي« إلى »القض ــاق الس ــة »الاتف ــن خان م
اســتخدمت  الأبــدي”.  »الـمصير  أو  والقــدر« 
ــزواج  ــل »ال ــة مث ــة وروحي مصطلحــات وجودي
و«وحــدة  فيــه«  لا طلاق  الــذي  الكاثولــيكي 
ــول  ــاش ح ــل أي نق ــا«، مما جع ــة فيه لا رجع
الإجماع  على  الخــروج  يعــادل  طبيعتهــا 

الوــجودي للوــطن

وفي إطــار استراتيجيــة الإكــراه السردي التــي 
ــل  ــي )الفاع ــاسي اليمن ــاب الرئ ــا الخط اعتمده
ــة  ــكات ممنهج ــف تكتي ــم توظي ــياسي(، ت الس
مـوت«: أولاًً، عبر  ــدة أو ال ــة »الوح ــرض سردي لف
ــب  ــت المطال ــث وُُصم ــن، حي ــكار والتخوي الإن
ــة  ــة« و«عمال ــا »خيان ــل بأنه ــة بالكام الجنوبي
السياســية  الشرعيــة  أســقط  مما  أجنبيــة«، 
ــاًً، اعتمــد الخطــاب على  ــا. ثاني ــة عنه والأخلاقي
ــدة  ــط الوح ــية عبر رب ــة النفس ــم التعبئ مفاهي
ــة  ــملاًً ذا كلف ــال ع ــل الانفص ــدم” لجع بـــ “ال
وجوديــة، وعبر تأكيــد مبــدأ “عــودة الفــرع 
الجغرافيــة  التبعيــة  لتكريــس  الأصــل”  إلى 
اســتخدام  تــم  ثالثــاًً،  للجنــوب.  والتاريخيــة 
وصــف  مثــل  المبــاشر،  العــنصري  الخطــاب 
الجنوبــيين بأنهــم “بقايــا هنــود وصومــال”، 
تجريــد  إلى  يهــدف  حاســم  تكتيــك  وهــو 
ــة، مما  ــه الإنســانية والوطني ــن قيمت الخصــم م
ــة  ــاكات العقابي ــة الانته ــق لشرعن ــد الطري يمه

ضدــهم
_ دمج الوحدة بالمقدس والوجود

التحــول الإبســتمولوجي )المعــرفي( تــم نقــل 
الوحــدة مــن خانــة “الاتفــاق الســياسي” إلى 
ــدي”.  ــة “القضــاء والقــدر” أو “المـصير الأب خان
الوجوديــة والروحيــة في  المصطلحــات  غلبــة 
الخطــاب الرســمي، مثــل: »وحــدة لا رجعــة 
ــزواج  ــا«، »الهــدف الأســمى للشــعب«، »ال فيه
الكاثولــيكي الــذي لا طلاق فيــه”.  أصبــح أي 
إمكانيــة  أو  الوحــدة  طبيعــة  حــول  نقــاش 
الإجماع  على  الخــروج  يعــادل  مراجعتهــا 

الوــجودي للوــطن
- المنُظــم - والتحريــض  التخويــن 

للعنــف( )التوجيــه 
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تــم تصويــر قيــادة الحــزب الاشــراكي )وخاصــة 
بعــد وثيقــة فــك الارتبــاط( بأنهــم “خونــة 
لدمــاء الشــهداء”، “أدوات للمؤامــرة الخارجيــة” 
ــد  ــادة البل ــداً(، ويســعون لإع ــة تحدي )الخليجي
إلى “حكــم الأقليــة” أو “الإلحــاد”. بالتزامــن مــع 
الخطــاب، كانــت ترُســل رســائل عــر الاغتيــالات 
السياســية المنظمــة لكوادر الاشــراكي في الشــال 
والجنــوب. هــذه الاغتيــالات لم تعُلــن عنهــا 
كآليــة  عملــت  لكنهــا  النظاميــة،  الفواعــل 
ــر أي معــارض بمــا  ــة تخُ ــة نفســية صامت عقابي

ــة. ــدي السردي ــتمر في تح ــره إذا اس ينتظ
_ التبرير المسبق للحرب

عمــل التحالــف )صالــح والإصلاح( على بنــاء 
قــادم  تُبُرر أي صراع  بديلــة  تاريخيــة  روايــة 
على أنــه “دفــاع مشروع عــن الوطــن المُهُــدد”. 
وُِِّرت التحــركات العســكرية للحــزب الاشتراكي  ص�
)التــي كانــت دفاعيــة في الغالــب( على أنهــا 
ت“مـرد” و “محاولــة انــقلاب” و “إشــعال فتنــة”. 
هــذا البنــاء السردي جعــل التدخــل العســكري 
ــشمالي  ــام ال ــرأي الع ــدو لل ــف 1994 يب في صي
وكأنــه “عمليــة تطــهير وطنيــة” وليســت حربــاًً 

كـراه. يـة لـفـرض الإـ أهلـ
ــرب  ــراه )الح ــاب الإك ــن خط مـاذج م ــا: ن ثاني

النفــسية(
ــس  ــدم« )تقدي ــا بال ــة »الوحــدة عمدناه سردي
ــة  ــذه السردي ــوي(: ه ــهير الدم ــدة والتط الوح
ــدة  ــتقديس الوح ــة لـ ــل التضحي ــتغل عام تس
أي  الزكيــة«.  بالدمــاء  ـّدة  »معم� وجعلهــا 
معارضــة تتحــول مــن خلاف ســياسي إلى خيانــة 
ــاصلاًً بين  ــداًً ف ــع ح ــات، مما يض ــذه التضحي له

»المؤــمنين« و«الكافرــين« بــها
ــة في الخطــاب  ــك الاستراتيجي ــد تشــكلت تل وق

 https://youtu.be/rDXucBK9M0k !خطاب لعلي عبدالله صالح في إب عام 1994 عن ترسيخ الوحدة اليمنية ) 	((2(

الرســمي أكثر مــن الخطــاب الشــعبي كما هــو 
ضـح في الاتي: موـ

سردية الوحدة عمدناها بالدم1	-
ــه  ًـا يقــول فيــه: » الحمــد لل بــث صالــح خطاب�
الوحــدة راســخة وتعمــدت بالدمــاء الزكيــة 
والانفصاليــون الذيــن حملــوا الــسلاح فقــد 
اســتلموا ثمـن الأزمــة دمــاء الجرحــى والشــهداء 
ببنــوك  مليــون دولار  وأموالهــم مرصــودة 7 
أوروبــا لقــد عانيينــا مــن الاشتراكي زمننــا طــويلا 
وهــؤلاء الخونــة في الخــارج كانــوا يريــدون 
ــب  ــدة واج ــت الوح ــطرين وتثيب ــامين وش نظ
على كل يمنــي، نحــن قدمنــا شــهداء وليــس 
هــذا الأمــر عاطفــة وهــؤلاء الشــهداء هــم 
ــل على الوحــدة  ــة الوحــدة، وســوف نقات ضريب
ــذا  ــن ه ــع ع ــن نتراج ــهيد ول ــون ش ــى بملي حت

المجــد«))2))(  

الرئيــس  بثهــا  التــي  السرديــة،  هــذه  تُعُــد 
ــتخدام أدوات  ــاًً لاس ــالاًً قوي ــح، مث ــابق صال الس
ــد  ــم المالي والتهدي ــة والتجري ــة المُقََُدََّس التضحي
ضــد  النفســية  الحــرب  في  الأقصى  بالعنــف 

ـضة المعارـ

تقديــس الوحــدة بالتضحيــة )التطهــر 2	-
الدمــوي( 

ففــي خطابــه: » الوحــدة راســخة وتعمــدت 
بالدمــاء الزكيــة... وهــؤلاء الشــهداء هــم ضريبة 
ــس  الوحــدة.” هــذا الأســلوب يهــدف إلى تقدي
ــا  ــدم. عندم َـراًً بال ــراًً مُُطه� ــا أم ــدة وجعله الوح
ــإن أي  ــاء«، ف َـدة بالدم ــدة »معم� ــح الوح تُصُب
ــياسي إلى  ــن خلاف س ــول م ــا تتح ــة له معارض
ــة.  ــاء الزكي ــس للدم ــات وتدني ــة للتضحي خيان
ــل  ــاًً لا يقب ــاًً وديني ــاًً وطني ــا واجب ــذا يجعله ه
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التراجــع، ويضــع حــداًً فــاصلاًً بين »المؤمــنين 
هـا” يـن بـ حـدة« و«الكافرـ بالوـ

)نــزع 3	- والعمالــة  المــالي  التجريــم 
) قيــة ا لمصد ا

حملــوا  الذيــن  الانفصاليــون   « قولــه:  في 
دمــاء  الأزمــة  ثمــن  اســتلموا  فقــد  الــسلاح 
 7 مرصــودة  وأموالهــم  والشــهداء  الجرحــى 
ــك  ــذا تكتي ــا.”  ه ــوك أوروب ــون دولار ببن ملي
كلاســيكي في الحــرب النفســية يُسُــمى التجريــم 
المادي  بالفســاد  الانفصالــيين  ربــط  الـمزدوج 
ــا«( يهــدف إلى  ــوك أوروب ــون دولار ببن )»7 ملي
نــزع المصداقيــة عنهــم أمــام الشــعب، وتصويــر 
ــة  ــل صفق ــة ب ــت حقوقي ــا ليس ــم بأنه مطالبه
ــون  ــم يتقاض ــم بأنه ــخصية. تصويره ــة ش مالي
ــم  ــاء الجرحــى«، مما يحوّّله ــة ودم مـن الأزم »ث
مــن مجــرد معــارضين إلى خونــة مأجوريــن 
ــواع  ــد أن ــو أش ــم، وه ــاء أبنائه ــرون بدم يتاج

التحرــيض المعــنوي

التهديــد بالعنــف الأقــى )الــردع 3	-
ــي( النف

ــدة  ــل على الوح ــوف نقات ــه: »وس ــاء في قول ج
ــذا  ــن ه ــع ع ــن نتراج ــهيد ول ــون ش ــى بملي حت
المجــد.” هــذه العبــارة هــي قمــة التهديــد 
تعلــن  إنهــا  الخطــاب.  في  النــفسي  والــردع 
العزيمــة المطلقــة على مواصلــة الصراع بــأي 
ــة  ــدة في مرتب ــاء الوح ــة بق ــع تكلف مـن، وتض ث
مليــون شــهيد. هــذا التهديــد يُرُســل رســالة 
واضحــة إلى المعارضــة بــأن ثمـن مطالبهــم هــو 
تضحيــة بشريــة هائلــة لا تُحُتمــل، مما يهــدف 
على  وإجبارهــم  القتاليــة  إرادتهــم  كسر  إلى 

 https://www.youtube.com/watch?v=bBij92HTq_U 2011×5×21 خطاب صالح بمناسبة عيد الوحدة ) 	((2(

ـستسلام خوــاًفً ــمن حمام دم وــشيك الـا

)شــيطنة 4	- المــاضي  بــاب  إغــاق 
الاشــراكي( الحــزب 

جــاء في قولــه« “لقــد عانيينــا مــن الاشتراكي 
الخــارج  في  الخونــة  وهــؤلاء  طــويلا  زمننــا 
كانــوا يريــدون نظــامين وشــطرين...” تحريــض 
ــيين  ــيين الحال ــط الانفصال ــيطنة الماضي ورب وش
بــه، بهــدف تجميــد الذاكــرة الجمعيــة على 
ــاء أي حــنين إلى  ــفترة الســابقة وإلغ مســاوئ ال
»نظــامين وشــطرين«، مما يخــدم هــدف تثبيت 

نـي” جـب على كل ـيم حـدة كـ«واـ الوـ
5- والوحــدة 	 »الشرعيــة  سرديــة   

» ســة لمقد ا
لعــل الجانــب الأكثر تــأثيرًاً في الخطــاب الرئــاسي 
والوطنيــة  الدينيــة  للأبعــاد  توظيفــه  كان 
المقدســة. تــم ربــط الوحــدة اليمنيــة بـــ«إرادة 
تصويــر  وتــم  مقــدس«،  و«مــصير  إلهيــة« 
الانفصــال على أنــه »خيانــة عظمــى« و«تهديــد 
الرئــاسي  الخطــاب  لـمصير الأمــة«. اســتخدم 
تعــابير قويــة مثــل »الوحــدة أو المـوت« لإعطــاء 
الانطبــاع بــأن الحفــاظ على الوحــدة ليس مجرد 
خيــار ســياسي، بــل هــو واجــب وطنــي ودينــي 
لا يقبــل الجــدل. هــذا النــوع مــن الخطــاب كان 
لــه أثــر نــفسي عميــق، حيــث جعــل الكــثير مــن 
ــعين  ــوبي ب ــراك الجن ــرون إلى الح ــيين ينظ اليمن
الشــك والريبــة، معتبريــن أن مطالبــه تتعــارض 

ــة.))2))( ــم الديني مــع قيمه
خطاب التثبيت والإنكار 6	-

الوجودي )استمرار سردية النظام(

 1994 حــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  شــكلت 
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)التــي تُعُــد نقطــة تحــول حاســمة( تحــولاًً 
في استراتيجيــة الإكــراه السردي، مــن القمــع 
والشرعنــة  العلنــي  التثبيــت  إلى  الصامــت 
ــكري، كان  ــم الصراع العس ــد حس ــة. بع المُقُدََّس
الهــدف هــو ترســيم السرديــة بالقــوة القانونيــة 
ــكار وجــود  ــة، عبر إن والعســكرية والإيديولوجي
الجنــوب وتكريــس  أي مظلمــة حقيقيــة في 

بـدي” قـدر أـ حـدة ــــ »ـ الوـ
 ركز خطاب نظام علي عبد الله صالح بعد 

الانتصار على آليات إنكار ممنهجة ومحاولات 
لتجريد الحراك الجنوبي من أي شرعية أو تمثيل، 

معتمداًً على قوة النصر العسكري.
- ــة - ــام الإعلامي ــة النظ سردي

و)الإنــكار  النــر  لتثبيــت 
 : لوجــودي( ا

في المراحــل الأوّّلى مــن ردّّة فعــل الجنوبــيين 
أمــام اســتبداد وطغيــان نظــام صنعــاء ضــد 
ــاسي على  ــاب الرئ ــز الخط ــوب، رك ــعب الجن ش
ــوب.  ــة في الجن ــكار وجــود أي مظــالم حقيقي إن
ــه  ــوب على أن ــاء الجن ــر نضــالات أبن ــم تصوي ت
»مجــرد فئــة قليلــة مــن المخــربين« أو »حركــة 
هامشــية لا تمثــل إلا نفســها«. كان هــذا الإنــكار 
يهــدف إلى تقليــل شــأن النضــال وإظهــاره كأمــر 
لا يســتحق الاهــتمام الرســمي الجــاد، وبالتــالي 

عـة بـه المشروـ هـل مطالـ يـر تجاـ تبرـ
واصفــا مطالــب أبنــاء الجنــوب« قليــة مــن 
ــون  ــن يدفع ــوب، الذي ــال الجن ــب بانفص تطال
ــارج  ــون للخ ــارج ويرتهن ــن الخ ــغ م ــم مبال له
البريطــاني  الاســتعمار  أيــام  ارتهنــوا  مثــلما 
ــوم  ــروسي والي ــام الاتحــاد ال ــوا الوطــن أي ورهن

https://www.youtube.com/ ،ــر 2013م ــبعين 17 فبراي ــدان الس ــان بمي ــوب في مهرج ــال الجن ــب بانفص ــن تطال ــة م ــح: أقلي ــاب جماهيري لصال ( خط 	((2(

 watch?v=u0Wcc6z-MEM

https://khabaragency.net/news80719.ph ،نص كلمة اصالح بمناسبة العيد الـ27 للجمهورية اليمنية ) 	((2(

يحاولــون الارتهــان لإيــران وهــذا غير وارد وعلى 
ــدم  ــة ال ــران لإراق ــن اي ــغ م ــتلم المبال ــن يس م

ــة))2))(  ــه قريب ــي أيام اليمن
وســعى صالــح إلى التقليــل مــن شــأن مطالــب 
مــا  وجــود  يتجاهــل  كان  حيــث  الحــراك، 
يســمى بـ«القضيــة الجنوبيــة«. كان يصر على 
أن المشــاكل في الجنــوب ليســت مظــالم نظاميــة 
ًا، بــل مجــرد  تســتوجب حلاًً سياســيًًا جذريـ�
قضايــا فرديــة إداريــة أو جنائيــة كيمــن التعامــل 
ــي  ــون. هــذا الرفــض العلن معهــا في إطــار القان
مبــاشًرًا  ًا  تحديـ� يمثــل  كان  القضيــة  لوجــود 
ــر.  ــدة التوت ــن ح ــد م ــراك، ويزي ــب الح لمطال
ففــي خطابــه يقــول« إن التراجــع عــن الوحــدة 
ــي  ــه الاسلام ــن دين ــان ع ــلما ردة الإنس ردة مث
الحنيــف، تعــتبر ردة مــن أي عــنصر يعمــل 
مــن أجــل الانفصــال، شــعبنا وحــدوي، شــعبنا 
اليمنــي العظيــم وحــدوي وناضل منــاضلي ثورة 
الســادس والعشريــن مــن ســبتمبر والرابــع عشر 
مــن اكتوبــر وقدمــوا قوافــل مــن الشــهداء مــن 
ــة، طيــب  ــق الوحــدة اليمني أجــل اعــادة تحقي
إلى أيــن تذهــب هــذه الدمــاء مــن أجــل؟ مــن 
ــا  ــة، م ــة الجنوبي ــاك القضي ــوا هن ــن بيقول الذي
هــي القضيــة الجنوبيــة؟ هــذا ســؤال، لنــا منــذ 
ــة  ــن القضي ــم ع ــن نتكل ــعين ونح ــبعة وتس س
الجنوبيــة، فسروا لنــا أيهــا الحراكيــون مــا هــي 

ــة؟«).))2)) ــة الجنوبي القضي
أنــواع  أشــد  على  يعتمــد  أعلاه  النــص  إن 
ويســتخدم  والســياسي،  المعنــوي  التحريــض 
ــدة  ــارضين للوح ــشيطنة المع ــة لـ ــة الديني اللغ

إقصائــهم وتبرــير 
الأقــى 1	- الدينــي  التجريــم 
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عــن  التراجــع  إن  )الشــيطنة( 
الإنســان  ردة  مثلــا  ردة  الوحــدة 
الحنيــف،  الإســامي  دينــه  عــن 
تعتــر ردة مــن أي عنــر يعمــل 
مــن أجــل الانفصــال” هــذه هــي 
أخطــر عبــارة. إنهــا تسُــاوي الموقــف 
الســياسي )الانفصــال( بالخــروج مــن 
ــردة(. هــذا الإطــاق يضــع  ــن ال الدي
المناديــن بالانفصــال في خانــة المارقــن 
ــى  ــن أق ــة تشُرع ــي تهم ــا، وه دينيً
درجــات العقــاب ضدهــم )في الفقــه 
الحــوار  بــاب  وتغلــق  التقليــدي(، 

نهائيًــا.
اســتغلال دمــاء الشــهداء )الحشــد 2	-

ــل  ــوا قواف ــه » قدم ــي( بقول العاطف
اعــادة  أجــل  مــن  الشــهداء  مــن 
طيــب  اليمنيــة،  الوحــدة  تحقيــق 
ــن  ــاء م ــذه الدم ــب ه ــن تذه إلى أي
أجــل؟ يسُــتخدم تذكــر الجمهــور 
بـــدماء الشــهداء لتحويــل الوحدة إلى 
ــاش.  ــل النق ــة لا تقب ــة مقدس فريض
أي تراجــع عنهــا يصُــوَّر عــى أنــه 
خيانــة لتلــك التضحيــات، مــا يخلــق 
ــن  ــد م ــاً ويزي ــا هائ ــا عاطفيً ضغطً
عــى  الوحــدوي  الموقــف  شرعيــة 

حســاب أي مطالــب أخــرى.
ــياسي” 3	- ــر الس ــود والتحق ــكار الوج إن

ــة  ــاك القضي ــوا هن ــن بيقول ــن الذي م
القضيــة  هــي  مــا  الجنوبيــة، 
الجنوبيــة؟ هــذا ســؤال...””فسروا لنــا 
أيهــا الحراكيــون مــا هــي القضيــة 
ــاب  ــذا الخط ــدف ه ــة؟” يه الجنوبي

ــة  ــة ووجــود “القضي ــكار شرعي إلى إن
الجنوبيــة« ووصفهــا بأنهــا فكــرة بــا 
مضمــون أو قضيــة حقيقيــة. هــذا 
التقزيــم يهــدف إلى إضعــاف الحــراك 
الجنــوبي وإظهــاره أمــام الــرأي العــام 
واضحــة  غــر  فوضويــة  كحركــة 
ــاً  ــاً فكري ــد تحريض ــا يع ــالم، م المع

يهــدف إلى الإقصــاء الســياسي.
 )Scapegoating( ــويه ــقاط والتش ــا: الإس ثاني

جـي”. طـر الخارـ »الخـ
ــلوباًً  ــي” أس ــر الخارج ــة “الخط ــل استراتيجي مث
إلى  يهــدف  النفســية  الحــرب  في  نموذجيــا� 
مــن شرعيتهــا.  الداخليــة  المعارضــة  تجريــد 
يعتمــد هــذا الخطــاب على الإســقاط والتشــويه، 
حيــث يتــم تصويــر الحــراك الشــعبي على أنــه 
ــة،  ــة داخلي ــب حقوقي ــن مطال ــبيراًً ع ــس تع لي
بــل هــو “مؤامــرة خارجيــة تهــدف إلى تقســيم 
اليمــن وزعزعــة أمنــه واســتقراره”. هــذا الربــط 
المبــاشر بين المطالــب الشــعبية وبين “جهــات 
ــة؛  ــة قوي ــد أداة تحريضي ــة” يُعُ ــة مجهول أجنبي
الحــراك  تصنيــف  الســلطة  على  يســهل  إذ 
ــه  ــل مع ــن التعام ــدلاًً م ــي، ب ــدو« خارج كـ«ع

سـياسي طـرف ـ كـ
ــو  ــلوب ه ــذا الأس ــن ه ــيسي م ــدف الرئ إن اله
رفــع الصراع إلى مســتوى الأمــن القومــي. فبــدلاًً 
ــن أن يكــون الصراع بين المواطــنين والســلطة  م
حــول الحقــوق والفســاد، يصبــح صراعــاًً بين 
“المدافــعين عــن الوحــدة الوطنيــة” و«العــملاء 
ــتخدم  ــد يُسُ ــم للتهدي ــذا التضخي ــة”. ه الخون
ــول ضرورة  ــام، ح ــرأي الع ــحشد ال ــة لـ بفعالي
ــن ولاء  ــة«، مما يضم ــدة الوطني ــة الوح »حماي
الــجماهير ويُبُرر أي إجــراءات قمعيــة تُتُخــذ 
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تــدابير ضروريــة  باعتبارهــا  النشــطاء،  ضــد 
الوجــودي  التهديــد  مــن  الدولــة  لحمايــة 
المزعــوم. هــذا التحويــل المعــرفي يضمــن نجــاح 
الســلطة في تغــيير إطــار الصراع مــن قضيــة 

مـن يـة أـ قـوق إلى قضـ حـ
ثالثا: سردية أدعاء إعادة توحيد اليمن:

تُعُــد استراتيجيــة »إعــادة توحيــد اليمــن« مثــالاًً 
الحــرب  والهويــة في  التاريــخ  اســتخدام  على 
النفســية لـشرعنــة الأفعــال اللاحقــة وإلغــاء 
الروايــة المضــادة. يركــز هــذا الخطــاب، المُبُثــوث 
عبر وســائل الإعلام الحكوميــة والحزبيــة للطرف 
الــشمالي، على فكــرة أن وحــدة 1990م ليســت 
ــرد  ــي مج ــل ه ــتين، ب ــياًً بين دول ــاًً سياس اتفاق
»إعــادة لتوحيــد اليمــن الــذي فرقــه الاســتعمار 

مـة« والإماـ
ــذا  ــفسي في ه ــب الن ــض والتلاع ــن التحري يكم

فـيما يلي طـاب ـ الخـ
والشرعنــة 1	- التاريخــي  التطهــر 

ــيادي  ــاوضي أو س ــع تف ــن أي طاب م
تكــون  أن  مــن  فبــدلاً  متبــادل. 
ــن  ــن شريك ــاق ب ــاج اتف ــدة نت الوح
متســاويين، تصُــوّر كـــواجب تاريخــي 
يكتســب  وبالتــالي  منــه،  مفــر  لا 
التوحيــد«  »أعــاد  الــذي  الطــرف 
شرعيــة مطلقــة، بينــا يفقــد الطــرف 
أو  الاعــراض  في  حــق  أي  الآخــر 

الاتفــاق. بمراجعــة  المطالبــة 
إلغــاء الهويــة المضــادة: يتــم تصويــر 2	-

الفــرة التــي ســبقت 1990م )وجــود 
أنهــا  عــى  ســيادة(  ذات  دولتــن 
ــج  ــق« أو »انحــراف« نات »فــرة تفري
عــن »الاســتعمار والإمامــة«. هــذا 

ــة  ــزع الشرعي ــدف إلى ن ــر يه التصوي
الجنــوب  دولــة  عــن  التاريخيــة 
وهويتهــا، وتحويلهــا إلى مجــرد كيــان 
ــه« إلى الأصــل،  طــارئ يجــب »إعادت
التفــاوض  إمكانيــة  يلغــي  مــا 
المســتقبلي عــى أســاس النــد بالنــد.

الاســتخفاف بالموقــف الآخــر: يصــف 3	-
الخطــاب المضــاد هــذه الرؤيــة بأنهــا 
»وهــاً في فكــر مــن ابتدعــه«، مــا 
الحــاد  الإنــكار  مســتوى  يعكــس 
لروايــات  الطرفــن  بــن  والمتبــادل 
بعضهــا البعــض، ويبُــن كيــف أن 
التاريــخ نفســه تحــول إلى أداة لتبادل 

ــية. ــرب النفس ــات في الح الاتهام
ثالثا: سردية عودة الفرع الى الاصل:

تُعُــد سرديــة »عــودة الفــرع إلى الأصــل« واحدة 
فاعليــة  النفســية  الحــرب  أدوات  أكثر  مــن 
اليمنــي، خاصــة في علاقــة  في ســياق الصراع 
ــة إلى  ــوب. تهــدف هــذه السردي ــشمال بالجن ال
ــة طــرف على حســاب الآخــر عبر  ترســيخ شرعي

يـة يـة والهوـ يـم التاريخـ عـب بالمفاهـ التلاـ
تحمــل هــذه الفكــرة في مضمونهــا رســالتين 
تحريضـيـتين رئيـسـيتين موـجهـتين ـضـد الجـنـوب

1-	 . رســالة الحــط مــن المســتوى وتجريــد 
الكيــان )الفرعيــة والدونيــة( تصُــوّر هــذه 
السرديــة الجنــوب عــى أنــه مجــرد »فرع« 
ــتقل،  ــود المس ــال والوج ــر إلى الاكت يفتق
ــال  ــة الش ــذه الحال ــل« )في ه وأن »الأص
أو الدولــة الموحــدة بروايــة الشــال( هــو 
الكيــان الوحيــد الكامــل. هــذا التوصيــف 
الأراضي،  توحيــد  إلى  فقــط  يهــدف  لا 
ــن  ــتوى الجنوبي ــن مس ــط م ــل إلى الح ب
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كـ«مواطنــن مــن درجــة ثالثــة أو أســوأ«. 
ــل  ــة تعم ــية العميق ــالة النفس ــذه الرس ه
الندّيــة  مفهــوم  مــن  تجريدهــم  عــى 
والســيادة الــذي كان قائمــاً قبــل الوحــدة، 
ــا  ــة، م ــة والفرعي ــزرع شــعوراً بالدوني وت
والســياسي  الاقتصــادي  التهميــش  يــرر 

ــق. اللاح
2-	  رســالة التبعيــة المطلقــة وإلغــاء الشراكــة 

)الاســتتباع( تنتقــل السرديــة مــن الدونيــة 
ــال. إذا  ــة للش ــة المطلق إلى ضرورة التبعي
ــرع  ــإن الف كان الشــال هــو »الأصــل«، ف
ــد  ــه دون قي يجــب أن يعــود ويندمــج في
الشراكــة  مفهــوم  يلُغــي  مــا  أو شرط، 
أو الاتفــاق النــدي الــذي قامــت عليــه 
الوحــدة في 1990م. هــذه الأداة النفســية 
تســعى إلى إلغــاء أي حــق للجنــوب في 
المطالبــة بالمســاواة في اتخــاذ القــرار، أو 
أي  وتحــوّل  الوحــدة،  مســار  مراجعــة 
محاولــة للاعــراض إلى تمــرد عــى »الأصــل« 
وخــروج عــن القاعــدة، مــا يســهّل إدانــة 
أي حــراك جنــوبي ومواجهتــه بالقــوة تحت 
ــن التصــدع.  ــة »الأصــل« م ــة حماي ذريع
والثــورة  اليمــن  واحديــة  سرديــة  رابعــا: 

ليمنــية ا
الأزل«  منــذ  واحــد  »اليمــن  سرديــة  ثــل  متُم
النفســية  الحــرب  في  ومحوريــة  قويــة  أداة 
ــتأبيد الوضــع  ــة السياســية لـ تســتخدمها النخب
بالانفصــال.  مطالبــة  كل  وتجريــم  القائــم 
تهــدف هــذه الفكــرة إلى فــرض وحــدة تاريخيــة 
ــدم  ــاًً، مما يخ ــودة فعلي ــن موج ــة لم تك مطلق

أهداــاًفً نفــسية وسياــسية مــحددة
	1 التاريخيــة . الشرعيــة  إلغــاء 

ــة  ــد هــذه السردي للمعارضــن: تعتم
ــي  ــخ الفع ــكار التاري ــدأ إن ــى مب ع
ــة  ــرات طويل ــذي شــهد ف لليمــن، ال
مــن الانقســام )مثــل حكــم الإمامــة 
ــوب،  ــات في الجن في الشــال والمحمي
ثــم دولتــن مســتقلتين مــن 1967 
إن  يقُــال  عندمــا   .)1990 حتــى 
فــإن  اليمــن »واحــد منــذ الأزل«، 
ذلــك يرُســل رســالة نفســية مفادهــا 
ــل  ــان ســياسي مســتقل )مث أن أي كي
ــركات  ــابقاً أو الح ــن س ــوب اليم جن
ــر  ــان غ ــو كي ــاً( ه ــة حالي الانفصالي
يجــب  طــارئ  وحــادث  طبيعــي 
ــخ  ــب بالتاري ــذا التلاع ــه. ه تصحيح
يلُغــي الشرعيــة التاريخيــة والقانونية 

انفصاليــة. لأي مطالــب 
2  تثبيــط أي حركــة مطالبــة بالانفصــال 	.

ــص، اســتخدم الساســة  ــر الن كــا ذك
الشــاليون هــذه الفكــرة بكثافــة في 
وســائل الإعــام لـ«تثبيــط وتيبيس أيّ 
ــن مــن  ــب بفصــل اليمن حركــة تطال

جديــد«. يتــم ذلــك عــر الآتي:
- عــن - »الخــروج  مــن  الخــوف 

عمــاً  الانفصــال  يجُعــل  الأصــل«: 
ضــد »نواميــس الطبيعــة والتاريــخ«، 
ــذا  ــياسي. ه ــار س ــرد خي ــس مج ولي
يوُلــد خوفــاً نفســياً مــن الوقــوف 
أنــه  يفُــرض  تاريخــي  تيــار  ضــد 

حتمــي.
- تصوير الانفصــال كـ«فوضى«: إذا كان -

الأصــل هــو الوحــدة، فــإن الانفصــال 
ــه عــودة إلى الفــوضى  يصُــوَّر عــى أن
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والتقســيم الاصطناعــي الــذي فرضــه 
ــرة  ــع فك ــا م ــتعمار« )في ربطه »الاس
»عــودة الفــرع للأصــل«(، مــا يقُلــل 
لــدى  الخيــار  هــذا  جاذبيــة  مــن 

ــرددة. الجماهــر الم
- عندمــا - الســياسي:  النقــاش  تقييــد 

أزليــاً«،  »قانونــاً  الوحــدة  تصُبــح 
فإنهــا تخُــرج مــن نطــاق النقــاش 
الموضوعــي  والتقييــم  الســياسي 
لمكاســبها ومســاوئها. هــذا الإطــار 
ــع  ــد الوض ــدف إلى تجمي ــي يه النف
القائــم، بحيــث تعُتــر فــرة الوحــدة 
1990م(  )مــن  الفعليــة  الوحيــدة 
امتــداداً لـــ«الأزل«، وترُفــض أي حركة 
عــى  خروجــاً  باعتبارهــا  مضــادة 

المقــدس. الإجــاع 
بقايــا هنــود  خامســا: سرديــة »الجنوبيــون 

العرقــي( )التجريــم  وصومــال« 
الحــرب  أنــواع  أســوأ  الفقــرة  هــذه  ثــل  متُم
النفســية وأكثرهــا تحريضــاًً، وهــو التجريــم 
العرقــي الــذي يســتهدف الهويــة والنســب، 
ويســتخدم لغــة تخــدم الإقصــاء التــام وتغذيــة 

ثقاــفة الكراهــية
اســراتيجية التجريــم العرقــي ونــزع 1	-

الهوية الرســالة الأشــد خطورة في هذا 
الخطــاب هــي الوصــف: “الجنوبيــون 
بقايــا هنــود وصومال”. هــذا الوصف 
يهــدف إلى تجريــد الجنوبيــن مــن 
هويتهــم اليمنيــة الأصيلــة بشــكل 
كامــل، وإلصاقهــم بأصــول عرقيــة 
ــار  ــة إلى الإط ــت بصل خارجيــة لا تم
يشُرعــن  التكتيــك:  هــذا  القومــي. 

الإقصــاء: إذا لم يكونــوا يمنيــن أصيلين، 
الحقــوق  يســتحقون  لا  فإنهــم 
الدولــة،  في  المتســاوية  والمكانــة 
والممارســات  التهميــش  يـُـرر  مــا 
التمييزيــة ضدهــم. هــذا الوصــف 
ــلطة  ــى س ــن أع ــي م ــوي العلن الفئ
ــة  ــى ثقاف ــاشراً ع ــاً مب ــل تحريض يمث
الكراهيــة وزرع الأحقــاد عــى أســاس 
عرقــي، رغــم دعــوات الرئيــس ذاتــه 

لمكافحــة الكراهيــة. .
ــة 2	- ــط بالخطــر الخارجــي )العمال الرب

والمخلفــات( يتــم تعزيــز التجريــم 
الســياسي  بالتجريــم  العرقــي 
والأمنــي عــر ربــط الخصــوم بألفــاظ 

التاليــة: التحريــض 
هــذه 3	- و«العمــاء«:  “الدجالــ”ن 

الألفــاظ تشُــيطن الخصــم وتلُغــي 
وتصُــوّره  ومصداقيتــه،  إنســانيته 

مخادعــة. شريــرة  كقــوة 
“مخلفــات الاســتعمار” و«يعملــون 4	-

مــع مخابــرات أجنبيــة«: هــذا الربــط 
يحــوّل الحــراك مــن مجــرد معارضــة 
إلى “خطــر خارجــي” يهــدد الأمــن 
تاريــخ  اســتخدام  يتــم  القومــي. 
الاســتعمار في الجنــوب كأداة نفســية 
ــى  ــة ع ــب جنوبي ــر كل مطال لتصوي
ــداد للمــروع الاســتعماري  ــا امت أنه

ــم. القدي
للحــرب 3	- النهائيــة  الأهــداف 

في  الخطــاب  يهــدف  النفســية: 
ــة  ــاط التالي ــق النق ــه إلى تحقي مجمل

النفســية: الحــرب  في 
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· شرعيــة 	 إلغــاء  الشرعيــة:  نــزع 
الخصــوم عــى أســاس عرقــي وأمنــي، 
والتأكيــد عــى أنهــم »لا يمتــون بصلة 

إلى اليمــن”.
· التأكيــد 	 الوحــدوي:  الحشــد 

بالوحــدة  “التمســك  ضرورة  عــى 
إنجــازات  و«حمايــة  الوطنيــة” 
ــر« كوســيلة للحشــد  ســبتمبر وأكتوب
و«المخلفــات”. »العمــاء«  ضــد 

· عــن 	 الإعــان  إن  الواقــع:  تجميــل 
لمناقشــة  مؤتمــرات  لعقــد  خطــط 
المشــاكل يعطــي انطباعاً بــأن القيادة 
في  البســيطة«،  بـ«المشــاكل  تهتــم 
ــا  ــة لإلهــاء النــاس عــن القضاي محاول
ــي  ــم العرق ــل التجري ــة )مث الجوهري
تثيرهــا  التــي  الســياسي(  والفســاد 

المعارضــة.))2))(

ــاء  ــوى السياســة والإحي ــا: الق ثاني
)2025–2011( الســردي 

يمثــل هــذا المبحث المرحلــة الأكثر تعقيداًً في مســار 
الإكــراه السردي، حيــث لم تعــد السرديــة محتكــرة 
مــن قبــل فاعــل واحــد )النظــام الســابق(، بــل أُعُيد 
ــدة  ــوى الصاع ــل الق ــن قب ــا م ــا وتكييفه تدويره
الثورة/الانــقلاب  ســياق  في  والحــوثي(  )الإصلاح 

حـة والـحـرب الأهلـيـة المفتوـ
الإحياء السردي لجماعة الإخوان 1	-

)الإصلاح( بعد 2011

بعــد ســقوط نظــام صالــح سياســياًً في 2011، تحول 
ــوي )أيديولوجــي(  ــك ثان ــن شري حــزب الإصلاح م
ــعى  ــكري يس ــياسي وعس ــل س ــراه إلى فاع في الإك

https://www.alshibami.net/saq ،الرئيس اليمني صالح يصف الجنوبيين بالهنود والصومال وبقايا منقرضين ) 	((2(

للســيطرة على السلطة، مما اســتلزم تكييف سردية 
حـدة لخدـمـة أهدافه الجديدة في مرحـلـة الفراغ الوـ

- تكييــف سرديــة الإخــوان في -
مرحلــة الفــراغ:

إعــادة تكييــف سردية »الوحــدة أو المـوت  “:لم يعُدُّ 
الإصلاح بحاجــة لدعــم صالح، لكنه ظــل بحاجة إلى 
الأرضيــة الإيديولوجيــة التــي يوفرها شــعار الوحدة 
المقدســة. فبعــد أن كان الإصلاح يوظــف السرديــة 
ضــد الحــزب الاشتراكي، بــدأ يوظفهــا ضــد الحــراك 

لـب الانفصالـيـة المتصاعدة الجـنـوبي والمطاـ
تحويــل السرديــة مــن »الــدم« إلى »الشرعيــة 
والمؤسســات”: في فترة مــا بعــد صالــح، ركــز الإصلاح 
على “حمايــة الشرعيــة” والدفــاع عــن »المؤسســات 
ــك  ــاولاًً بذل ــدة، مح ــرادف للوح ــتورية« كم الدس
إضفــاء غطــاء مــدني قانــوني على موقفــه الرافــض 
للتقســيم، بــدلاًً مــن الاعــتماد الــكلي على خطــاب 

ــيطر في 1994. ــذي س ــفير« ال »التك
- سرديــة إعلاميــة جديــدة -

لتأطــر الجنــوب:

ــة  ــقلاب« و«تبعي ــوبي كـ«ان ــراك الجن ــر الح تصوي
إقليميــة”: هــذه هــي السرديــة الأكثر حداثــة لــدى 
الإصلاح )والمعســكر المـوالي للشرعيــة جزئيــاًً(. تــم 
ــي  ــن وطني/حقوق ــل الصراع م ــل على تحوي العم
ــث يصــور الحــراك  ــة؛ حي إلى صراع محــاور إقليمي
 ـ“أدوات لمشروع  ــوبي كــ ــالي الجن ــس الانتق والمجل
إقليمــي خارجــي” )في إشــارة لــدول التحالــف 

عـربي الـ
 نــزع الصفــة الوطنيــة عــن القــوى الجنوبيــة، 
وإلصــاق تهمــة “العمالــة” بهــم، وإيهام الــرأي العام 
ــي “  ــةًً للأجنب ــأن الانفصــال هــو “تقســيم خدم ب

شـعبية لـب ـ ولـيـس تلبـيـة لمطاـ
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ــدة  ــة الجدي ــة والإخواني ــف الأدوات الإعلامي توظي
في الحــرب السرديــة: اســتُغُلّتّ المنصــات الإعلاميــة 
ــش  ــة، وجي ــع الإخباري ــة، المواق ــوات الفضائي )القن
الاجتماعــي(  التواصــل  وســائل  في  الناشــطين 
ــال  ــط الانفص ــة: رب ــر الأمني ــم المخاط :ـ تضخي لــ
 ـ“الفوضى الأمنية” وصعــود الجماعات  المســتقبلي ب
المتطرفــة )على الرغــم مــن دور الإصلاح الســابق في 

تـسـهيل وجودـهـا(
إحيــاء سرديــات 1994: إعــادة تدويــر مفاهيــم 
“الخيانــة” و “العمالــة” و “وحــدة الدم” في الخطاب 
ــع  ــة، م ــي عام ــشمالي واليمن ــور ال ّـه للجمه الموج�
سـب التـطـورات الجارية. تحدـيـث المصطلحات لتناـ

- الهيــكلي: - الإكــراه 
ــاء  ــة تحــت غط الســيطرة الاقتصادي

” لشرعيــة ا «

الإخــوان سرديــة »حمايــة  وظفــت جماعــة 
الشرعيــة« و«صــون الوحــدة« كغطاء لاســتدامة 
الإكــراه الاقتصــادي عبر الســيطرة على مفاصــل 
ــة، مما  ــوب الشرقي ــات الجن مـوارد في محافظ ال
ــل  ــس سياســيًًا فحســب، ب ــراه لي ــد أن الإك يؤك

تـالي تـجلى في الـ صـادي يـ كيلي اقتـ هـ
- النفــط - عــى  »الوصايــة  تكتيــك 

الســيطرة عــى  والغــاز”: تمثــل في 
في  والغازيــة  النفطيــة  المــوارد 
وحضرمــوت  شــبوة  محافظتــي 
مناطــق الإنتــاج الرئيســية بعــد عــام 
ــوذ  ــف النف ــال توظي ــن خ 2011. م
العســكري والأمنــي )عــر شــبكات 
ــن( لـــ  ــش والأم ــوبين في الجي المحس
ــة الســيادية  إدارة الملفــات الاقتصادي
خــارج إطــار الشــفافية والمســاءلة 

المركزيــة. الحكوميــة 
- ــة - ــادي بسردي ــاء الاقتص ــط الإقص رب

الوحــدة : توضيــح أن الســيطرة عــى 

ــي  ــة )الت ــوارد الجوهري ــدات الم عائ
تعــود تاريخيــاً لـــ »دولــة الجنــوب«( 
ــوارد  ــف الم ــتخدم كأداة لـــ تجفي تسُ
الماليــة عــن الإدارة الذاتيــة الجنوبيــة، 
مــا يرســخ فكــرة أن مصــر الجنــوب 
بالــرورة  مرتبــط  الاقتصــادي 
بتبعيتــه لمركــز صنعــاء )أو مــن يمثــل 
الشرعيــة فيــه(، وهــو تطبيــق عمــي 
لـــ “العقــاب الهيــكلي” لمــن يطالــب 

ــال. بالانفص
- تحويــل »الشرعية« إلى غطاء للفســاد -

المــالي:  كيفيــة اســتخدام خطــاب 
»حمايــة مؤسســات الدولــة« كذريعة 
لإخفــاء عمليــات الفســاد المالي وســوء 
إدارة عائــدات المــوارد، مــا يضعــف 
ــة  ــات الجنوبي ــات في المحافظ الخدم
المنتجــة )عقابــاً جماعيــاً(، ويخــدم في 
الوقــت نفســه أجنــدة التمكــن المــالي 

للحــزب.
سردية الحوثي والتوظيف السياسي 2	-

للمظلومية )2014–2025(

يمثــل دخــول جماعــة الحــوثي كفاعــل رئــيسي )بعد 
ســيطرتها على صنعــاء( انعطافــة أخــرى في سرديــة 
الإكــراه، حيــث وظفــت الجماعــة سرديتهــا الخاصة 
“المظلوميــة والعدوان” لتبرير تدخلها العســكري في 

الجنوب
- التبايــن في الخطــاب الحــوثي -

تجــاه الجنــوب:

قبــل الســيطرة على الــشمال )مــا قبــل 2014(: كان 
 ـالمرونة  خطــاب الحوثــيين تجــاه الجنــوب يتســم بــ
والتعاطــف الظاهــري، حيــث كانــوا يقــرّوّن بوجود 
»مظلوميــة حقيقيــة« جنوبيــة ناتجــة عــن »فســاد 
نظــام صالــح«. كان هــذا التكتيك يهدف إلى كســب 



60
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

التعاطــف وتكوين جبهة واســعة ضد نظــام صنعاء 
القائــم حينها. بعد الســيطرة على الــشمال والتدخل 
ــا بعــد 2015(: تحــول الخطــاب إلى  العســكري )م
العــداء التــام والتبرير العســكري. وُُصفت تحركاتهم 
في الجنــوب بأنهــا “دفــاع عــن الوطــن” ضــد القــوى 
المواليــة للرئيــس هــادي أو التــي ســعت لتقســيم 

لـبلاد اـ
- ضــد - »الوحــدة  سرديــة 

)العــدوان(: الغــزو« 

توظيــف الســيطرة على الجنــوب كـ«حماية للوطن 
الجماعــة:  إعلام  في  الخارجــي«  العــدوان  مــن 
اســتُخُدم شــعار “الوحــدة ضــد العــدوان” كـسردية 
حاكمــة لغــزو 2015. لم يعــد الصراع حــول وحــدة 
دســتورية، بــل حــول وحــدة جغرافيــة تُوُاجِِــه 
»الغــزو الخارجــي” )التحالــف العــربي والقــوى 

ــه ــة ل ــة الموالي المحلي
تحويــل الجنوبــيين المناهــضين للحــوثي إلى “طابــور 
ــي، مما  ــح »الغــازي« الأجنب خامــس” يعمــل لصال
يمنــح التدخــل العســكري للحــوثي غطــاء “الجهــاد 
الوطنــي الدفاعــي” على الرغــم مــن كونــه توســعاًً 

عسكرياًً
- بــن - التقاطعــات  تحليــل 

سرديــة الحــوثي والسرديــة الشــالية 
التقليديــة:

رغــم الاخــتلاف الإيديولوجــي الجــذري بين الحــوثي 
)الزيدية السياســية( ونظــام صالح )الجمهــوري(، إلا 
أن خطابيــهما تقاطعــا جوهريــاًً في مواجهة القضية 
الجنوبيــة، مما يؤكــد أن سردية الإكــراه على الوحدة 

شمترك ـهـي إرث شمالي ـ
التقاطع في مفهوم »الخيانــة والعمالة”: كلا الفاعلين 
يوظفــان تهمــة “العمالــة الأجنبيــة” ضد القيــادات 
الجنوبيــة. صالح ربطها بـ«الخليــج«، والحوثي ربطها 

بـ«التحالــف«، لكــن النتيجــة واحــدة: نــزع شرعيــة 
المطالـبـة بالانفصال

التقاطــع في مفهــوم »الحتميــة الجغرافيــة”: كلاهما 
يرفــض فكــرة التقســيم الجغــرافي، مــع التأكيــد على 
ــة”. يســتخدم الحــوثي  ــل التجزئ أن “اليمــن لا يقب
ــة” على كامــل  ــوم لدعــم فكــرة “الولاي هــذا المفه
التراب اليمنــي، فــيما اســتخدمه صالــح لدعــم فكرة 

“المركزـيـة” والتابعـيـة
كلا  الجذريــة:  المظلوميــة  إنــكار  في  الاســتمرار 
الخطــابين يتجنــب معالجــة جــذور المظلوميــة 
الإقصــاء  الأراضي،  نهــب  )الفســاد،  الجنوبيــة 
ــي( كأســباب أساســية للحــراك، ويصر على  الوظيف

 ـ“مؤامــرة” أو “مطالــب نخــب” تأطيرهــا كــ
وتســتند سرديــة الحــوثي على محــاور رئيســية، 
يتــم تداولهــا عبر قنواتهــم الإعلاميــة والتصريحــات 

سـمية لقياداتـهـم الرـ
بحــق 1	- والتمســك  الانفصــال  رفــض   

المبــدئي( )الموقــف  الوحــدة  في  الشــعب 
يُعُــتبر التمســك بالوحــدة اليمنيــة هــو الموقــف 
ويُصُــوََّر  للحوثــيين،  الثابــت  الأيديولوجــي 
الانفصــال على أنــه خيانــة للــمشروع الوطنــي. 
ــر  ــق في تقري ــل الح ــتلاك أي فصي ــون ام يرفض
مــصير الوحــدة، مؤكديــن أن الوحــدة “حــق 
ــص للشــعب كل الشــعب”  ــك خال حصري ومل
ــه، شمالاًً  ــي بأكمل )في إشــارة إلى الشــعب اليمن

اًًب وجنوـ
ــادي الحــوثي حــسين العــزي:  ــك القي يصرح بذل
“الوحــدة اليمنيــة بيــد 40 مليــون يمنــي ويمنية 
وليســت بيــد فصيــل أو حــزب أو شمال أو 
جنــوب أو شرق أو غــرب. لقــد صنعها الشــعب 
ــكاًً  ــاًً ومل ــاًً حصري ــت حق ــعب، وأصبح كل الش
خالصــاًً للشــعب كل الشــعب”. ويؤكــدون على 
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عــدم التفريــط بــأي شبر أو ثــروة مــن الأراضي 
اليمنيــة )بمــا في ذلــك الجنــوب(، في إشــارة 
ــاز  ــط والغ ــة بالنف ــة الغني إلى المناطــق الجنوبي
والموانــئ.: لا“ يمكــن أن نقبــل بــأي وحتــى 
على فكــرة ســاعطيك أبعــد مــن ذلــك حتــى إن 
قبــل المجلــس الانتقــالي في هــذه الحالــة ســيتم 
الشــعب  مــن  الانتقــالي  بالمجلــس  الإزاحــة 
الجنــوبي لا يمكــن أن نفــرط بثروات ولا بــأي 

ــا”. ــن أراضين شبر واحــد م
تصويــر الانتقــالي كـــ »وكلاء« و »مرتزقــة« 2	-

)ودواعــش(
ــوبي  ــالي الجن ــس الانتق ــون المجل ــط الحوثي يرب
ــية  ــة الرئيس ــي التهم ــة، وه ــة الخارجي بالتبعي
التــي يســتخدمونها لتجريــد خصومهــم مــن 

يـة يـة الوطنـ الشرعـ
تنفيــذ  كأداة  الانتقــالي  المجلــس  يصــورون 
للإمــارات  وتحديــدا�  خارجيــة،  لأجنــدات 
قياداتــه  وأن  التحالــف(،  )دول  والســعودية 
“تتحــدث وفــق الأجنــدات الأجنبيــة”.: “نحــن 
نعزكــم ونحترمكــم طــالما وخياراتكــم وطنيــه... 
ــي  ــل للأجنب ــح الإنســان وكي لكــن عندمــا يصب
ويعمــل لمصلحــة الأجنبــي ويتحــدث وفــق 
ــل  ــن قب ــعين م ــي ي ــة يعن ــدات الأجنبي الأجن

ــه”. ــن قبل ــال م ــي ويق الأجنب
ويروجــون لفكــرة أن قيــادات الانتقــالي “باعــت 
القضيــة الجنوبيــة” مقابــل وعــود ومصالــح 
مــع التحالــف، مؤكديــن أنهــم مجــرد “مرتزقــة 
براتــب ســعودي لا ودرهــم إمــاراتي لا أقــل ولا 
ــدات لا تعــود بالنفــع على  أكثر” يخدمــون أجن
ــة  ــاًً لهج ــاب أحيان ــن الخط ــيين. ويتضم الجنوب
بالتصعيــد في حــال  تنــذر  تحذيــر شــديدة، 
ّـه  تمـادى الانتقــالي في خطواتــه الانفصاليــة. توج�

القيــادي حــسين العــزي بالقــول: “مادامــوا 
فــداء  كبــش  يقدموهــم  للآخريــن  رضيــوا 
ــر  ــه نصنف ــإذن الل ــا... راح ب ــم ضدن ويجندوه
معنــى  إيــش  ونوريهــم  المصديــة  العقــول 

ــط(”. ــداء فق ــعرة اعت ــر ش ــدة )ننتظ الوح
الجنوبيــة 3	- المظلوميــة  مــع  التعامــل 

الاســتقطاب( )تكتيــك 
يــعترف الحوثيــون بوجــود مظــالم تاريخيــة 
للجنوبــيين، لكنهــم يســتغلون هــذا الاعتراف 
ــد  ــابق )علي عب ــام الس ــوم إلى النظ ــه الل لتوجي
اللــه صالــح( والشراكــة مــع حــزب الإصلاح، 
ــاًً، ويدعــون إلى  ــس للنظــام في صنعــاء حالي ولي

حـد نـي موـ طـار ـيم هـا في إـ حلـ
يؤكــدون اســتعدادهم للعمــل على “إنصــاف 
كل المظلــومين في الجنــوب وفي عمــوم اليمــن” 
بعــد انتهــاء الصراع مــع »العــدوان”. في مرحلــة 
لاحقــة، اســتغل الحوثيــون الأنبــاء المتعلقــة 
ــل  ــة وإسرائي ــوى جنوبي ــع بين ق ــاش التطبي بنق
)رغــم نفــي الانتقــالي( لتصويــر الانفصالــيين كـــ 
ــم، محــاولين  ــة” تجــب محاربته ــداء وخون “أع
تحــت شــعار  واســع  كســب دعــم شــعبي 

ــب”. ــن واج ــال الخائ “قت
الانتقــالي  عــزل  إلى  تهــدف  السرديــة  هــذه 
عــن قاعدتــه الشــعبية وتصويــره كـــ مجموعــة 
مرتزقــة تابعــة، بيــنما يضــع الحــوثي نفســه 
الأرض  ووحــدة  الســيادة  حامــي  موقــع  في 
الدولــة  إطــار  في  المظلــومين  عــن  والمدافــع 

اليمنــية
***

مما سبق تبين:
اعتمدهــا  التــي  الخطابيــة  التكتيــكات  أن   
الفاعــل الســياسي في مواجهــة الحــراك الجنــوبي 
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بــل  عشــوائية،  فعــل  ردود  مجــرد  تكــن  لم 
ــراه السردي  ــن الإك ــة م ــبكة متكامل ــكّّلت ش ش
ــة  ــية )المطالب ــة سياس ــل قضي ــدف إلى تحوي ته
بالحقــوق أو فــك الارتبــاط( إلى تهديــد وجــودي 
ــذا  ــز ه ــد ارتك ــاوض.  لق ــل التف ــي لا يقب ودين
ــت  ــرة، عمل ــاور متضاف ــة مح ــراه على ثلاث الإك
بالتــوازي لتحقيــق الهــدف الاستراتيجــي المتمثل 

يـة يـة السردـ سـلطة عبر حماـ يـة الـ في حماـ
المحــور الأول: هــو نــزع الشرعيــة والتجريــد 
حيــث   ،)De-legitimization( القيمــة  مــن 
بــدأ الخطــاب بتكتيــك “الإنــكار” للمظــالم، 
ــا تصاعــد إلى مســتويات أشــد  ــه سرعــان م لكن
قســوة. تــم وصــم الحــراك بأنــه “خيانــة وعمالة 
أجنبيــة”، مما أســقط عنــه الصفــة الوطنيــة 
وحــوّّل المطالــبين بــه إلى “عــملاء” يخدمــون 
“الخطــر الخارجــي”، وأبــرز صــور هــذا التجريد 
بوصــف  العــنصري  الخطــاب  اســتخدام  كان 
الجنوبــيين بأنهــم “بقايــا هنــود وصومــال”، 
ــن  ــم م ــد الخص ــم في تجري ــك حاس ــو تكتي وه
قيمتــه الإنســانية والوطنيــة تمهيــداًً لشرعنــة 

الانتــهاكات العقابــية ضدــهم.
ــم  ّـز على التضخي ــد رك� ــاني، فق ــور الث ــا المح أم
Existential Escala� ـهي)  والتـر )الوــجودي 

ــم قيمــة الوحــدة عبر  ــم تضخي tion(، حيــث ت
ــش.  ــي لا تُنُاق ــى الت ــم العظم ــا بالمفاهي ربطه
وُّّرت الوحــدة كـ«شرعيــة مقدســة”، ووُُصــف  ص�
ــي”،  ــن الإسلام ــن الدي ــه “ردة ع ــال بأن الانفص
ــودي أي  ــي الوج ــاط الدين ــذا الارتب ــل ه ليجع
نقــاش في الوحــدة كفــرًاً أو خيانــة عظمــى. 
كما تــم ربــط الوحــدة بـ”الــدم« عبر شــعار 
“الوحــدة عمدناهــا بالــدم”، مــا فــرض على 
ــاء  ــاظ على دم ــاًً بالحف ــاًً وجودي المواطــن التزام

إلى  السياســية  المعارضــة  وحــوّّل  الشــهداء، 
خيانــة لهــذه التضحيــة، معــززاًً ذلــك باســتخدام 
ــراك  ــط الح مـوت” ورب ــدة أو ال ــاب “الوح خط
بـ«الإرهاب«لترســيخ فكــرة أن عــودة الدولــة 

نـي يـد الأمـ فـوضى والتهدـ نـي الـ يـة تعـ الجنوبـ
ــص  ــد خُُص ــث، فق ــور الثال ــق بالمح ــيما يتعل ف
 Historical) لـــإعادة تشــكيل التاريــخ والهويــة
التكتيــكات  عملــت  حيــث   ،)Revisionism
ــدم  مـا يخ ــة الماضي ب ــادة كتاب ــة على إع السردي
ــدة  ــرة أن الوح ــر فك ــم تمري ــراه. ت ــة الإك سردي
الأصــل”  إلى  الفــرع  “عــودة  مجــرد  كانــت 
ــر  ــذ الأزل”، الأم ــن واحــد من ــات أن “اليم وإثب
الــذي كــرس التبعيــة الجغرافيــة والتاريخيــة 
ــدة«  ــك وح ــوده كـ«شري ــى وج ــوب وألغ للجن
ــتورية.  ــية والدس ــة السياس ــئ في المعادل متكاف
ــرب 1994 على  ــأطير ح ــادة ت ــم إع ــل، ت وبالمث
أنهــا “دفــاع عــن الوحــدة” قــام بــه »وحدويــون 
وصفهــا  مــن  بــدلاًً  وجنوبيــون«  شماليــون 
كـ«احــتلال«، وذلــك لشرعنــة الســيطرة اللاحقــة 

على الجــنوب ومقدراــته.
ــكات في نســيج  باختصــار، عملــت هــذه التكتي
واحــد مترابــط: تجريــد الخصــم مــن كل صفــة 
إنســانية ووطنيــة )عبر العنصريــة والعمالة(، ثم 
تضخيــم الوحــدة إلى مــصير مقــدس يســتوجب 
والمقدســات(،  الــردة  )عبر  بالــدم  التضحيــة 
وأخيرًاً، فــرض هــذا الخطــاب كسرديــة تاريخيــة 
ــاور  ــر بين مح ــذا التضاف ــش. ه ــدة لا تُنُاق وحي
ــل  ــة في تحوي ــذي أســهم بفعالي ــراه هــو ال الإك
الانفصــال مــن مجــرد “خيــار ســياسي دســتوري” 
إلى “تهديــد وجــودي ودينــي” يجــب قمعــه 

تـردد أو مـسـاءلة. دون ـ
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المبحث الثالث:

آليات التعبئة المؤسسية )ضمان 
استمرارية الإكراه(

بعــد أن تــم تحليــل التحقيــب الزمنــي لتطــور 
الأول(،  المبحــث  )في  الإكــراه  استراتيجيــة 
وتفكيــك الخطــاب النظــري لشرعنــة القمــع 
ــذا  ــل ه ــاني(، ينتق ــث الث ــة )في المبح عبر الأمنن
المبحــث الثالــث ليتنــاول الجانب العــملي والآلي 
لهــذه الاستراتيجيــة: آليــات التعبئــة المؤسســية 
إلى  التحليــل  هــذا  يهــدف  والإيديولوجيــة. 
ــاج  ــرد نت ــس مج ــراه السردي لي ــات أن الإك إثب
قــرار ســياسي عابــر أو عنــف عســكري لحظــي، 
 Coercive( بــل هــو منظومــة هيكليــة قسريــة
اســتمراريته  ضُُمِِن�ـَت   )Structural System
وتغلغلــه في بنيــة الدولــة والمجتمــع عبر تضافــر 

هـا أدواتـ
يركــز هذا المبحــث على تفكيك دور الـ »الثالوث 
ــدة أو  ــة “الوح ــذي أرسى استراتيجي ــابي” ال العق
ــل في: المؤسســة  ــم، والمتمث المـوت” بشــكل دائ
ــة  ــرت الشرعي ــي وف ــة )الت الدينية/الإيديولوجي
ــة/ ــة عبر التكــفير(، والمؤسســة القانوني الأخلاقي

التشريعيــة )التــي قدمــت الغطــاء الإجــرائي عبر 
ــي  ــة )الت ــزة الأمنية/الإعلامي ــم(، والأجه التجري
ــردع الوجــودي(.  ــفسي وال ــك الن ــذت التفكي نف
ــا أســفر  ــات هــو م إن التفاعــل بين هــذه الآلي
ــم  ــية إلى “جرائ ــب السياس ــل المطال ــن تحوي ع
ُـفسر  ــق، وي� ــع المطل ــتدعي القم ــة” تس وجودي
كيفيــة نجــاح النظــام في فــرض الرقابــة الذاتيــة 
والامتـثـال الصاـمـت على ـمـدى العـقـود التالـيـة

أولاًً: التعبئة الدينية )التكفير والعقاب 

العقائدي(

ــة الإكــراه السردي في المطلــب  ترتكــز استراتيجي
الثــاني على الشرعنــة الإيديولوجيــة، عبر تفعيــل 
دور المؤسســة الدينية الرســمية وحــزب الإصلاح 
كـــ فواعــل نظاميــة. يهــدف هــذا التوظيــف إلى 
صبــغ سرديــة »الوحــدة أو الـموت« بصبغــة 
عقائديــة، وتحويلهــا مــن قضيــة سياســية قابلــة 
للتفــاوض إلى قضيــة وجوديــة مُُقدســة لا تقبــل 
ــة  ــذه الاستراتيجي ــذ ه ــم تنفي ــد ت ــاش. وق النق
بتحويــل المطالــب الجنوبيــة مــن مجــرد “خيانة 
سياســية”  )كما ورد في المطلــب الأول( إلى “ردّّة 
وبغــي” دينــي، وهــو مــا أســقط الشرعيــة 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة عــن الشريــك الجنــوبي، 
كـــ »واجــب  القمعيــة  للآليــات  ّر مبرراًً  ووفـ�

غـاة” نـي« ـضـد »البـ ديـ
)حــزب 1	- المنظــم  الدينــي  الفاعــل 

ونشــأته الإصــاح( 
الــذراع  للإصلاح،  اليمنــي  ـّع  التجم� ّل  مثـ�
الســياسي لجماعــة الإخــوان المســلمين، الفاعــل 
الدينــي المنظــم الــذي دخــل شريــاًكً في الســلطة 
بعــد وحــدة 1990م بتشــجيع مــن الرئيــس 
ــن ثقــل مــوازٍٍ للحــزب الاشتراكي.  الأســبق لتكوي
ــة  ــذوره الفكري ــدأت ج ــذي ب ــل، ال ــذا الفاع ه
في التغلغــل منــذ أربعينيــات القــرن الماضي عبر 
قيــادات كالفضيــل الــورتلاني والزنــداني، اســتغل 
ــزب  ــام )ح ــعبي الع مـر الش ــع المؤت ــه م تحالف
الســلطة( لتأســيس نفــوذ متزايــد. هــذا النفــوذ، 
يكــن  لم   ،1994 حــرب  بعــد  ـّق  تعم� الــذي 
سياســياًً فحســب، بــل كان إيديولوجيــاًً، اســتثمر 
الدينــي  التعليــم  مــن  واســعة  شــبكات  في 
المســاجد،  منابــر  على  والســيطرة  المُسُــيس 
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لتثبيــت شرعيــة النظــام وفــرض سرديتــه في 
مواجهــة الشريــك المنهــزم()2))(.

كان بنــاء أدوات الشرعنــة الإيديولوجية يتمحور 
حــول المعاهــد العلميــة، التــي تأسســت رســمياًً 
عــام 1974 وتوســعت حتــى بلغــت نحــو  4000 
ــار  ــبعة ملي ــدر بس ــة تق ــة ضخم ــد بميزاني معه
ريــال يمنــي تدفــع مــن خزينــة الدولــة، وتضــم 
أكثر مــن 400 ألــف طالــب تمـارس اســتقلاليتها 
الماليــة والإداريــة ووضــع المناهــج المناســبة لهــا 

واختيــار المـدرسين والمبــاني.)))2))
ــتقلالية في  ــت اس ــي مُُنح ــد، الت ــذه المعاه . ه
المناهــج واختيــار الكــوادر، شــكّّلت أكبر مشروع 
للتعليــم الدينــي المُسُــيس في اليمــن، حيــث 
ــج.  ــوي مؤدل ــالاًً ذات خطــاب تعب أنتجــت أجي
وقــد تــم اســتثمار هــذه البنيــة التحتيــة الدينية 
بشــكل حاســم: ففــي خضــم أزمــة الوحــدة 
ــضمان  ــح ل ــس صال ــا الرئي ــل 1990(، دعمه )قب
ولاء الحركــة الإسلاميــة، وبعدهــا، أصبحت هدفاًً 
ــوبي )الحــزب الاشتراكي(  ــك الجن لضغــوط الشري
لإلغائهــا، الأمــر الــذي عــزز الــخلاف وبــدأ بوادر 
صراع الهويــة الــذي اســتثمره الخطــاب الدينــي 

لاحـاًقً في الـحـرب الأهلـيـة
وخاضــت القــوى اليمينــة )السياســية والقبليــة 
والدينيــة( مواجهــة مــع شركاء مشروع الوحــدة 
القــادمين مــن عــدن، وكانــت أول مواجهــة ضــد 
ــدة  ــة الوح ــتور مشروع دول ــتفتاء على دس الاس
ــك  ــد ذل ــم بع ــاًً، لكنه ــتوراًً علماني ــه دس بوصف
عــادوا إلى التحالــف مــع الرئيــس صالــح في 
ــة  ــوا في حكوم ــة الحــزب الاشتراكي ودخل مواجه

( ينظــر: دور الاخــوان المســلمين في الثــورة اليمنيــة الدســتورية عــام 1948م الجــزء الثــاني، وجــدان كارون فريــح، مجلــة وميــض الفكــر للبحــوث والدراســات  	((2(

العــدد 21 لســنة عــام 2021م،ص 156

)2))	 الرواية التي لم تُقُرأ.. إخوان اليمن

اقرأ المزيد :

https://alyoum8.net/articles/83804

ائــتلاف ثلاثي بعــد انتخابــات بــرلمان 1993م، 
ــي في  ــواب اليمن ــس الن ــات مجل ــد انتخاب وبع
السياســية  الأحــزاب  دخلــت   ،1993 أبريــل 
الثلاثــة الــكبرى في الــبلاد آنــذاك في حكومــة 

هـي ئـتلاف ثلاثي، وـ اـ
	1 العــام: . الشــعبي  المؤتمــر  حــزب 

مقعــدًا.  122 عــى  حصــل 
	2 التجمــع اليمنــي للإصــاح الــذراع .

للإخــوان  والدعــوي  الســياسي 
مقعــدًا.  62 عــى  حصــل  المســلمين، 

	3 الحــزب الاشــراكي اليمنــي، حصــل .
ــدًا. ــى 56  مقع ع

وقــد اســتثمر الإصلاح، تحديــدًًا، هــذه المرحلــة 
ًـا الجيــش،  لاختراق مؤسســات الدولــة، وخصوص�
والمســاجد،  والقضــاء،  والتعليــم،  والأمــن، 
لتشــكّّل  مهــد  مــا  الخيريــة،  والمؤسســات 
ــد  ــة. وق ــل الدول ــة داخ ــوذ موازي ــبكات نف ش
ــة  ــة حاضن ًـا بيئ ــبكات لاحق� ــذه الش ــرت ه وف
للجماعــات  الآمنــة  بـــالملاذات  ســيعرف  لما 

الجهادــية
وفشــل  الــثلاثي  التحالــف  تضعضــع  ومــع 
مشروع بنــاء دولــة مؤسســية جامعــة، تزايــدت 
التوتــرات، وخاصــة بين الحــزب الاشتراكي مــن 
مــن جهــة  المؤتمــر والإصلاح  جهــة، وحــزبي 
في  الأهليــة  الحــرب  انــدلاع  وبعــد  أخــرى. 
صيــف 1994، تــم إقصــاء الحــزب الاشتراكي مــن 
الســلطة، وأصبــح تحالــف المؤتمـر والإصلاح هــو 
المتحكــم في مفاصــل الدولــة. وتشــكلت مظاهــر 
هـاب في أكثر ـمـن اتـجـاه »الملاذات الآمـنـة« للإرـ
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· عنــاصر 	 بوجــود  الضمنــي  القبــول 
أفغانســتان  مــن  عائــدة  جهاديــة 
في  »الوحــدة«  دعــم  بدعــوى 
أمنيًــا  وتوظيفهــم   ،1994 حــرب 

. تياً را ســتخبا وا
· القبليــة 	 المناطــق  بعــض  تحويــل 

ــة  ــوذ مغلق ــق نف ــة إلى مناط والنائي
الجهاديــة،  الســلفية  للجماعــات 
ومــأرب. وشــبوة  أبــن  في  خاصــة 

· المرتبطــة 	 الأمــن  أجهــزة  تغــاضي 
ــوزارة  ــت ب ــي تحكم ــاح )والت بالإص
عــن  طويلــة(  لفــرات  الداخليــة 
واتهامهــا  بــل  المتطرفــن،  نشــاط 

لبعضهــم. تســهيلات  بتوفــر 
***

ــف المؤسســات  ــي، بتوظي ــل الخطــاب الدين مث
الشرعنــة  محــور  الرســمية،  وغير  الرســمية 
أو  »الوحــدة  لاستراتيجيــة  الإيديولوجيــة 
الصراع  تحويــل  على  عمــل  حيــث  الـموت«، 
الســياسي إلى صراع دينــي وجــودي، مــا يبرر 

الشــامل القمــع 
تأصيل الوحدة من منظور ديني1	-

كبــار  في  ممثلــةًً  الدينيــة،  الســلطة  قامــت 
العــلماء ورجــال الديــن الرســميين، بتأصيــل 
وضرورة  شرعــي  واجــب  أنهــا  على  الوحــدة 
دينيــة. اعتمــد هــذا التأصيــل على نصــوص 
ــز على  ــدة، والتركي ــة الوح ــر حتمي ــة لتبري ديني
عــدم  وضرورة  “الجماعــة”  مثــل  مفاهيــم 
ــس  ــال لي ــر الانفص ــم تصوي ــا. ت ــروج عليه الخ
ــة  ــخروج على جماع ــل كـ ــياسي، ب ــمطلب س كـ
المســلمين، مما يســتدعي التنديــد بــه ومعاقبــة 
الــداعين إليــه. هــذا التكتيــك أضفــى هالــة مــن 

ــعقد  ــا كـ ــاًً إياه ــية على الوحــدة، مقدم القدس
إلهــي لا يملــك أحــد حــق فســخه، وهــو أســاس 

الإيديولوـجـية الشرعــنة 
فتوى الردة والانفصال 2	-

ــي  ــوى الديلم ــن فت ــة الأولى م ــت الانطلاق كان
1994م التــي صرح فيهــا »إننــا نعلــم جميعــاًً أن 
ــي  ــاة في الحــزب الاشتراكي اليمن الحــزب أو البغ
المتمرديــن المرتديــن هــؤلاء لــو أحصينــا عددهم 
ومحــدودة،  بســيطة  اعدادهــم  أن  لوجدنــا 
ــو لم يكــن لهــم مــن الأنصــار والأعــوان مــن  ول
يقــف إلى جانبهــم مــا اســتطاعوا أن يفعلــوا 
مــا فعلــوه في تاريخهــم الأســود طيلــة خمســة 
وعشريــن عامــاًً، وكل النــاس يعرفــون في داخــل 
المحافظــات الجنوبيــة وغيرهــا أنهــم أعلنــوا 
الــردة والإلحــاد والبغــي والفســاد والظلــم بــكل 
أنواعــه وصنوفــه، ولــو كان هــؤلاء الذيــن هــم 
رأس الفتنــة لم يكــن لهــم مــن الأعــوان والأنصار 
مــا اســتطاعوا أن يفرضــوا الإلحــاد على أحــد ولا 
أن ينتهكــوا الأعــراض ولا أن يؤممــوا الأمــوال 
ــات،  ــتبيحوا لمحرم ــاد ولا أن يس ــوا الفس ويعلن
لكــن فعلــوا مــا فعلــوه بــأدوات، هــذه الأدوات 
ــوم المســلمين  ــن نســميهم الي هــم هــؤلاء الذي
هــؤلاء هــم الــذي أعطــى الجيــش ولاءه لهــذه 
ــد  ــد أو مــا تري ــة، فأخــذ ينفــذ كل مــا يري الفئ
ــن  ــة ويشرد وينتهــك الأعــراض ويعل هــذه الفئ
الفســاد ويفعــل كل هــذه الأفاعيــل وهنــا لابــد 
مــن البيــان والإيضــاح في حكــم الشرع في هــذا 
ــل  ــال ب ــد القت ــه عن ــلماء أن ــع الع ــر: “أجم الأم
ــه إذا  ــلمين فإن ــلمون وغير المس ــل المس إذا تقات
المســلمين  مــن  بطائفــة  الإسلام  أعــداء  تترس 
قتــل  للمســلمين  يجــوز  فإنــه  المســتضعفين 
مغلــوب  أنهــم  مــع  بهــم،  ُتترس  الـ� هــؤلاء 
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ــاء  ــن النس ــتضعفون م ــم مس ــم وه على أمره
والضعفــاء والشــيوخ والأطفــال، ولكــن إذا لم 
نقتلهــم فســيتمكن العــدو مــن اقتحــام ديارنــا 
وقتــل أكثر منهــم مــن المســلمين ويســتبيح 
ففــي  إذا  الأعــراض.  وينتهــك  الإسلام  دولــة 
قتلهــم مفســدة أصغــر مــن المفســدة التــي 
تترتــب على تغلــب العــدو علينــا، فــإذا كان 
إجماع المســلمين يجيــز قتل هؤلاء المســتضعفين 
الذيــن لا يقاتلــون فكيــف بمـن يقــف ويقاتــل 
ويحمــل الــسلاح. هــذا أولا، الأمــر الثــاني: الذيــن 
يقاتلــون في صــف هــؤلاء المرتديــن يريــدون أن 
تعلــو شــوكة الكفــر وأن تنخفض شــوكة الإسلام، 
وعلى هــذا فإنــه يقــول العــلماء مــن كان يفــرح 
في نفســه في علــو شــوكة الكفــر وانخفــاض 
شــوكة الإسلام فهــو منافــق، أمــا إذا أعلــن ذلــك 

تـد أيـضـا هـو مرـ هـره فـ وأظـ
ذروة  1994م  لعــام  الديلمــي  فتــوى  تُعُــد 
لم  الفتــوى  هــذه  الدينــي.  السردي  الإكــراه 
ــاًً  ــه شرعي ــل صنّّفت ــم، ب ــن الخص ــفِِ بتخوي تكت

وملحدــين و«مرتدــين«  كـ«بُـُـغاة« 
· ــة : 	 ــانية والشرعي ــة الإنس ــزع الصف ن

ــي«  ــراكي بـ«البغ ــزب الاش ــم الح وص
في  لــه  حــق  أي  يلغــي  و«الــردة« 
السياســية،  المطالبــة  أو  المعارضــة 

ويحلــل دمــاءه وأموالــه.
· )تكتيــك 	 الشــامل  العنــف  تبريــر 

في  الأهــم  بهــم(:   المتُــرسّ 
الفقهــي  الاســتدلال  هــو  الفتــوى 
بـ«قتــل المتُــرسّ بهــم« )المســلمين 
يتخذهــم  الذيــن  المســتضعفين 
العــدو درعــاً(، لتبريــر قتــل المدنيــن 
غــر المقاتلــن في صفــوف الجنوبيــن. 

أي  بوضــع  ســمح  التكتيــك  هــذا 
ــه  ــوز إراقت ــن تج ــة م ــوبي في خان جن
مــا  »المرتديــن«،  كان في صــف  إن 
شرعــن بشــكل مطلــق الانتهــاكات 

ضدهــم. العقابيــة 
· هــذه 	 إن   : الأمــد  طويــل  التأثــر 

تنقــضِ  لم  التكفيريــة  الفتــوى 
المصطلحــات  وظلــت  أيديولوجيــاً، 
»الملحديــن«(  الــردة«،  )»عصابــة 
بــل  الشــالي،  الوجــدان  في  حيــة 
الغــزو  في  كذريعــة  واســتخدمت 
في  وحتــى   2015 عــام  اللاحــق 
مــا  المســتمر،  الــراع  توصيــف 
دائــم  كـــمُحفّز  فعاليتهــا  يوضــح 

. للعنــف
التنظيــات الإرهابيــة بعــد حــرب 3	-

94 وربطهــا بالخطــاب الدينــي
بعــد حــرب 1994، ظهــرت التيــارات الإسلاميــة 
ــوذاًً. ســاهمت  ــوة ونف )خاصــة الإصلاح( أكثر ق
الفتــاوى الدينيــة، وفي مقدمتهــا فتــوى التكــفير، 
مــع  متســامحة  أو  حاضنــة  بيئــة  خلــق  في 

يـة: عـات الجهادـ الجماـ
بعــد انتهــاء الحــرب اليمنيــة، ظهــرت التيــارات 
قــوة،  أكثر  اليمنيــة  الســاحة  على  الإسلاميــة 
ــل الحــرب.  ــه قب ــت علي ــوذاًً، مما كان وأشــد نف
ــه  ــزب الاشتراكي يواج ــذي كان الح ــت ال في الوق
أخطــر أزمــة، في تاريخــه. وعقــد مؤتمـر لعــلماء 
ــام، وانتهــى  ــة أي ــن في اليمــن، اســتمر ثلاث الدي
في 13 يوليــه 1994. وأطلقــوا عليــه »مؤتمــر 
ــداني،  ــد الزن ــيخ عبدالمجي ــنصر«، وحضره الش ال
حــزب  رئيــس  الأحمــر،  عبداللــه  والشــيخ 
الإصلاح، والقــاضي إسماعيــل الحجــي. وضــم 
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المؤتمـر معظــم عــلماء الديــن في اليمــن، ومــن 
مختلــف المناطــق والمذاهــب. وقــد دعــا العلماء 
إلى تعديــل الدســتور، ليكــون دســتوراًً إسلاميــاًً، 
بمـا يجعــل الشرعيــة الإسلاميــة المصــدر الوحيــد 
بعــودة  الــسماح  بعــدم  وطالبــو  للقــوانين. 
الاشتراكــيين للحكــم، وشــنوا هجومــاًً عنيفــاًً على 
الحــزب الاشتراكي عمومــاًً، وليــس على المجموعــة 
بنــك  بإنشــاء  وطالبــوا  فقــط،  الانفصاليــة 
ــن كلمات  ــاًً م ــن، وكان واضح ــي في اليم إسلام
المؤتمريــن، أن مــا جــرى في اليمــن. كان جهــاداًً 
مشروعــاًً، وانتصــاراًً للإسلام على الإلحــاد. وعادوا 
إلى التــذكير بــالماضي، حيــث ردد المتحدثــون أن 
عــلماء الديــن في اليمــن، هــم اللذيــن تفاعلــوا 
ــوا النــاس  مــع النظــام الجمهــوري، وأنهــم علّمّ
أن النظــام الجمهــوري مــن الإسلام، واســتمر 
ــى جــاءت  ــورة والوحــدة، حت تفاعلهــم مــع الث
المعركــة الأخيرة، فوقفــوا مــع القــوات المســلحة 

حـدة شـعب والوـ والـ
في  يــتصرف  للإصلاح  التجمــع  حــزب  أصبــح 
اليمــن، تصرف المنــتصر، الــذي يــرى أنــه حقــق 
ــزب الاشتراكي.  مـة الح ــاء على غري ــه بالقض هدف
ويطالــب المتشــددون في الحــزب، بعــدم عــودة 
الــثلاثي  الائــتلاف  وإنهــاء  الاشتراكي،  الحــزب 
ــه  ــاس أن الاشتراكي خسر موقع ــم، على أس القائ

في الــسلطة
وتعــرض الرئيــس علي عبداللــه صالــح، لضغــوط 
حــزب  في  حلفائــه  مــن  شــديدة،  داخليــة 
الإصلاح، لقطــع جميــع العلاقــات مــع خصومهم 
التقليــديين، في الحــزب الاشتراكي اليمنــي. ولم 
اََرَسََ  ــل م� ــف حــزب التجمــع بضغوطــه، ب يكت
داخــل اليمــن ممارســات »انتقاميــة«، ضــد 
هــذه  بــدأت  وعنــاصره.  الاشتراكي  الحــزب 

الممارســات باســتمرار حملــة التحريــض الدينيــة 
ــاد  ــزب. وق ــات على الح ــاجد، والمحافظ في المس
هــذه الحملــة الشــيخ عبدالمجيــد الزنــداني، 
الــذي يلقــي خطبــة يــوم الجمعــة كل أســبوع، 
الملحــد  »الحــزب  على  للتحريــض  ويكرســها 
والكافــر«. وتنتهــي الممارســات بقيــام العنــاصر 
ــتطاعت  ــي اس ــع الإصلاح، الت ــلحة في تجم المس
الأمــن  الجيــش، وجهــاز  ألويــة  إلى  التســلل 
الســياسي، بعمليــات ملاحقــة وتخويــن، لكــوادر 

الــحزب الاشتراكي في ــعدن واــكملا
 وذكــرت عــدد مــن الشــخصيات العســكرية 
الجنوبيــة، أن عنــاصر مــن جماعــة »الجهــاد 
ــود  ــضلي، الموج ــارق الف ــادة ط ــي« بقي الإسلام
في محافظــة أبين الجنوبيــة، تقــوم بعمليــات 
انتقــام، وصلــت إلى درجــة القتــل، في حــق 
بعــض المســؤولين الأمنــيين الســابقين، في الحــزب 

الاشتراكي
كما بــدأت قيــادات حــزب التجمــع في التحــرك، 
داخــل اليمــن الجنــوبي، لمحاولــة كســب تأييــد 
في  المركزيــة  للحكومــة  الجنوبــيين،  العــلماء 

عـاء صنـ
عضــو  الزنــداني،  عبدالمجيــد  الشــيخ  أعلــن 
التيــار  وزعيــم  اليمنــي،  الرئاســة  مجلــس 
أن  للإصلاح،  التجمــع  حــزب  في  المتشــدد 
ــتوجب  ــرب، تس ــا الح ــي أحدثته ــغيرات الت الت
ــزب  ــف أن ح ــة، ولم ين ــع الحكوم ــل وض تعدي
الحيــاة  على  للســيطرة  يســعى  الإصلاح 
دعــاة  »نحــن  وقــال:  اليمــن،  في  السياســية 
ــتشر  ــادئ أن تن ــك المب ــرك تل ــد ت ــادئ، ونري مب
وأن تعــم«. وأشــار إلى مســاعي التجمــع، لإقامــة 
ــا  ــال: »إنن ــن، وق ــي في اليم ــم إسلام ــام حك نظ
نؤمــن بــأن الإسلام ديــن شــامل، يســتجيب لــكل 
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ــعى إلى  ــه سيس ــاة«. وأعترف، بأن ــب الحي مطال
الطلــب مــن البرلمان اليمنــي، تعديــل الدســتور، 
بشــكل يؤكــد أن الشريعــة الإسلاميــة هــي 
المصــدر الوحيــد للتشريــع في اليمــن، وأن أي 
ــص  ــل، لا نق ــه كام ــن الل ــم أن دي ــلم يعل مس
ــوب في  ــر مطل ــكل أم ــدى ل ــه اله ــه، وأن في في
شريعــة الإسلام، والشــعب اليمنــي يعــرف هــذه 
ــكار  ــه الأف ــر في ــا، ولم تؤث ــن دينن ــات م البديهي
ــن  ــن ع ــل الدي ــو إلى فص ــي تدع ــدة، الت الواف
الحيــاة، ففصــل الديــن عــن الحيــاة دعــوة 
غريبــة عــن الإسلام، لأن ذلــك يعنــي أننــا نتهــم 
أحــكام اللــه بالقصــور والجهــل، أو نتهمهــا 
كأنــه  ذلــك،  يقــول  ومــن  المناســبة،  بعــدم 

لـه مـن الـ كـم ـ لـم وأحـ نـه اعـ عـي أـ يدـ
الأجهــزة 1	- دور  الإرهــاب:  توظيــف 

)الإخــوان(  بالإصــاح  المرتبطــة 
والاســتخباراتية  الأمنيــة  الأجهــزة  شــكلت 
المرتبطــة بالتحالــف )صالــح/الإصلاح( شــبكة 
ــل  ــف وتســهيل عم ــت على توظي ــة عمل موازي
ضمــن  قــذرة  كأداة  الجهاديــة،  الجماعــات 

الإــكراه استراتيجــية 
- الجهاديــة - العنــاصر  توظيــف 

تــم  أفغانســتان(:  )العائديــن مــن 
عنــاصر  بوجــود  الضمنــي  القبــول 
وتوظيفهــم  عائــدة  جهاديــة 
أمنيــاً واســتخباراتياً بدعــوى دعــم 
هــذا   .1994 حــرب  في  »الوحــدة« 
التوظيــف كان بمثابــة اعــراف ضمني 
والإيديولوجيــة  القتاليــة  بالقيمــة 
الشرعنــة. حــرب  في  العنــاصر  لهــذه 

- ــة”: - ــاذات الآمن مظاهــر تشــكل »الم
تحَّكــم  الــذي  الإصــاح،  اســتثمر 

بــوزارة الداخليــة لفــرات، نفــوذه 
لـــ تســهيل عمــل المتطرفــن وتوفــر 
ــض  ــت بع ــم. تحول ــة له ــة حاضن بيئ
مناطــق  إلى  القبليــة  المناطــق 
ــلفية  ــات الس ــة للجماع ــوذ مغلق نف
وشــبوة  أبــن  )مثــل  الجهاديــة 
ومــأرب(، مــا يخــدم اســراتيجية 
“حمايــة الوحــدة” عــر اســتخدام 
ــس لـــ  ــة، ويؤس ــر النظامي ــوة غ الق
ــة  ــة” إيديولوجي ــة داخــل الدول “دول

للتحالــف. تابعــة 
الشرعنة المستمرة

بعــد حــرب اليمــن في 94م اســتولت حركــة 
ــل  ــع جحاف ــتصرة م ــت من ــي دخل ــوان الت الإخ
الجيــش اليمنــي على كــثير مــن المراكــز الدينيــة 
الأفــكار  بــث  على  دخولهــا  منــذ  وحاولــت 
الدينــي، إلا أن  التطــرف  المتشــددة وتعزيــز 
التــي  الشــافعية الحضرميــة  المدرســة  واقــع 
فرضــت  الســياسي  الجنــوب  تســود  كانــت 
أجنــدة مغايــرة منــذ انتفاضــة الكملا في العــام 
حقــق   1997 بــرلمان  انتخابــات  وفي  1997م 
حــزب الرئيــس صالــح )المؤتمـر الشــعبي العــام( 
ويخــرج  بالســلطة  لينفــرد  مريحــة  أغلبيــة 
ــة،  ــورة خجول ــن بص ــة ولك الإصلاح إلى المعارض
وظــل الــود بين الجانــبين ســنوات حتــى إن 
الإصلاح ســبق المؤتمـر إلى إعلان صالــح كمرشــح 
لــه في أول انتخابــات رئاســية مبــاشرة جــرت في 

1999م
وضــع  الحكومــة  أعلنــت   2002 مايــو  وفي 
مالي�ـًا  للإخــوان-  العلمية-التابعــة  المعاهــد 
ًا تحــت إشرافهــا، وإدمــاج ميزانياتهــا  وإداريـ�
ــو  ــن يوني ــارًًا م ــم اعتب ــة وزارة التعلي في ميزاني



69
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

2002.  كما أغلقــت الحكومــة بعــد هــجمات 11 ســبتمبر2001 جامعــة »الإيمـان« مؤقت�ًـا، وطلبــت 
مــن مؤسســها ورئيســها الشــيخ عبــد المجيــد الزنــداني ترحيــل 500 طالــب مــن الأجانــب الذيــن 

هـاب. حـة الإرـ طـار مكافـ هـا في إـ حـق بـ شـبهة تلـ بـا لأي ـ هـا؛ تجنـ سـون فيـ يدرـ
وفي فبرايــر 2003 قــرر التجمــع الوطنــي للإصلاح »إخــوان اليمــن« التحالــف مــع أحــزاب المعارضــة 
اليمنيــة ذات التوجهــات اليســارية، وقــام التحالــف مــن أجــل تحقيــق برنامــج محــدد ضمــن مــا 
عــرف بـ«اللقــاء الشمترك«، ضــم اللقــاء بين صفوفــه فرقــاء السياســة اليمنيــة الذيــن كانــت العلاقــة 

بينـهـم تتـسـم في فترات ـسـابقة بالتوـتـر والخصوـمـة والـعـداء. 
ــت  ــويًاً وخاض ــل س ــاء« بالعم ــزاب »اللق ــل أح ــة داخ ــية قوي ــة سياس ــتطاعت نخب وفي 2006 اس
الانتخابــات الرئاســية والدفــع بمرشــح اللقــاء في مواجهــة المرشــح المدعــوم مــن حــزب »الإصلاح« 
الرئيــس على عبــد اللــه صالــح مرشــح الحــزب الحاكــم –أنــداك- وتمكــن مرشــح »اللقــاء« فيصــل 
بــن شــملان مــن حصــد 25 %، وقــد برهنــت هــذه الانتخابــات على قــدرة »اللقــاء« على التنســيق 

والحـشـد وتـجـاوز الخلاـفـات
واســتمر التحالــف حتــى ثــورات الربيــع العــربي، في يــوم الأحــد 20 فبرايــر 2011 دعــت أحــزاب 
اللقــاء الشمترك -المعارضــة في اليمــن- كافــة المكونــات الحزبيــة والمجتمعيــة للنــزول إلى الشــارع، 
ــية  ــة السياس ــن اللعب ــن، لك ــم في اليم ــام الحك ــوز نظ ــل رم ــبين برحي ــجين المطال ــاندة المحت ومس
مكّّنــت الإخــوان مــن دمــج الجناح الدعــوي بالجنــاح العســكري والإداري، واســتثمروا في مؤسســات 

الأـمـن والدـفـاع، ووسـّـعوا نفوذـهـم داـخـل الدوـلـة عبر ـشـبكة محـسـوبين عليـهـم
وفي عشــية 23 نوفــمبر 2011 وق�ّـع صالــح على المبــادرة الخليجيــة بالريــاض، والتــي تضمنــت نقــل 
ــابقة  ــلطة الس ــار الس ــر 2011م أن انهي ــع فبراي ــيما تب ــدث ف ــا ح ــادي، وم ــه ه ــلطة إلى نائب الس
ــا في إطــار  ــت تصنعه ــي كان ــات الت ــا البحــث عــن حــل للأزم ــة بســبب رفضه كان نتيجــة طبيعي

تـي تتحـكـم بثقاـفـة وـسـلوك الطبـقـة الحاكـمـة يـم الـ مجموـعـة القـ
اســتمر توظيــف الخطــاب الدينــي لتبريــر القمــع الأمنــي ضد المظاهــرات الســلمية للحــراك الجنوبي 

لاحـاًقً، حـيـث يـتـم تقدـيـم القـمـع ــــ “حماـيـة للنـظـام العام” اـلـذي لا يـجـوز الـخـروج عليه
الخطاب الديني ضد نشطاء الحراك ودور الأئمة والخطباء2	-

لعــب الأئمـة والخطبــاء والمؤسســات الدينيــة )وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلى للأئمـة( دوراًً مركزيــاًً 
في تحوـيـل الصراع إلى قضـيـة دينـيـة عبر آلـيـات التعبـئـة الإعلامـيـة

شــهدت الــفترة مــن 2006 إلى 2011 تضافــرًاً فريــدًًا بين الســلطتين السياســية والدينيــة في اليمــن 
لصياغــة سرديــة »الوحــدة المقدســة«. لم تكــن المؤسســة الدينيــة مجــرد تابــع للســلطة الرئاســية، 
ــةًً الحــراك  ــة على الخطــاب الســياسي، محول ــة الديني ــاء الشرعي ــاعلاًً في إضف ــكًًا ف ــت شري ــل كان ب

الجـنـوبي ـمـن قضـيـة حقوقـيـة إلى قضـيـة دينـيـة تتعـلـق بسلاـمـة الأـمـة
لعبــت المؤسســات الدينيــة الرســمية، وعلى رأســها وزارة الأوقــاف والإرشــاد والمجلــس الأعلى للأئمـة 
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ًا في تعزيــز الخطــاب  والخطبــاء، دورًًا مركزيـ�
الرســمي ضــد الحــراك الجنــوبي. تــم اســتخدام 

يـة والخـطـب الجمـعـة في بـر الدينـ المناـ
· يصــف 	 تحريــي  توجيــه خطــاب 

للوحــدة  تهديــد  بأنــه  الحــراك 
طاعــة  إلى  ويدعــو  الوطنيــة، 
الســلطات الرســمية باعتبارهــا تمثــل 

الشرعيــة.
· لتأكيــد 	 الدينيــة  الرمــوز  توظيــف 

ــام،  ــون والنظ ــزام بالقان ــة الالت حتمي
إلى  السياســية  المعارضــة  وتحويــل 
ــل  ــة أخلاقيــة، مــا يقل ــألة ديني مس
ــة في  ــب الجنوبي ــة المطال ــن شرعي م
 Human Rights( العــام  الــرأي 

2009  ،)Watch
هنــاك  كان  الرســمية،  المؤسســات  بجانــب 
ــاجد  ــادات مس ــة وقي ــة محلي ــخصيات ديني ش
رئيســية تلعــب دورًًا في تحفيــز الســكان على 

ـفض الــحراك، وــمن أــبرز أــساليبها رـ
بيانــات 1-1 أو  سياســية  فتــاوى  إصــدار 

في  المشــاركة  مــن  تحــذر  توجيهيــة 
المظاهــرات، باعتبارهــا »إضرارًا بالوطــن 

والديــن”.
اســتضافة برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة 2-2

دينيــة تدعــو إلى الــولاء للنظــام وتديــن 
 ،Phillips( (النشــاط الســياسي الجنــوبي

2011، ص. 68 
فعاليــات 3-3 مقاطعــة  عــى  التحريــض 

الحــراك أو فــض الاعتصامــات ســلمياً 
ــف  ــا أضع ــة، م ــعارات ديني ــت ش تح
الفعــل الاحتجاجــي في بعــض المناطــق.

لجــأت الســلطات اليمنيــة في أحــايين كــثيرة 

ــف  ــة بتوظي ــا على الصحيف ــد كراهيته إلى حش
الديــن بتبنــي خطــاب تكــفيري لمهاجمتهــا، 
كنــص صريــح منهــا لجعــل الديــن منطلقــا 
ــلطات  ــتها الس ــة مارس ــاك أمثل ــا، وهن لتكفيره
على  مســيطرة  سياســية  تيــارات  جانــب  إلى 
ــة على  ــاء الوصاي ــح الخطب ــر المســاجد، بمن مناب
الديــن في تكــفير مــن يعارضونهــا أو ينتقدونهــا 
كصحيفــة »الأيــام«، كان منهــم خطيــب مســجد 
بــدار ســعد بعــدن عندمــا هاجــم »الأيــام« 
»خطبــة  27/12/2002م  بتاريــخ  خطبتــه  في 
الجمعــة« نشرتــه الصحيفــة في عددهــا )3752( 
في 28/12/2002م جــاء فيهــا بأن«الأيــام« تعمل 
ضــد المســلمين - وبحســب وصــف الصحيفــة - 
كأنــه يقــول أن القائمـون عليها ليســوا مســلمين، 
ــة  ــع الصحيف ــع الضال ــب جام ــد خطي كما أنتق
ــوة  ــجع الدع ــة تش ــه أن الصحيف ــب قول بحس
الصوفيــة مــن خلال تكــرار نشر مواعيــد إقامــة 
ــن  ــع م ــا ترف مـا م ــا دائ ــاء، وبأنه ــارات الأولي زي
شــأن علمائهــا في عــدن وحضرمــوت، واصفــا 
هــؤلاء بعــلماء القبــور، كما تســاءل خطيــب 
قبضتــه  الــذي  الثمــن  خطبتــه  في  الضالــع 
الصحيفــة نــظير الترويــج للدعــوة الصوفيــة، 
لخطيــب  الصحيفــة  بدورهــا  علقــت  وقــد 
الضالــع في العــدد )3829( في 26 / 7 /2003م 
دعــت للخطيــب »بــن محيســن« بالهدايــة 
وســألته عــن الثمــن الــذي قبضــه مقابــل قيامــه 
بحملتــه ضــد الصحيفــة كونهــا حملــة لا تمـت 
لرســالة المـنبر والمســجد بــأي صلــة وأن دوافعهــا 
ــام  ــة. وهاجــم أيضــا إم سياســية وليســت ديني
ــثمان  ــيخ ع ــوي بالش ــع عبدالق ــب جام وخطي
بعــدن، في 14/3/2009م صحيفــة »الأيــام« مــن 
ــه الشــيخ  ــه في حين ــدى ل ــع وتص ــنبر الجام م
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ــة  ــيخ باعوض ــال الش ــبوة، وق ــة ش مـحلي لمحافظ ــس ال ــو المجل ــة، عض ــالم علي باعوض ــل س الجلي
ــا  ــا، وطالبن ــن قبلن ــه م ــرد علي ــم ال ــد ت ــه في العــدد )5667( في 15/3/2009م )لق ــة نشرت للصحيف
بمحاـسـبته واحترام نفـسـه، مؤكدـيـن ـلـه أنـنـا ـمـع صحيـفـة »الأـيـام« صوـتـا واـحـدا وـعـظما واـحـدا(

جدول )3(: أبرز الفواعل الدينية وأدوارها في الصراع مع الحراك الجنوبي

الدور/أبرز الممارسات الفترة 
التقريبية

النوع الفاعل الديني

 - إصدار خطب الجمعة الرسمية 
الموجهة ضد الحراك. - توظيف الرموز 
Hu�  (( الدينية لتأكيد الشرعية السياسية

 2009 ،)man Rights Watch

 – 2007
2011

مؤسسة 
رسمية

وزارة الأوقاف 
والإرشاد

 - توجيه الأئمة للخطاب المؤيد للنظام. 
- تحذير المواطنين من المشاركة في 
التظاهرات باعتبارها »خروجًًا على 

الشرعية”.

 – 2007
2011

مؤسسة 
رسمية

المجلس الأعلى للأئمة 
والخطباء

- إصدار بيانات وفتاوى سياسية تحذر 
من الحراك. 

- التعاون مع وسائل الإعلام الرسمية 
 ،)Phillips( لنشر خطاب الولاء للنظام

2011

 – 2007
2011

أئمة ومساجد 
رئيسية

شخصيات دينية 
محلية مؤيدة للنظام

- الدعوة إلى الحوار والسلام. - دعم 
الحقوق المشروعة للجنوب، لكن تعرضوا 

Interna�  (( للتهديد والضغط الأمني)
 2011 ،tional Crisis Group

 – 2007
2011

أئمة مستقلون شخصيات دينية 
محلية داعمة للحراك

 
ــز  ــا على تعزي ــام، قدرته ــدة للنظ ــمية والمؤي ــة الرس ــة، خاص ــل الديني ــت الفواع ــبق أثبت مما س
ــي  ــوبي، مــن خلال الخطــاب الدين ــر القمــع ضــد الحــراك الجن ــة السياســية للنظــام وتبري الشرعي
ــبب  ــأثير بس ــدودة الت ــة مح ــة المعارض ــل الديني ــت الفواع ــل، كان ــوي. في المقاب ــض المعن والتحري
التضييــق الأمنــي والســياسي، مــا جعــل اخطــاب الدينــي جــزءًًا مــن الاستراتيجيــة الشــاملة للنظــام 

نـوب. مـع الجـ في إدارة الصراع ـ
3-	  تحريم الحراك وتجريمه 

ًـا لجســد الأمــة«. وذهــب بعــض  ــة« و«تمزيق� ــاوى رســمية تعــتبر الانفصــال »فتن ــم إصــدار فت  ت
ــاة«،  ــوارج« أو »بغ ــم »خ ــراك على أنه ــادة الح ــن ق ــك، مصوري ــن ذل ــد م ــن إلى أبع ــال الدي رج
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دينيــة  دلالات  تحمــل  مصطلحــات  وهــي 
التعامــل معهــم  الســلبية، وتجعــل  شــديدة 
ـًا دين�ـًا ووطني�ـًا. هــذا الخطــاب كان  مشروع�
ــث  ــادي، حي ــن الع ــق على المواط ــر عمي ــه أث ل
ــن كأداة  ــتخدام الدي ــن اس ــلطة م ــت الس تمكن
لإضعــاف الدعــم الشــعبي للحــراك، مــن خلال 
إثــارة مخــاوف الأفــراد مــن الوقــوع في المعصيــة 

أو تأيــيد »الفتــنة«
عــانى الجنــوب مــن ظاهــرة العمليــات الإرهابيــة 
ــفير  ــاوي التك ــدة لفت ــة مؤك ــت نتيج ــي كان الت
حــزب  “مشــايخ”  عــن  الصــادرة  والتخويــن 
ــواردة  ــاظ ال الإصلاح اليمنــي ، فما زالــت الألف
في فتــوى التكــفير الصــادرة في صيــف 1994، كما 
ــة  ــم “عصاب ــوم بقوله ــى الي ــة حت ــي متداول ه
الــردة” “الملحديــن” أكثر من مجــرد مصطلحات، 
مــا زالــت تعيــش في وجــدان اليمنــيين الشماليين 
شــعبا وقــوى سياســية وعســكرية على اعتبــار أن 
ــار  ــتنكرها كب ــى وإن اس ــض حت ــوى لم تنق الفت
عــلماء بلاد الحــرمين آنــذاك منهــم الشــيخين 
ــهما  ــمين، ووافق ــن عثي ــاز واب ــن ب ــز ب عبدالعزي
في الاســتنكار الأزهــر الشريــف، غير أن ذلــك 
ــوى  ــع الفت ــغير مــن واق ــر أو ي الاســتنكار لم يؤث
وتأثيرهــا، حتــى أن »الحوثــيين« برغــم الــخلاف 
العقائــدي والطائفــي المزعــوم، وجــدوا فيهــا 
ــاودون  ــم، وهــم يع ــع وظالته ــن الذرائ شــيئاًً م
غــزو عــدن والجنــوب في العــام 2015، فهــي 
فتــوى توفــر الحوافــز الكاملــة للقتلــة ليمارســوا 
 القـتـل حاـمـلين معـهـم صـكـوك دـخـول الجـنـة”

ــال  ــردة والانفص ــوب بال ــب الجن ــف مطال وص
التضامــن  وصــف  اليمــن  بعــلماء  لقــاء  في 

  https://youtu.be/POcCPQ5duw 2/2011/ 28 لقاء الرئيس علي عبدالله صالح بالعلماء ) 	((2(

الــردة  مــع  تضامــن  بانــه  الجنوبــيين  مــع 
 )((2 والانفصــال))

وهكــذا اســتمرت الأحقــاد والفتــاوى التكفيريــة 
ــك خلال حــرب وغــزو  ــا وذل ــا ونهجه على حاله
الجنــوب ثالــث مــرة في عــام 2019م حيــث 
ــة”  ــة اليمني ــة لـ”لشرعي كشــفت القــوات الموالي
ــل حــزب الإصلاح عــن  ــن قب ــا م المســيطر عليه
الجنــوب  على  للســيطرة  المخفيــة  أجنداتهــا 
وخاصــة عاصمتهــا عــدن مســتخدمة نفــس 
والتبريريــة  والتحريضيــة  التكفيريــة  الفتــاوي 
لغزواتهــا وقتلهــا للجنوبــيين ، مــا زال الجنوبيــون 
حربهــم  على  أطلقــوا  الإخــوان  أن  يتذكــرون 

خـيبر” غـزوة ـ عـدن ب »ـ سـقاط ـ لـأ
دور الأئمة والخطباء 4	-

لعــب الأئمـة والخطبــاء في المســاجد دورًًا حيوي�ًـا 
ففــي  المقدســة«.  »الوحــدة  سرديــة  نشر  في 
خطــب الجمعــة، التــي تعــتبر مــنبرًاً إعلامي�ـًا 
ــد  ــم التأكي ــي، كان يت ــع اليمن ــرًاً في المجتم مؤث
بشــكل متواصــل على أهميــة الوحــدة وخطــورة 
تاريخيــة  قصــص  اســتعراض  تــم  الانفصــال. 
ــد  ــن فوائ ــام وع ــر الانقس ــن مخاط ــة ع وديني
ًـا  ــدم هدف� ــت تخ ــا كان ــط، وكله ــف والتراب التآل
الحــراك  ضــد  العــام  الــرأي  حشــد  واحــدًًا: 
ــذي  ــة للقمــع ال ــة ديني ــوبي وإعطــاء شرعي الجن
مارســته الســلطة. هــذا الاســتخدام الممنهــج 
للمــنبر الدينــي أدى إلى تحويــل قضيــة سياســية 
الدينيــة  الهويــة  على  صراع  إلى  واقتصاديــة 

والوطنــية
ــواء  ــة، س ــل الديني ــح أن الفواع ــبق يتض مما س
المؤسســات الرســمية أو الشــخصيات المؤيــدة 
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للنظــام، مثلــت أداة معنويــة وسياســية لدعــم 
يـداني مـع المـ القـ

	1 للنظــام . الشرعيــة  خطــاب  تعزيــز 
أمــام المجتمــع.

	2 لممارســة . دينيــة  مــررات  تقديــم 
المتظاهريــن. القمــع ضــد 

	3 تقليــل الشرعيــة المجتمعيــة للحــراك .
ــة  مــن خــال ربطــه بمســألة »الخيان

الدينيــة والسياســية”.
في المقابــل، حاولــت الفواعــل الدينيــة المعارضــة 
ــه  ــسلام، لكن ــم لل ــدل داع ــوت معت ــم ص تقدي
ــة  ــة الأمني ــبب الهيمن ــأثير بس ــدود الت كان مح

مـي. نـي والإعلاـ شـهد الديـ سـية على المـ والسياـ
مما سبق تبين التالي:

للخطــاب 1	- المحوريــة  النتيجــة  أن 
تحويــل  في  النجــاح  هــي  الدينــي 
“قضيــة  مــن  الجنوبيــن  مطالــب 
“قضيــة  إلى  وسياســية”  حقوقيــة 
وجوديــة عقديــة” لا تقبــل النقــاش. 
الشرعنــة  عــر  تــم  التحــول  هــذا 
ــام  ــي تجــاوزت اته ــة الت الإيديولوجي
السياســية«  بـ«الخيانــة  الخصــم 
تهمــة  إلى  الرســمي(  )الخطــاب 
كــا  والإلحــاد”،  والــردّة  “البغــي 
لعــام  الديلمــي  فتــوى  في  تجسّــد 
الشرعيــة  ألغــت  التــي   ،1994
الأخلاقيــة والاجتماعيــة عــن الحــراك 
ــع كـــ  ــرراً للقم ــرت م ــوبي ووفّ الجن
»البغــاة”.  ضــد  دينــي«  »واجــب 

إنتــاج 2	- عــى  الإنجــاز  يقتــر  لم 
الفتــاوى، بــل شــمل بنــاء بنيــة تحتية 
ضخمــة لضــان وصــول السرديــة 

الشــعبية.  القاعــدة  إلى  القسريــة 
وتوســيع  تأســيس  تــم  حيــث 
علمــي  معهــد   4000 يقــارب  مــا 
الدولــة(  مــن  ضخمــة  )بميزانيــة 
للتعليــم  مــروع  أكــر  لتمثــل 
ــمصنع  ــت كـ ــيس، عمل ــي المسُ الدين
عــى  القــادرة  المؤدلجــة  للأجيــال 
ــن  ــب الجنوبي ــض مطال ــة ورف التعبئ
باســم الهويــة الدينيــة. كــا اســتغل 
ــل  ــاح، الفاع ــي للإص ــع اليمن التجمّ
الدينــي المنظــم، تحالفــه مــع المؤتمــر 
العــام لاخــراق مفاصــل  الشــعبي 
الدولــة )الجيــش والأمــن( والســيطرة 
لضــان  المســاجد،  منابــر  عــى 
والإداري  الدعــوي  جناحــه  دمــج 

سرديتــه. وفــرض  والعســكري 
لقــد تــم تفعيــل هــذه الشرعنــة 3	-

التعبئــة  تكتيــكات  عــر  ببراعــة 
توظيــف  تــم  حيــث  الإعلاميــة، 
ــاف  ــمية )وزارة الأوق ــة الرس المؤسس
ــبكات  ــة( وش ــى للأئم ــس الأع والمجل
الأئمــة والخطبــاء لـــتوجيه المنابــر، 
إلى  الجمعــة  خطــب  وتحويــل 
الحــراك  تصــف  تحريضيــة  منابــر 
طاعــة  إلى  وتدعــو  بـ«التهديــد« 
مبــاشر  اســتخدام  مــع  الســلطة، 
التــي  )كتلــك  التكفــر  لخطــاب 
»الأيــام«(  صحيفــة  هاجمــت 
ــراك،  ــعبي للح ــم الش ــاف الدع لإضع
وجعــل المعارضــة السياســية مُحاطــة 
بـــمخاوف دينيــة مــن الوقــوع في 
»الفتنــة«، مــا جعــل القمــع الأمنــي 
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اجتماعيــاً. مقبــولاً 
وجــود 4	- النتائــج  أثبتــت  كــا 

ــة  ــة الإيديولوجي ــن الشرعن ــة ب علاق
ــي  ــرف الأمن ــؤر التط ــوء ب ــن نش وب
ــاوى  ــت الفت ــث مكّن ــادي؛ حي والجه
ــى  ــاء ع ــاء غط ــن إضف ــة م التكفيري
“الاحتــواء الانتقــائي” لعنــاصر جهادية 
)عائــدة مــن أفغانســتان(، وتوظيفهــا 
أمنيــاً واســتخباراتياً تحــت ذريعــة 
»دعــم الوحــدة«. هــذا الوضــع أدى 
لاحقــاً لتشــكل “المــاذات الآمنــة” في 
محافظــات الجنــوب )كأبين وشــبوة(، 
وكشــف عــن نشــأة تحالفــات رمادية 
بــن أطــراف محســوبة عــى الفاعــل 
الجماعــات  وبــن  المنظــم  الدينــي 
الخطــاب  مســتغلة  المتطرفــة، 
الإيديولوجــي كأداة ضغــط في ســياق 

ــة. ــوى الجنوبي مواجهــة الق

ثانياًً: التعبئة التشريعية )توفير الغطاء 
للجريمة(

تحليــل  للقمــع:  القانــوني  الغطــاء  تأســس 
القــوانين والقــرارات التــي تــم تمريرهــا بشــكل 
والتعــبير  الصحافــة  حريــة  تقييــد  خــاص 
ــة  ــة حماي ــت ذريع ــوب، تح ــم في الجن والتنظي
»الوحــدة« و«النظــام العــام”. هــذا يضمــن 
الاعتقــال  )مثــل  العقــاب  آليــات  تكــون  أن 
ــكشلياًً “قانونــية”  والمــحاكمات(  التعــسفي 

الـموارد  لنهــب  القانــوني  التبريــر  وبــرز 
ــة  ــكات العام ــتيلاء على الممتل ــهيل” الاس “وتس
 ،1994 بعــد  المنشــآت(  )الأراضي،  والخاصــة 
ــراه  ــز الإك ــاًً لتعزي ــا إجرائي ــم تبريره ــف ت وكي

المادي

ــة في  ــن، ممثل ــة في اليم ــلطة التشريعي كان للس
مجلــس النــواب، دور محــوري في دعــم وتعزيــز 
سرديــة »الوحــدة أو الـموت« التــي صاغتهــا 
الســلطة الرئاســية والدينيــة. لم يقــتصر دورهــا 
ًا، بــل كان فعــالاًً في إضفــاء  على كونــه رمزيـ�
ــاب  ــية على الخط ــة والسياس ــة القانوني الشرعي

نـوبي. حـراك الجـ هـض للـ المناـ
تشريع تهم الخيانة العظمى 1	-

لمن يعبر عن مطالب شعب 
الجنوب

التــي  الجلســة  في  النــواب  مجلــس  أصــدر 
برئاســة  1994م،  مايــو   28 بتاريــخ  عقدهــا 
الأحمــر،  حــسين  بــن  عبداللــه  الشــيخ  الأخ 
وجــاء البيــان على النحــو التــالي: إن مجلــس 
ــاء اليمــن  ــع أبن ــواب الممثــل الشرعــي لجمي الن
الموحــد، والمـعبر عــن إرادتهــم. استشــعاراًً منــه 
للمســؤولية الوطنيــة الملقاة على عاتقــه وإدراكاًً 
لخطــورة مــا تشــهده الــبلاد في هــذه الــفترة قــد 
ــن دور  ــد جلســته الأولى م ــه، وعق قطــع إجازت
ــبت 17  ــوم الس ــاني في ي ــنوي الث ــاد الس الانعق
ذي الحجــة 1414هـــ، الموافــق 28 مايو 1994م، 
حيــث خصصهــا للوقــوف أمــام العمــل الخيــاني 
الــذي أقــدم عليــه علي ســالم البيــض، وعصابتــه 
وســيادتها،  الــبلاد،  وحــدة  ضــد  الانفصاليــة 
واســتقلالها، وذلــك بــالإعلان الانفصــالي الصــادر 

ــام 1994  ــو ع ــوم 21 ماي ي
ونظــراًً لخطــورة هــذا العمــل الــذي يعــتبر 
للدســتور،  وخرقــاًً  عظمــى  وطنيــة  خيانــة 
الجمهوريــة  واســتقلال  بســيادة،  ومساســا� 
ــواب  ــا فقــد ناقــش ن ــة، ووحــدة أراضيه اليمني
الشــعب هــذا العمــل الخيــاني مــن جميــع 
ــية،  ــة، والسياس ــتورية، والقانوني ــه الدس جوانب
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في ضــوء نصــوص الدســتور، والقــوانين النافــذة، 
والمصاــلح الوطنــية العلــيا لــلبلاد.

والنصــوص  المناقشــات،  تلــك  على  وبنــاء 
ــواب  ــس الن ــإن مجل ــة ف ــتورية، والقانوني الدس

يــقرر ــما يلي:
فقــط  ليــس  الإعلان  هــذا  المجلــس  يعــتبر 
ــة ويجــب على كافــة القــوى  تمـرداًً على الشرعي
أبنــاء  وكافــة  والديموقراطيــة،  الوحدويــة، 
الشــعب الوقــوف ضــده، والتصــدي لــه بمختلف 
الوســائل باعتبــاره عــملاًً إجراميــاًً يســتوجب 
ــه بتهمــة  محاكمــة البيــض، ومــن وقــف بجانب
الخيانــة العظمــى اســتناداًً للدســتور والقــوانين 

فـذة الناـ
يناشــد مجلــس النــواب كافــة الــدول الشــقيقة، 
تجــاه  والتزامهــا  مواقفهــا  احترام  والصديقــة 
ذات  مســتقلة  كدولــة  اليمنيــة  الجمهوريــة 
العربيــة،  الــدول  ســيادة، عضــو في جامعــة 
ــا  ــه وفق ــل في ــدم التدخ ــدة. وع ــم المتح والأم
لدســتور الجمهوريــة اليمنيــة، وميثــاق الجامعة 

يـة يـق الدولـ يـة، والمواثـ العربـ
ويؤكــد المجلــس أن أي تدخــل مــن أيــة دولــة، 
أو منظمــة إقليميــة، أو عالميــة يمثــل بــادرة 
خــطيرة ســيطيل أمــد الفتنــة وتنقلهــا مــن 
الدائــرة اليمنيــة إلى الدائــرة العربيــة، والدوليــة، 
وتفتــح البــاب للاعتراف بحــركات التمــرد في 
ــذي يوســع شــقة  ــر ال ــدان، الأم عــدد مــن البل

يـه عـة فـ لـدان الضالـ لـخلاف بين البـ اـ
2- القانــوني 	 الغطــاء  توفــر   

العقابيــة للســيطرة 

صــاغ مجلــس النــواب عــددًًا مــن القــرارات 
النظــام  موقــف  تعــزز  التــي  والتوصيــات 
ــس  ًـا يعك ــون صوت� ــن أن يك ــدلاًً م ــم. فب الحاك
لتبريــر  أداة  البرلمان  كان  الشــعب،  مطالــب 
ــة ضــد الحــراك. على ســبيل  الإجــراءات القمعي
المثــال، كيمــن أن يصــدر البرلمان بيانــات تديــن 
»الأعمال التخريبيــة« التــي يقــوم بهــا الحــراك، 
أو يصــدر قــرارات تطالــب الحكومــة بـ«اتخــاذ 
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ــاظ  ــة« للحف ــة اللازم ــة الإجــراءات القانوني كاف
الإجــراءات  هــذه  والاســتقرار.  الأمــن  على 
التشريعيــة حولــت القمــع الســياسي إلى إجــراء 
قانــوني مقبــول، مما ســهل على النظــام مواصلــة 
حملاتــه ضــد الحــراك دون مواجهــة انتقــادات 

ــل))2))(. ــن الداخ ــة م قانوني
والقضائيــة  التشريعيــة  الســلطة  عملــت   .
كـ«ختــم شرعــي« للممارســات القمعيــة، محوّّلة 
ــون”  ــق للقان ــفية إلى “تطبي ــراءات التعس الإج

و«حــفاظ على النــظام الــعام 
· الخطــابي 	 التجريــم  قوانــن  ســن 

السرديــة »الجرائــم  وتأســيس 
ــة  ــوانين فضفاض ــاء على ق ــرار أو الإبق  إق
والمطبوعــات  الصحافــة  قانــون  )مثــل 
تــم  الإرهــاب(  مكافحــة  وقــوانين 
الأقــوال  لـــتجريم  لاحقــا�  اســتخدامها 
التأســيس  هــذا  السياســية.  والمطالــب 
“الجرائــم  خلــق  مــا  هــو  القانــوني 
لا  الإدانــة  أصبــح  حيــث  السرديــة”؛ 
ــة  ــط التهم ــل فق ــاًً، ب ــيلاًً مادي ــب دل تتطل
الخطابيــة )مثــل »التحريــض على الفتنــة« 

الوطنــية«( بالوــحدة  »المــساس  أو 
· العقابيــة 	 الإجــراءات  شرعنــة 

لهيكليــة ا
تضفــي  وقانونيــة  إداريــة  قــرارات  إصــدار   
الشرعيــة على عمليــات الفصــل الجماعــي مــن 
الخدمــة والاســتيلاء على الأراضي والممتلــكات 
تحــت  الإجــرائي،  التبريــر  هــذا  الخاصــة. 
مســميات مثــل »إعــادة الهيكلــة« أو »تصحيــح 
الأوضــاع«، حــوّّل العقــاب الجماعــي إلى إجــراء 
ــه لاحقــاًً  ّـب الطعــن في إداري قانــوني، مما صع�

في المحاــكم

 2fxtTm3EkNI/be.youtu//:https 2011 خطاب صالح امام مجلسي النواب والشورى 2 فبراير ) 	((2(

· تحصين القائمين على الإكراه	
ــة دوراًً في تجاهــل أو  ــزة القضائي ــت الأجه  لعب
رفــض الدعــاوى المرفوعــة ضــد قــرارات الإبعــاد 
الإغلاق  هــذا  الأراضي.  نهــب  أو  الوظيفــي 
للمســار القضــائي عــزز الشــعور بـــالإفلات التــام 
ــة  ــات القانوني ــد أن المؤسس ــاب وأك ــن العق م
تعمــل كـــذراع حمايــة لاستراتيجيــة الإكــراه 

السردي
3-  استمرارية الشرعية السياسية 	

لتهمة الخيانة لكل معارض 
لنظام صنعاء 

ًـا  أضفــى البرلمان، بصفتــه مؤسســة منتخبــة، نوع�
ــام.  ــة النظ ــية على سردي ــة السياس ــن الشرعي م
عندمــا يتبنــى نــواب الشــعب نفــس الخطــاب 
الــذي تتبنــاه الســلطة التنفيذيــة، فإنــه يعطــي 
الانطبــاع بــأن هــذه السرديــة تــعبر عــن إجماع 
ًا  ضروريـ� كان  البرلماني  التأييــد  هــذا  وطنــي. 
السياســية،  الناحيــة  مــن  الحــراك  لإضعــاف 
ــرج  ــا تخ ــه على أنه ــر مطالب ــم تصوي ــث ت حي
ــا البرلمان. كما  ــي يمثله عــن الإرادة الشــعبية الت
أن مشــاركة ممثــلين عــن مختلــف الأطيــاف 
ــة،  ــذه السردي ــم ه ــية في البرلمان في دع السياس
تبــدو  وجعلهــا  المعارضــة  موقــف  أضعــف 
وكأنـهـا غير متفـقـة على الموـقـف ـمـن الوـحـدة

القانــوني 5	- التجريــم 
التعبــر لحريــة  والمؤسســاتي 

شرعنــة القمــع القانــوني) المادة 126 و136 تنص 
ــي لعــام 1991  المادة )42( مــن الدســتور اليمن
على أن “تكفــل الدولــة حريــة الفكــر والتعــبير 
والتصويــر في  والكتابــة  بالقــول  الــرأي  عــن 
ــم فــرض هــذه الحــدود،  ــون.” ت ــدود القانـ حـ
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ــات  ــون المطبوع ــل قان ــن قِِب ــام الأول، م في المق
والــنشر عــام 1990، والــذي يحــدد غرامــاتٍٍ 
ــام على  مـدة ع ــجن ل ــل إلى الس ــات تص وعقوب
مخالفــة  مــواد  يــنشرون  الذيــن  الصحفــيين 
“أهــداف”  أو  الإسلام  أو  الوطنيــة،  للوحــدة 

يـة ثـورة اليمنـ الـ
ــرم  ــة تُجُ ــة قانوني ــق بيئ وســاهم البرلمان في خل
ــتخدام  ــم اس ــه. فت ــن حريت ــد م ــراك وتح الح
و136   126 المادتين  مثــل  فضفاضــة  قــوانين 
وحظــر  والتجمــع،  التعــبير  حريــة  لتجريــم 
المظاهــرات دون ترخيــص مســبق. واعتقــال 
لــفترات طويلــة. وخلــق  والقــادة  النشــطاء 
منــاخ مــن الخــوف والرقابــة الذاتيــة. وتحويــل 
العمــل الســلمي إلى فعــل إجرامــي. - إضعــاف 

هـا. غـط عليـ يـادة والضـ القـ
والمطبوعــات«  للصحافــة  »محكمــة  أنشــاء 
المحكمــة  أيضــاًً  اليمنيــة  الحكومــة  أنشــأت 
الخاصــة بالصحافــة والمطبوعــات في صنعــاء 

ــاًً  ــة وفق ــا الإعلامي ــة القضاي ــام 2009، لملاحق ع
ــن  ــم م ــبلاد، على الرغ ــات في ال ــون العقوب لقان
ــاب  ــل في أعق ــن العم ــت ع ــة توقف أنّّ المحكم
طــرد الحكومــة مــن المدينــة. وعلى الرغــم مــن 
أنّّ الــبلاد أقــرّتّ قانــون حريــة المعلومــات عــام 
2012، لتصبــح ثــاني دولــة عربيــة تقــوم بذلــك 
بعــد الأردن، إلا أنّّ هنــاك مخــاوف متزايــدة 

ئـم وٍٍح ملاـ يـذه على نـ عـدم تنفـ مـن ـ ـ
ويهــدف إلى خلــق منــاخ مــن الخــوف والرقابــة 
عــن  الإبلاغ  تجريــم  خلال  فمــن  الذاتيــة. 
ــرأي  ــن ال ــبير ع ــة أو التع ــاكات الحكومي الانته
المعــارض، قامــت الدولــة بنقــل جــزء مــن عملها 
ــن  القمعــي إلى الجمهــور ووســائل الإعلام، الذي
ــنشرون  ــة وي ــة الذاتي ــون الرقاب ــوا سيمارس كان

سـمية خوـاًفً ـمـن العواـقـب.   السردـيـة الرـ
السلطة القضائية المسُيَّسة: 6	-

على الرغــم مــن أن دورهــا كان يجــب أن يكــون 
حياديــاًً، إلا أن توظيفهــا كان يهــدف إلى إضفــاء 



78
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

الشرعيــة القانونيــة على قــرارات القمــع، عبر 
ــة  ــة أو مُُسيس ــة أو بطيئ ــكام غيابي ــدار أح إص
ضــد المعــارضين، مما يحــوّّل الإكــراه الأمنــي إلى 

عـقـاب قاـنـوني في وـعـي المواـطـن. 
أعضاء برلمانيين أداة للتعبئة:7	-

تشريــع  في  اليمنــي  البرلمان  دور  يقــف  لم   
قــوانين مناهضــة لمطالــب الجنوبــيين الحقوقيــة 
في  متصــدرا  كان  بــل  فحســب،  والسياســية 
تعبئــة الــرأي العــام. فمــن خلال الجلســات 
العلنيــة وإصــدار البيانــات، كانــت الســلطة 
ــدة  ــة »الوح ــاهم في نشر سردي ــة تس التشريعي
أو الـموت« في أوســاط الشــعب. كان النــواب 
التــي  والفعاليــات  الخطابــات  في  يشــاركون 
تؤكــد على أهميــة الوحــدة وخطــورة الانفصــال، 
الرســمي ويجعلــه  الموقــف  يعــزز مــن  مما 
يصــل إلى فئــات أوســع مــن المجتمــع. هــذا 
)الرئاســية،  الــثلاث  الســلطات  بين  التنســيق 
الدينيــة، والتشريعيــة( أدى إلى خلــق جبهــة 
ــة  ــم سردي ــت في تقدي ــكة نجح ــة ومتماس قوي
ــة  ــل أي محاول ــراك، مما جع ــد الح ــدة ض موح
للمعارضــة تبــدو وكأنهــا معزولــة عــن الإجماع 

الوـطـني
القمــع  الحكومــة على  تقــتصر ممارســات  لم 
ــة  ــة قانوني ــق بيئ ــت على خل ــل عمل المادي؛ ب
ــرت  ــد حظ ــفسي. فق ــب الن ــاعد على الترهي تس
مما  مســبق،  ترخيــص  دون  المظاهــرات 
جعــل التجمعــات الســلمية عــملاًً إجراميــاًً. 
القــادة  القضــاء لاســتهداف  اســتخدمت  كما 
والنشــطاء الجنوبــيين الذيــن خضعــوا للاحتجــاز 

التعــسفي ــلفترات طويــلة دون محاكــمة.  
كان لــردود أفعــال الســلطات اليمنيــة على هذه 
ــات  ــرح الإدان ــبقا في ط ــزة مس ــداث مجه الأح
ــل شــخصيات محســوبة  والاســتنكارات مــن قب

ــس  ــة بمجل ــة البرلماني ــة بالكتل ــدن ممثل ــن ع م
النــواب للتعامــل مــع الحــدث في إدانتهــم على 
ــن  ــي م ــام« ه ــة »الأي ــأن صحيف ــوه ب ــا قال م
العنــاصر المســلحة ضــد رجــال  اســتخدمت 
ــة »14  ــك نشرت صحيف ــدا على ذل ــن، تأكي الأم
أكتوبــر« في عددهــا )14692( بتاريــخ 7 / ينايــر 
/2010م تصريــح حــرره الصحفــي عيــدروس 
ــة واســتنكار  النورجــي بصنعــاء، أكــد عــن إدان
النائــب عبــد الخالــق البركاني رئيــس الكتلــة 
البرلمانيــة لمحافظــة عــدن، ومــن معــه مــن 
ــتخدام  ــواب لاس ــس الن ــة بمجل ــة البرلماني الكتل
ــن  ــال الأم ــد رج ــسلاح ض ــلحة، ال ــاصر مس عن
القضــائي مــن  الضبــط  ومقاومتهــم لســلطة 
ــريتر  ــة ك ــام« بمدين ــة »الأي ــر صحيف ــل مق داخ
ــة  ــن وإصاب ــراد الأم ــد أف ــاة أح ــا أودى بحي م

يـه مـن مرافقـ ثـنين ـ يـل واـ سـند جمـ قـدم ـ المـ
إنــه مــن المخــزي أن يتحــول مقــر   وقــال 
صحيفــة مشــهورة ومنــزل رئيــس تحريرهــا 
ــاصر  ــر للعن ــة ووك إلى مخــزن للأســلحة المختلف
الأمــن  زعزعــة  بهــدف  بالأمــن  العابثــة 
واســتخدام العنــف لمقاومــة الســلطات وإقلاق 
ــة  ــم تصريحــه لصحيف ــة. وأختت الســكينة العام
ــه القائمـون  ــدم علي ــا أق ــر« إلى أن م »14 أكتوب
على صحيفــة »الأيــام« يتنــافى تمامــاًً مــع الرســالة 
نشر  في  تســهم  والتــي  للصحافــة  الإنســانية 
ــس  ــع ولي ــاط المجتم ــوني بين أوس ــي القان الوع

العــكس
ــار  ــة لإظه ــلطات اليمني ــن الس ــة م وفي محاول
في  الأمنيــة  الأجهــزة  أعدتهــا  التــي  روايتهــا 
ــة مواطــنين  وســائل الإعلام، حيــث قدمــت ثلاث
الحكوميــة  أكتوبــر«   14« صحيفــة  قالــت 
ــن عــن  ــة عــدن، معبري ــاء مدين بأنهــم مــن أبن
المتخــذة  القانونيــة  للإجــراءات  ارتياحهــم 
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بشــأن صحيفــة »الأيــام« مســمينها بقضيــة 
العصابــة التــي كانــت تتــمترس في كــريتر بمقــر 
صحيفــة »الأيــام« دون أن يذكــروا اسماؤهــم في 
صحيفــة »14 أكتوبــر« الحكوميــة ليــعبروا عــن 
ــع  ــا م ــن في تعامله ــزة الأم ــم لأداء أجه ارتياحه
أحــداث قضيــة »الأيــام« الــذي نشرتــه صحيفــة 
ــخ 7 /  ــدد )14692( بتاري ــر« في الع »14 أكتوب
ــة  ــر / 2010م، حيــث كان آراء لســان الثلاث يناي
انهــم مــن أبنــاء عــدن، لكــن الصحيفــة اخفــت 
ــة  ــق لرواي ــم المطاب اسماؤهــم واكتفــت بكلامه
الأجهــزة الأمنيــة لأحــداث 4 و5 / ينايــر 2010م 
ــت الصحيفــة  ــي قال ــام« الت ــة »الأي بشــأن قضي
انهــا خلصــت بــآراء مــن المواطــنين مــن ســاحة 
الحــدث منهــم: أحــد أبنــاء مديريــة صيرة دون 
ان تذكــر أســمه تحــدث للصحيفــة قــائلاًً: )إننــا 
كمواطــنين نســتغرب أن هــذه الصحيفــة التــي 
ــة  ــت إلى ثكن ــة قــد تحول ــار الكاذب تنقــل الأخب
ــلحة  ــن الأس ــل م ــم هائ ــا ك ــكرية بداخله عس
ــول  ــن المجه ــاف المواط ــا، واض ــع أنواعه بجمي
»نحــن نشــكر اللجنــة الأمنيــة وعلى رأســها الأخ 
ــة في  ــة المتحصن ــوا العصاب ــن دع ــظ الذي المحاف
داخــل المبنــى وعلى رأســهم هشــام باشراحيــل 

فـض نـه رـ سـتسلام ولـك إلى الـا
وقالــت مواطنــة »مــن دون ان تذكــر الصحيفــة 
ــت  ــد تحول ــام« ق ــة »الأي ــمها«: )إن صحيف اس
طقــم  أتى  وعندمــا  للأســلحة  معســكر  إلى 
بقيــادة الأخ ســند جميــل لم  شرطــة كــريتر 
يكــن هدفهــم أن يقاتلــوا أو يرمــوا وإنمـا أرادوا 
اســتخراج  الأمــور وإبلاغهــم بضرورة  تهدئــة 
تصريــح لأي مــسيرة أو مظاهــرة، فرفضــوا هــذا 
الأمــر وأطلقــوا النــار مــن فــوق الــعمارات على 
ــل(.  ــند جمي ــريتر س ــة ك ــر شرط ــود ومدي الجن
ــا:  ــم« قوله ــة الاس ــة »مجهول ــت المواطن وتابع

)يجــب محاســبة الذيــن حولــوا مبنــى »الأيــام« 
ــدءوا  ــن ب ــم الذي ــم ه ــرب لأنه ــكر ح إلى معس
بــإطلاق النــار على الجنــود الأبريــاء(. فــيما 
ــة اســمه«  ــال مواطــن آخــر »لم تشر الصحيف ق
ــة  ــه صحيف ــذي قامــت ب ــن العمــل ال ــه يدي ان
على  بالاعتــداء  فيهــا  والمتمترســون  »الأيــام« 
الذيــن جــاؤوا لأداء واجبهــم  الأمــن  قــوات 
ــية  ــادة السياس ــا القي ــي ودع ــي والأخلاق الوطن
عبداللــه  علي  الرئيــس  فخامــة  رأســها  وعلى 
ــي  ــمل اليمن ــداًً في لم الش ــر جه ــح ألا يدخ صال
ومحاســبة الخــارجين على القانــون. كما أفــردت 
الصحيفــة ايضــا في نفــس العــدد صــور لأســلحة 
صحيفــة  مكاتــب  في  ضبطــت  إنهــا  قالــت 

يـة هـزة الكترونـ هـا أـج يـام« منـ »الأـ
أكتوبــر«   14« أن نشرت صحيفــة  ســبق  كما 
بتاريــخ   )14691( عددهــا  في  الحكوميــة 
ــدن  ــاء ع ــه أن أبن ــت في ــان قال 6/1/2010م بي
يســتنكرون تحويــل صحيفــة »الأيــام« إلى ثكنــة 
عســكرية، وبــررت بيانهــم بقصــد إقنــاع الــرأي 
العــام على مــا تقولــه الصحيفــة مــن أن هنــاك 
اســتنكارا مــن قبــل عــدد مــن أفــراد المجتمــع 
قيــل عنهــم مــن  بأسمائهــم  الـمدني مذيــل 
ــا  ــتنكارهم على م ــن اس ــدن مبدي ــة ع محافظ
قامــت بــه صحيفــة »الأيــام« مــن تحويــل سلاح 
القلــم إلى وكــر للمرتزقــة الذيــن اســتخدموا 
ــك  ــة ذل ــسلاح ضــد رجــال الأمــن وراح ضحي ال
مــن  عــدد  أصيــب  الأمــن كما  أفــراد  أحــد 
الجنــود. وهــدف البيــان في إيصــال غايتــه مــن 
ــد  ــن تع ــسلاح ضــد رجــال الأم أن اســتخدام ال
ســابقة خــطيرة وتوجهــاًً لإدخــال محافظــة عدن 
الآمنــة في دوامــة صراعــات داخليــة مــا يســهل 
ــان  ــب البي ــة. وطال ــوضى بالمحافظ ــار الف انتش
مــن المنــظمات مذيلــة باسماهــم حســب قــول 



80
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

الصحيفــة »أجهــزة الأمــن بإحالــة المتســببين 
بهــذه الفــوضى إلى النيابــة ومــن ثــم إلى القضــاء 
لينالــوا جزاءهــم العــادل حتــى لا تتحــول عــدن 
إلى مسرح للجرائــم، كما طالبــت كل الشرفــاء 
بإدانــة مثــل هــذه الفــوضى التي حولــت المرافق 
المدنيــة إلى ثكنــات عســكرية للمرتزقــة ودعــاة 
الانفصــال »وذيــل البيــان بــأسماء:)علي محمــد 
عمــر رئيــس منتــدى أبنــاء عــدن، منــى محمــد 
محضــار/ نائــب رئيــس القطــاع النســوي للهيئــة 
الشــعبية للدفــاع عــن الوحــدة، أم خطــاب/ 
ــرج/ الأمين  ــالم ف ــاسر س ــور، ي ــز الن ــة مرك رئيس
ــة، أحمــد محمــد  ــاء الشرقي ــة أبن العــام لجمعي
ــادي/  ــدي علي لب ــواًً، مه ــم/ عض ــح إبراهي راج
المســئول التنظيمــي، يــاسر محمــد عمــر، ســعيد 

سـيف علي( ـ
***

مما سبق تبين:
1-	  أن الإنجــاز الأبــرز هــو إضفــاء صفــة 

“الخيانــة العظمــى” عــى مطالــب 
فــوري  برلمــاني  بقــرار  الجنوبيــن 
صــدر بتاريــخ 28 مايــو 1994م. هــذا 
القــرار لم يكــن مجــرد إدانــة سياســية، 
بــل مثـّـل التشريــع القانــوني الــذي 
للحــرب  الدســتوري  الغطــاء  وفـّـر 
والإجــراءات العقابيــة اللاحقــة، وأرسى 
مبــدأ “اســتمرارية الشرعيــة السياســية 
لتهمــة الخيانــة” لــكل معــارض لنظــام 
ــواب  ــس الن ــل مجل ــا عم ــاء. ك صنع
عــى صياغــة القــرارات والتوصيــات 
التــي تديــن »الأعــال التخريبيــة« 
ــياسي  ــع الس ــوّل القم ــا ح ــراك، م للح
إلى إجــراء قانــوني ســهل عــى النظــام 

مواجهــة  دون  حملاتــه  مواصلــة 
ــل. ــن الداخ ــة م ــادات قانوني انتق

بيئــة 2-2 خلــق  في  ســاهم  البرلمــان  أن 
الســلمي  الحــراك  تجُــرم  قانونيــة 
عــر:  وذلــك  حريتــه،  مــن  وتحــد 
مثــل  فضفاضــة  قوانــن  اســتخدام 
لعــام  والنــر  المطبوعــات  قانــون 
1990 الــذي يحــدد عقوبــات تصــل 
مخالفــة  مــواد  لنــر  للســجن 
ــن 126 و  ــتخدام المادت ــدة، واس للوح
136 لتجريــم حريــة التعبــر والتجمع. 
كــا تــم تعزيــز هــذا التجريــم بإنشــاء 
والمطبوعــات«  للصحافــة  “محكمــة 
“الســلطة  وتوظيــف   2009 عــام 
ــة المسُيَّســة” لإصــدار أحــكام  القضائي
المعارضــن. هدفــت  مسيّســة ضــد 
العمــل  تحويــل  إلى  الآليــة  هــذه 
ــق  ــي، وخل ــل إجرام ــلمي إلى فع الس
ــة  ــة الذاتي ــاخ مــن الخــوف والرقاب من

لــدى الجمهــور ووســائل الإعــام.
لم يقــف دور أعضــاء البرلمــان عنــد 3-3

التشريــع، بــل كانــوا أداة متصــدرة 
»الوحــدة  سرديــة  ونــر  للتعبئــة 
أو المــوت« عــر الجلســات العلنيــة 
والخطابــات التــي تؤكــد عــى الإجــاع 
ــك  ــىّ ذل ــد تج ــف. وق ــي الزائ الوطن
ــام«  ــة »الأي ــة صحيف ــوح في قضي بوض
ــف  ــم توظي ــث ت ــر 2010م(، حي )يناي
البرلمانيــة لمحافظــة  الكتلــة  أعضــاء 
عــدن لإصــدار بيانــات تصُــدّق الروايــة 
الأمنيــة وتديــن الصحيفــة بوصفهــا 
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»وكــراً للعنــاصر العابثــة«، مــا أضفــى 
عــى قمــع الصحافــة انطبــاع الشرعيــة 
مــن  المعارضــة  موقــف  وأضعــف 

ــية. ــة السياس الناحي
وبنــاءًً على التحليــل الشــامل للمطالــب الثلاثــة، 
والدينيــة  التنفيذيــة  الأدوار  غطــت  والتــي 
والتشريعيــة في صياغــة سرديــة »الوحــدة أو 
“الوحــدة  أن سرديــة  أثبــت  فقــد  الـموت«، 
أو الـموت” لم تكــن مجــرد خطــاب ســياسي 
ــة  ــة دول ــت منظوم ــل كان ــربي، ب ــعار ح أو ش
قسريــة مُُحصّّنــة، نجحــت في تحويــل المطالــب 
تهديــد  إلى  ســياسي  خلاف  مــن  الجنوبيــة 
ــر ثلاثي  ــوني، عبر تضاف ــدي وقان ــودي وعقائ وج

بين ــسلطات الدوــلة.
التنفيذية/الرئاســية 1	- الســلطة  قــادت 

اســراتيجية الإكــراه عــر تفعيــل التخويــن 
الســياسي ونــزع الشرعيــة عــن الخصــم. تم 
ذلــك مــن خــال تفكيــك سرديــة الوحــدة 
ــمل:  ــة، تش ــة واضح ــكات خطابي إلى تكتي
محتــوم«،  »قــدر  كـــ  الوحــدة  تصويــر 
اســتخدام التخويــف الوجــودي عــر ربــط 
ــف  ــار، وتوظي ــوضى والانهي الانفصــال بالف
لتجريــد  بالإرهــاب  الربــط  سرديــة 
ــل  ــة. مثّ ــة أخلاقي ــن أي شرعي ــن م المطالب
هــذا الإكــراه الإطــار الاســراتيجي والمنفّــذ 

ــع. ــة القم ــداني لعملي المي
الدينية/الحزبيــة 2	- الســلطة  شــكلت 

الإصــاح(  وحــزب  الرســمية  )المؤسســة 
محــور الشرعنــة الإيديولوجيــة. لقــد تمكــن 
ــة إلى  ــل المعارض ــن تحوي ــل م ــذا الفاع ه
“ردّة وبغــي” دينــي، كــا تجسّــد في فتــوى 

الديلمــي لعــام 1994، مــا وفــر الذريعــة 
ــَّرس  ــا للعنــف الشــامل )تكتيــك المتُ العلي
بهــم(. وقــد اعتمــدت هــذه الشرعنــة 
عــى بنــاء بنيــة تحتيــة ضخمــة )كالمعاهــد 
القاعــدة  لتعبئــة   )4000 الـــ  العلميــة 
كــا  المؤسســات،  واخــراق  الشــعبية 
ســهلت ازدواجيــة خطابهــا نشــأة المــاذات 
الآمنــة للجماعــات الجهاديــة واحتوائهــا 

كأداة ضغــط اســراتيجي في الجنــوب.
ّرت الســلطة التشريعية/البرلمانيــة الــدرع  وفـ�
ّل  القانــوني والـمؤسسي لقــرارات القمــع. تمثـ�
أقــر  حيــث  الفــوري،  التشريــع  في  دورهــا 
مجلــس النــواب صفــة “الخيانــة العظمــى” 
على مطالــب الانفصــال في مايــو 1994، محــولاًً 
ــوني  ــم قان ــذي إلى حك ــرار تنفي ــن ق ــع م القم
ــة  ــم حري ــاهم البرلمان في تجري ــن. كما س مُُحصّّ
التعــبير الســلمي عبر إقــرار قــوانين مُُقيــدة 
توليــد  في  وســاهم  المطبوعــات(،  )كقانــون 
ــق  ــواب لتصدي ــتخدام الن ــف عبر اس إجماع زائ
الروايــات الأمنيــة وتصويــر المعارضــة )مثــل 
ــا  ــاب«، م ــر للإره ــام«( كـــ »وك ــة »الأي صحيف

ـضة محلــاًيً ودولــاًيً أضــعف المعارـ
***

ثالثاًً: التعبئة الإعلامية )هندسة القبول 
النفسي(

مثــل الإعلام الرســمي للدولــة اليمنيــة، خلال 
فترة حكــم علي عبــد اللــه صالــح، أداة أساســية 
في اســتهداف الحــراك الجنــوبي سياســياًً ونفســياًً. 
وقنواتهــا  الإعلام  وزارة  على  النظــام  اعتمــد 
يربــط  تحــريضي  خطــاب  لــنشر  الرســمية 
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 Human Rights( ًـا الإيرانيــة الحــراك بـ«المشــاريع الانفصاليــة« و«الأجنــدات الخارجيــة«، خصوص�
Watch(، 2009، ص. 14 وبــث الأخبــار بطريقــة مغلوطــة أو جزئيــة، ملوّّنــة بالاتهامــات المبــاشرة 

صـال نـة والانفـ يـة بالخياـ يـادات الجنوبـ للقـ
ــف المادي،  مـارس العن ــل لم ت ــذه الفواع ــة: ه ــة السردي ــة )الشرعن ــة والرقابي ــات الإعلامي المؤسس
لكنهــا مارســت عنفــاًً رمزيــاًً وشرعنــة خطابيــة لا غنــى عنهــا لنجــاح الاستراتيجيــة، الإعلام الرســمي 
)الصحافــة والتلفزيــون(: هــو الأداة الرئيســية لــنشر سرديــة الإكــراه الصفــري )»الوحــدة أو 

ثـل في مـوت«(. دوره تمـ اـ
-التضخيم والتهويل: تضخيم مخاطر الانفصال إلى حد الكارثة الوطنية.

- الحجــب والتعتيــم: التعتيــم التــام على الانتهــاكات الأمنيــة الجاريــة وتبريرهــا بوصفهــا »إجــراءات 
وطنـيـة لحماـيـة الوحدة«

الدور/المساهمة  الفترة
التقريبية

المسؤول/القيادي الفاعل

الصحــف  على  الرقابــة 
الرســمية،  والقنــوات 
توجيــه الخطــاب الإعلامــي

2007 – 2011 وزير الإعلام الفواعل المساعدة

)الإعلامية(
  

تقديــم تغطيــة منحــازة، 
ــاب الحكومــة ــل خط نق

2007 – 2011 القنــوات الفضائيــة 
الرســمية

ــمي،  ــاب الرس ــم الخط دع
ــر القمــع تبري

2008 – 2011 القنــوات الفضائيــة 
الحزبــية

وتقاريــر  مقــالات  نشر 
موجهــة، تشــويه صــورة 

الحــراك

2007 – 2011 الرســمية  الصحــف 
والحزبيــة

مــن  الســكان  تحذيــر 
المشــاركة في المظاهــرات، 

للنظــام الــولاء  تعزيــز 

2007 – 2011 القبائــل  شــيوخ 
للنظــام المؤيديــن 

 الفواعل المساعدة
(الاجتماعية(

: الإعلام الرسمي كأداة تحريضية أوالًا
تضمنــت الحــملات الإعلاميــة الرســمية برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة، ومقــالات في الصحــف 
الحكوميــة تهــدف إلى إضعــاف الثقــة الشــعبية في الحــراك )Phillips(، 2011، ص. 61 ونــورد هنــا 
حادثــة تغطيــة الاعتــداء على صحيفــة الأيــام وكيــف تناولــت الصحــف الحكوميــة هــذه الحادثــة: 
ــام« لإخضــاع ناشرهــا هشــام  ــة »الأي ــوة ضــد صحيف ــزة الأمــن في اســتخدام الق بعــد توجــه أجه
ــة نشر  ــا التابع ــة بصحفه ــلطات اليمني ــت الس ــلطات، واصل ــه للس ــليم نفس ــل، على تس باشراحي
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مبررات حملتهــا على أسرة »الأيــام«، ولقيــت 
بياناتهــا رواجــا في صحفهــا المقربــة، حيــث 
وصــف عــدد مــن المراقــبين بتمحــور الصحــف 
منهــا )الرســمية التابعــة للحكومــة و«أخبــار 
اليــوم« و«الجمهــور« و«22 مايــو« و«الميثــاق« 
المواقــع  وبعــض  و«حشــد«  و«الدســتور« 
ــاز  ــزة أخبارهــا بانحي ــة وغيرهــا( مرك الإلكتروني
ــة  ــام« على حصيل لطــرف الســلطات ضــد »الأي
»الأيــام«  بمليشــيات  ووصفتهــا  الأحــداث 
وواصلــت تكتمهــا وتعتيمهــا لحقيقــة الأحــداث 
ــت  ــا، وبقي ــام« وناشريه ــة »الأي ــة بقضي المتعلق
ــة، كما  ــة والحيادي ــن المهني ــدة ع ــا بعي تغطيته
يــشير في التقريــر مــن مراقبــون ومتابعــون 
للحــدث بــأن الصحــف الحكوميــة والتابعــة 
ــف  ــات والزي ــن »المغالط ــثير م ــا نشرت الك له
والتعتيــم بقصــد تظليــل الــرأي العــام وإقناعــه 
ــة  ــأعمال خارج ــا ب ــة وناشره ــاط الصحيف بارتب
عــن القانــون مــع تركيزهــا في التغطيــة على 
الأمنيــة،  الأجهــزة  لمصــدر  تابعــة  مواضيــع 
وخصــت تلــك الصحــف أخبارهــا عــن تلــك 
الأحــداث، وأشــادت بإجــراءات الأمــن المتبعــة 
ــذة في  ــراف متنف ــل أط ــن قب ــة م ــد الصحيف ض
الحكــم تكــن العــداء للصحيفــة والناشريــن 

منــذ انتهــاء حــرب 1994م على الجــنوب
1-	  صحيفة »22 مايو«

 22 تصــدرت صحيفــة  نفســه  المنــوال  وعلى 
ــو التابعــة لحــزب المؤتمـر الحاكــم حملتهــا  ماي
2009م   / مايــو   /  14 في   )804( عددهــا  في 
ضــد صحيفــة »الأيــام« وأشــادت بإجــراءات 
الحكومــة على إيقافهــا، وعلقــت خبرهــا على 
أحــداث 13/ 5/ 2009م بعنــوان )قتــل مواطــن 
صحيفــة  في  يتمركــزون  مســلحين  برصــاص 

»الأيــام« والمبــاني المجــاورة، وأن الحــادث وقــع 
أثنــاء إطلاق المســلحين وابلا مــن الرصــاص على 
دوريــة أمنيــة كانــت تـمر في شــارع مجــاور 
ــة  ــال الدوري ــل رج ــن قت ــوا م ــم لم يتمكن لكنه
ــبوة وأبين  ــن ش ــم م ــن جميعه ــلحين الذي المس
ــي  ــب بالعولق ــب في البرلمان يلق ــع ونائ والضال
ــام« ورئيــس  ــة عســكرية لـــ »الأي ليشــكلوا ثكن
ســعى  الــذي  باشراحيــل،  هشــام  تحريرهــا 
ــارة مشــاكل في  وبعــض المتعاطــفين معــه إلى إث
عــدن خلال الأيــام الأخيرة للتخلــص مــن المأزق 
ــة  ــد الصحيف ــة ض ــاوي المرفوع ــوني والدع القان
أمــام القضــاء على ذمــة قضايــا جنائيــة أحداهــا 
ارتكبــت في صنعــاء العــام الماضي إلى جانــب 
قضايــا تتعلــق بمحظــورات نشر أثــارت فتنــة في 
المجتمــع( كما تضمــن تعليقهــا في العــدد نفســه 
)بــأن مــثيرو فتن في بعــض مناطــق أبين والضالــع 
تجمعــات  الأســبوع  هــذا  نظمــوا  وردفــان 
ــن  ــلحين الذي ــة وتضامنيــة مــع المس احتجاجي
قدمــوا مــن هنــاك للتمركــز في صحيفــة »الأيام« 
ــلحين  ــفتن أن المس ــثيرو ال ــي م ــا، ويدع وحوله
تعــرض  المناطــق  تلــك  إلى  ينتمــون  الذيــن 
بعضهــم لاصابــات وهــم بذلــك يؤكــدون أن 
المـسـلحين جلـبـوا ـمـن تـلـك المناـطـق إلى ـعـدن(.

صحيفة »حشد« 2	-
التابعــة لحــزب الشــعب الديمقراطــي والمقربــة 
بتاريــخ   )123( عددهــا  في  أوردت  للنظــام 
لإحــداث  مماثلا  خبرا  /2009م  /مايــو   16
)مليشــيا  بــأن  مانشــيتها  في  /5/2009م   13
باشراحيــل تشــتبك مــع الأمــن(، حيــث أكتفــت 
الصحيفــة على لســان الجهــاز الأمنــي قائلة: )ان 
ــرب  ــل وبالق ــزت داخ ــلحة تمرك ــيات مس مليش
ــذي  ــدن ال ــل في ع ــام باشراحي ــزل هش ــن من م
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رفــض الامتثــال لأمــر النيابــة العامــة بإحضــاره 
ــة  ــن على خلفي ــل مواط ــم قت ــة بته إلى المحكم
ــزل بصنعــاء، وأضافــت الصحيفــة  ــزاع على من ن
بــأن المذكوريــن ومعهــم مجموعــة مســلحة 
كانــت تتواجــد إلى جانبهــم داخــل وخــارج 
منــزل هشــام باشراحيــل قامــت بمبــاشرة إطلاق 
وبعــض  الأمــن  أفــراد  على  عشــوائيا  النــار 
المواطــنين الذيــن كانــوا متواجديــن بالقــرب 
ــا  ــن اتجــاه م ــن أكثر م ــكان الحــادث م ــن م م
ترتــب عليــه مقتــل شــخص وإصابــة ثلاثــة 
آخريــن بإصابــات خفيفــة وقــد قامــت الأجهــزة 
المختصــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة والعاجلــة 
التحقيقــات  ومبــاشرة  المصــابين  إســعاف  في 
ــادث  ــكاب الح ــتبهين بارت ــط المش ــة ضب ومتابع
واـسـتكمال التحقيـقـات وتقدـيمهـم إلى القـضـاء(.

صحيفة »26 سبتمبر3	-
علقــت على الحــدث بتاريــخ 7/1/2010م حمــل 
عنــوان: »البنــادق بــدلا عــن الاقلام« قالــت فيه: 
)البعــض فهــم حريــة الصحافــة والــرأي والتعبير 
وممارســة الديمقراطيــة عمومــاًً بمفاهيــم خاطئة 
وظنهــا بأنهــا حريــة الفــوضى وحمــل الأســلحة 
وممارســة القتــل والعنــف والفــوضى ولهــذا 
فــإن مــا حــدث في مقــر صحيفــة »الأيــام« 
ومنــزل رئيــس تحريرهــا هشــام باشراحيــل التي 
وجــدت بداخلهــا ترســانة مــن الأســلحة لإثــارة 
الفــوضى والعنــف يشكــف حقيقــة نوايــا هــؤلاء 
ونهجهــم ورؤيتهــم لحريــة التعــبير وحيــث 
بالأســلحة  الصحيفــة  في  الأقلام  اســتبدلت 
ــة  ــة بالمســلحين والقتل ورجــال الفكــر والصحاف
والمجــرمين وبــدلاًً مــن أن تــؤدي الصحيفــة 
دورهــا في التنويــر والتوعيــة وإشــاعة قيــم 
التســامح والحــوار والســلوك الحضــاري المـدني 

للقتــال  متاريــس  إلى  يتحــول  بمقرهــا  فــإذا 
ولإصطيــاد رجــال الأمــن وقتلهــم وهــم يــؤدون 
واجبهــم للحفــاظ على الأمــن والســكينة العامــة 
ومــن الغريــب أن احــزاب اللقــاء الشمترك وبدلاًً 
مــن ادانــة هــذا الــتصرف الشمين الخــارج عــن 
النظــام والقانــون فــاذا بهــا تــنبري مدافعــةًً عــن 
ــف والفــوضى  ــد أن يكــرس العن كل ســلوك يري
في المجتمــع.. ففهمهــم للديمقراطيــة للأســف 
ينطلــق مــن شرعنــة كل عمــل إجرامــي وتغليفه 
ــيما  ــد انشكــفوا ف ــبير.. وق ــرأي والتع ــة ال بحري
ــل  ــرى داخ مـا ج ــة ب ــق متصل ــن حقائ ــر م ظه
اراقــة  وكأن  ناشرهــا  ومنــزل  »الأيــام«  مقــر 
الــدم لــدى هــؤلاء هــو الحقيقــة الثابتــة التــي 
يســتميتون في الدفــاع عنهــا وتقديــم التبريــرات 
ــي  ــذي لا ينبغ ــب ال ــق الصائ ــا الطري ــا بأنه له

نـه( يـاد عـ الحـ
صحيفة »الثورة« الحكومية4	-

فقــد جــاءت كلمــة افتتاحها في العــدد )16695( 
)المتباكــون«  بعنــوان:  9/1/2010م   بتاريــخ 
ربطــت  »الأيــام«(  وبنــادق  »القاعــدة«  على 
ــا  ــب معركته ــة على كس ــدرة الدول ــا بق تعليقه
ــام«  مــع الإرهــاب وتحــول مقــر صحيفــة »الأي
ــلحون  ــا مس ــمترس فيه ــكرية يت ــة عس إلى ثكن
خارجــون عــن النظــام والقانــون لتتحــول الأقلام 
إلى بنــادق ومتفجــرات ومكاتــب الصحفــيين 
إلى معســكر يســتهدف الديمقراطيــة والأمــن 
ــؤلاء؟  ــا ه ــة يريده ــأي ديمقراطي ــتقرار ف والاس
ــار؟ وأي  ــراب والدم ــة الخ ــي ديمقراطي ــل ه ه
ــل هــي  ــا؟ ه ــعون إليه ــبير يس ــة رأي وتع حري
ــاضر  ــوضى؟ وأي ح ــل والف مـوت والقت ــة ال حري
ومســتقبل يريــدون توريثــه لليمــن؟ وأي واقــع 
ــت  دَْْ أثب ــار فَق� ــه؟ وباختص ــا إلي ــدون جرن يري
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هــؤلاء أنهــم لا يرعــون في هــذا الوطــن وأبنائــه 
مصالحهــم  هــو  يهمهــم  فما  ذمــة..  ولا  إًلاًّ 
ــك  ــو كان ذل ــى ول ــم حت ــول إلى أهدافه والوص
عــن طريــق الاقتصــاص مــن هــذا الوطــن 
والثــأر منــه أكان ذلــك بكلاشــنكوف تنظيــم 

القاــعدة أو بقذاــئف »الأــيام«
ثانيًًا: الإعلام الإخواني والمناهض للجنوب

لم تقتصر أدوات التحريض على الإعلام الرســمي، 
بــل امتدت إلى بعــض القنــوات الفضائية التابعة 
ــدًًا  ًـا مؤي ــت خطاب� ــي تبن للإخــوان الخاصــة الت
للنظــام، مثــل: قنــاة ســهيل وبلقيــس وقنــاة يمن 
شــباب، التــي عرضــت الحــراك على أنــه تهديــد 
ــكل  ــار بش ــم الأخب ــع تقدي ــي، م ــن القوم للأم
ــي نشرت  منحــاز. بعــض الصحــف الخاصــة الت
تقاريــر مســتندة إلى روايــات الأجهــزة الأمنيــة، 
مبررة العمليــات القمعيــة ضــد المتظاهريــن 
ص.   ،2011،International Crisis Group((
22 وســاهم هــذا التوجــه الإعلامــي اليمنــي في 
خلــق بيئــة ملائمـة للقمــع الأمنــي، حيــث أُعُيــد 
ــا أعمال  ــلمية على أنه ــرات الس ــر التظاه تصوي

انفصالـيـة تـهـدد الدوـلـة.
يرتكــز الخطــاب الإعلامــي المحســوب على تيــار 
الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس  ضــد  »الإصلاح« 
ومطالبــه )2025-2015( على أربعــة محــاور 

سـية أساـ
نــزع الصفــة الوطنيــة وتهمــة التبعيــة 1	-

الخارجيــة
يُصُــوََّر المجلــس الانتقــالي كقــوة غير يمنيــة، 
مدفوعــة بأجنــدات إقليميــة تهــدف إلى تــدمير 
الشرعيــة والوحــدة. “إن مــا يقــوم بــه مــا 
يســمى بالمجلــس الانتقــالي ليــس ســوى تنفيــذ 
ــل مشــبوه  ــة، وتموي ــة تدميري ــدات خارجي لأجن

يهــدف إلى تقســيم البلــد وخدمــة أهــداف 
المحتــل. إنهــم مرتزقــة يُقُبــض لهــم الثمــن 
لإســقاط الشرعيــة وخيانــة دمــاء الشــهداء التــي 

حـدة” عـن الوـ اًعً ـ ُـفكت دفاـ سـ
هــم  الانتقــالي  قــادة  أن  على  يركــزون 
“عســكريون موالــون للإمــارات” وليســوا قــادة 

الجــنوب إرادة  يمثــلون  سياــسيين 
ــال بـــ 2	- ــف الانفص ــدف ووص ــويه اله تش

والخــراب” »الفتنــة 
يتــم تصويــر الانفصــال على أنــه بوابــة للفتنــة 
الأهليــة، والفقــر، والعــودة إلى مــا قبــل الوحــدة 
)في إشــارة ســلبية إلى فترة مــا قبــل 1990(. 
ــة  ــوة للفتن ــي دع ــال ه ــوة إلى الانفص إن الدع
ــة  ــات الدموي ــع الصراع ــبلاد إلى مرب ــادة ال وإع
الانــقلاب  لقــد قضينــا على  التــي عشــناها. 
)الحــوثي( بصعوبــة، فهــل نفتــح البــاب الآن 
ــن تجلــب للجنــوب  ــة التقســيم التــي ل لـــ فتن
إلا الخــراب والفقــر؟ إن الوحــدة هــي صمام 

اًعً” نـيين جميـ يـد لليمـ مـان الوحـ الأـ
يتــم التركيــز على فشــل تجربــة دولــة الجنــوب 
ــال  ــار الانفص ــداث 86(، وإظه ــل 1990 )أح قب

اًيً ـكـمشروع غير ـعـملي سياـسـياًً واقتصادـ
اتهــام الانتقــالي بـــ »التخــادم« مــع الحوثي 3	-

وخدمــة الانقــاب
بالرغــم مــن العــداء الواضــح بين الطــرفين، 
ــكل  ــالي بش ــم الانتق ــواني يته إلا أن الإعلام الإخ
عبر  الحــوثي«  أجنــدة  »خدمــة  بـــ  متكــرر 
ــا  ــوم به ــة. “إن كل خطــوة يق ــاف الشرعي إضع
ــن  ــدن أو في غيرهــا م ــس الانفصــالي في ع المجل
المحافظــات المحــررة، تصــب بشــكل مبــاشر 
في خدمــة مليشــيا الحــوثي الانقلابيــة. إنهــم 
ــوات  ــتتون الق ــة و يش ــود الشرعي ــون جه يعيق
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الوطنيــة على الجبهــات، وكأنهــم يعملــون بمثابــة خنجــر مســموم في ظهــر الشرعيــة لــضمان بقــاء 
ــل على أن  ــابقاًً( كدلي ــة )س ــة الشرعي ــالي والحكوم ــات بين الانتق ــراز أي خلاف ــم إب ــقلاب”. يت الان

حـوثي هـة الـ حـة مواـج ضـد مصلـ مـل ـ قـالي يعـ الانتـ
الربط بين الانفصال وتدمير المؤسسات الشرعية4	-

يتــم تصويــر تحــركات المجلــس الانتقــالي )مثــل الســيطرة على المعســكرات والمقــار الحكوميــة( على 
أنهــا اعتــداء على الدولــة ومؤسســاتها الرســمية. إن مــا حــدث مــن اعتــداء على مؤسســات الدولــة 
ــن  ــقلاب الحــوثي. لا كيم ــن ان ــف ع ــه لا يختل ــقلاب بحــد ذات ــو ان ــدن ه ــة ع ــة المؤقت في العاصم
ــة ومرافقهــا.  التســاهل مــع فصيــل يســتخدم القــوة العســكرية للســيطرة على معســكرات الدول

ـهـذا عـمـل إجراـمـي ـضـد الشرعـيـة وـخـرق للاتفاقـيـات الدولـيـة”
يركــز الإعلام على انتهــاكات الانتقــالي المزعومــة لحقــوق الإنســان وحــملات التطــهير الوظيفــي في 

هـا كأفـعـال غير قانونـيـة تـهـدد كـيـان الدوـلـة الجـنـوب، وتصويرـ
الصحف والمواقع الإخبارية البارزةالقنوات الفضائية البارزةالفصيل السياسي

الإصلاح  حــزب  تيــار 
)الإخــوان(

قنــاة بلقيــس: )تُدُيرهــا تــوكل كرمــان وتُبُــث مــن 
ــار  ــب لتي ــباب: )تُنُس مـن ش ــاة ي ــر(. قن تركيا/قط
الــجنرال علي محســن الأحمــر(. قنــاة ســهيل: 

خـوان( مـر وذراع الإـ يـد الأحـ سـب لحمـ )تُنُـ

صحيفــة الصحــوة: )الناطقــة باســم حــزب 
الإصلاح(. أخبــار اليــوم. المواقــع التابعــة لـــ 

“الإصلاح ـنـت”

اللــه  أنصــار  جماعــة 
لحوثيــون( ا (

قنــاة المـسيرة: )القنــاة الرئيســية والناطقــة باســم 
الجماـعـة(. قـنـاة الهوـيـة. قـنـاة الـسـاحات

وتُسُــيطر  )حكوميــة،  الثــورة:  صحيفــة 
صحيفــة  صنعــاء(.  في  الجماعــة  عليهــا 

ــسبتمبر ــمن  لاــثنين وعشرــين 

الانتقــالي  المجلــس 
بي لجنــو ا

ــاة الرســمية  ــاة عــدن المســتقلة )AIC(: )القن قن
للمجلــس(. قنــاة عــدن لايــف: )كانــت قنــاة 

سـابقاًً( نـوبي ـ حـراك الجـ بـارزة للـ ـ

تاريــخ  )لهــا  )عــدن(:  الأيــام  صحيفــة 
طويــل في الجنــوب وتُعُــتبر قريبــة مــن 
 4 “صحيفــة  مواقــع  حاليــاًً(.  الانتقــالي 

ماــيو”

الشرعيــة  الحكومــة 
) سي لرئــا ا (

قنــاة اليمــن الفضائيــة: )تبــث مــن الريــاض 
وتمثــل الحكومــة الـمعترف بهــا دوليــاًً(. قنــاة 
عــدن الفضائيــة: )تابعــة للحكومــة الشرعيــة 

وتــبث ــمن الــخارج(. قــناة ــسبأ الفضائــية

فــرع  )ســبأ( –  اليمنيــة  الأنبــاء  وكالــة 
أكتوــبر  14 صحيفــة  الريــاض. 

قنــاة المهريــة: )تُرُك�ّـز على قضايــا الشرق اليمنــي، تيارات أخرى
ــت  ــوم: )كان ــاة اليمــن الي المهــرة وســقطرى(. قن
ــح  ــه صال ــد الل ــابق علي عب ــس الس ــة للرئي تابع

لـه( بـل مقتـ عـام - قـ شـعبي الـ مـر الـ والمؤـ

مـر  ــزب المؤت ــة لح ــاق: )تابع ــة الميث صحيف
عـام( شـعبي الـ الـ

ــم  ــن تتس ــة في اليم ــار التلفزيوني ــج والأخب ــن البرام ــارب %70 م ــا يق ــات إلى أن م ــشير الدراس ت
ــوبي في ظــل  ــس الانتقــالي الجن ــوب والمجل ــة شــعب الجن ــة ضــد قضي ــة التعبوي باللغــة التحريضي

ــاد ــياسي الح ــتقطاب الس ــدى الاس ــس م ــة، مما يعك ــتوى الحيادي ــدار مس انح
صحيفة »أخبار اليوم« 
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لمؤسســة  تابعــة  إخوانيــة  صحيفــة  وهــي 
للــجنرال  والمملوكــة  للصحافــة  الشــموع 
العســكري)علي محســن الأحمــر( فقــد مارســت 
ــام«  ــة »الأي ــن أحــداث قضي ــا ع ــيلا إعلامي تضل
وأبقــت معلوماتهــا مــن طــرف الجهــة الأمنيــة، 
وحملــت مانشــيتها العريــض في العــدد )1693( 
ــن  ــدة تعل ــو / 2009 م ) القاع في 14- 15/ ماي
تحتــه  وأوردت  الجنــوبي(  للحــراك  دعمهــا 
مانشــيت أخــر )مســلحو »الأيــام« يتبادلــون 
ــار مــع أمــن عــدن( ورأت الصحيفــة  إطلاق الن
وأبقــت  جنــائي  الحــادث  أن  على  خبرهــا  في 
ــام  ــن لإيه ــزة الأم ــة أجه ــا لرواي ــخبر مطابق ال
ــة  ــام« ليســت إلا جنائي ــة »الأي القــارئ أن قضي
ــار  ــبير، وأن »أخب ــة التع مـت بحري ــط ولا ت فق
ــام  ــا قي ــراد منه ــة ي ــت: )أن الحمل ــوم« قال الي
أفــراد الشرطــة بتنفيــذ أمــر الضبــط مــن نيابــة 
اســتئناف عــدن وفــق مــا صرح بــه مصــدر 
أمنــي بالمحافظــة لإحضــار المتهــمين هشــام 
ــك للمثــول أمــام  ــه هــاني، وذل باشراحيــل ونجل
القضيــة  محكمــة جنــوب غــرب الأمانــة في 
صلاح  المواطــن  بمقتــل  الخاصــة  الجنائيــة 
المصري، وذكــرت الصحيفــة أن في مقــر »الأيــام« 
عنــاصر مســلحة بــاشرت بــإطلاق النــار عشــوائيا 
في أكثر مــن اتجــاه على أفــراد الشرطــة وبعــض 
المواطــنين الذيــن كانــوا يتواجــدون بالقــرب 
ــل شــخص  ــه مقت مــن الحــادث مما ترتــب علي
وإصابــة ثلاثــة أشــخاص بإصابــات خفيفــة( 
وأضافــت نــقلا عــن الأجهــزة الأمنيــة )أنــه 
المشــتبهين  المســلحة  العنــاصر  متابعــة  يتــم 
بارتــكاب هــذا »العمــل الإجرامــي« تمهيــدا 
لاســتكمال التحقيقــات معهــم وتقديمهــم إلى 
ــأن إدارة  ــوم«: )ب ــار الي ــت »أخب ــاء( وقال القض

الامــن بعــدن عبر مكتــب مديرهــا عبداللــه 
قيران ونائبــه نجيــب المغلــس اتهمــت صحيفــة 
»الأيــام« بإثــارة المشــكلة وعــدم الاســتجابة 
لدعــوة مــن نيابــة اســتئناف عــدن للمثــول أمام 
ــة  ــة لا علاق ــر في قضي ــاء تنظ ــة في صنع محكم
ــخلاف بين  مـا ب ــبير وإن ــرأي والتع ــة ال ــا بحري له
مالــك الصحيفــة وأطــراف أخــرى بشــأن ملكيــة 
منــزل باشراحيــل في صنعــاء( وأضافــت أيضا من 
مصدرهــا الأمنــي قائلــة )أنــه بــدلا مــن أن يمتثل 
باشراحيــل لهــذه الدعــوة حــاول تصويــر قضيتــه 
ــثيري شــغب ونصــب  ــا م ــة رأي ودع ــا حري أنه
ــة،  ــر الصحيف ــول مق ــم ح ــارس والخي ــم المت له
ــابي  ــر الني ــذ الأم ــت تنفي ــن أجل وان إدارة الأم
باشراحيــل  المتهــمين هشــام  القبــض على  في 
ــب  ــام طل ــب الع ــام وأن النائ ــة أي ــه ثلاث ونجل
مــن باشراحيــل الوصــول إلى النيابــة بحريتــه غير 
أن الحراســات أطلقــت النــار على الأمــن الــذي 
تبــادل معهــم الإطلاق قبــل أن ينســحب تجنبــا 
لمزيــد مــن إراقــة الدمــاء(، وعلى الصعيــد ذاتــه 
ــة  في نفــس العــدد ذكــرت الصحيفــة )أن اللجن
اجتماعــا  عقــدت  عــدن  بمحافظــة  الأمنيــة 
اســتثنائيا برئاســة الدكتــور عدنــان الجفــري، 
محافــظ المحافظــة لمناقشــة قيــام مجموعــة 
مســلحة بــإطلاق النــار على أفــراد الشرطــة ومــا 
أســفر عنــه مــن مقتــل شــخص وإصابــة أثــنين 
أقــرت  وقــد  الحادثــة،  وملابســات  أخريــن 
الإجــراءات  اســتكمال  اجتماعهــا  في  اللجنــة 
ــة  ــع الســلطات القضائي ــة بالتنســيق م القانوني
لتتبــع وضبــط المتهــمين وثمنــت اللجنــة جهــود 
ــا  ــتنكروا م ــن اس ــدن الذي ــاء ع ــنين وأبن المواط
ــن  ــة ع ــة وخارج ــة أعمال طائش ــه اللجن اعتبرت
القانــون( وتضمــن في خبرهــا أيضــا على: )أن 
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ــذ  ــا ترفــض لأي أعمال  تتعــارض في تنفي ــة التعــبير لكنه ــا مــع حري ــد وقوفه ــوم« تؤك ــار الي »أخب
نـون( يـذ القاـ حـول دون تنفـ يـة وتـ سـلطات القضائـ مـر الـ أواـ

ثالثًًا: الإعلام المستقل والشهادات المباشرة
حــاول الإعلام المســتقل ومنصــات الإنترنــت والصحفيــون المســتقلون نقــل روايــة الحــراك الحقيقية، 

كـبيرة إلا أنـهـم واـجهـوا تحدـيـات ـ
· حجــب بعــض المواقــع الإلكترونيــة ومصادرتهــا نتيجــة نقلهــا أحــداث المظاهــرات 	

والاعتقــالات.
· تعــرض الصحفيــون المســتقلون للاعتقــال والترهيــب، ضمــن اســراتيجية تكميــم الإعــام 	

 ،2012 ،Day( (الحــر ومنــع وصــول الروايــة الجنوبيــة الحقيقيــة إلى الداخــل والخــارج
ص. 44 

رابعًا: دور الإعلام في استراتيجية النظام العامة
يتضــح أن الإعــام لم يكــن أداة منفصلــة عــن الأجهــزة الأمنيــة أو السياســية، بــل كان جــزءًا مــن 

ــة للنظــام، تهــدف إلى: اســراتيجية متكامل
	1 تشويه صورة الحراك أمام الجمهور المحلي والدولي..
	2 تبرير القمع الميداني باعتباره حماية للأمن الوطني..
	3 التحريض السياسي على قيادات الحراك ووصمهم بالخيانة والانفصال. .

جدول )2(: أبرز الفواعل الإعلامية وأدوارها في مواجهة الحراك الجنوبي

الدور/أبرز الممارسات  الفترة
التقريبية

النوع  الفاعل
الإعلامي

الحــراك  يربــط  تحــريضي  خطــاب  بــث   -
 ،Human Rights Watch( بالانفص�ـال والخيان�ـة
وإذاعيــة  تلفزيونيــة  برامــج  إنتــاج   -  .)2009
ــي.  ــن القوم ــن للأم ــن كمهددي تصــور المتظاهري
ــرض  ــة وف ــوات الخاص ــف والقن ــة الصح - مراقب

ـمة على المحــتوى الإعلاــمي رقاــبة صارـ

2007 – 
2011

 إعلام رسمي
حكومي

 وزارة الإعلام
اليمنية

- تقديــم تغطيــة منحــازة للأحــداث، تصــور 
الوطنيــة.  للوحــدة  تهديــد  أنــه  الحــراك على 
البيانــات  - التعــاون مــع وزارة الإعلام في نشر 

المظاــهرات ــحول  ـسمية  الرـ

2007 – 
2011

 قناة فضائية
حكومية/
 خاضعة
للسيطرة

 قناة 26
سبتمبر
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- دعــم الخطــاب الحكومــي في مواجهــة الحــراك. 
ــع  ــر القم ــة لتبري ــر موجه ــار وتقاري ــث أخب - ب
International Cri�  (( المي�ـداني ض�ـد المتظاهري�ـن

 2011 ،sis Group

2008 – 
2011

 قناة فضائية
خاصة

 قناة يمن
شباب

روايــة  على  تعتمــد  وتقاريــر  مقــالات  نشر   -
قيــادات  صــورة  تشــويه   - الأمنيــة.  الأجهــزة 
الحــراك وإيهــام الجمهــور بــأن نشــاطهم ســياسي 

ـجي التوــجه خارـ

2007 – 
2011

 صحف
ورقية

 صحف محلية
 خاضعة
للرقابة

تغطيــة  بدقــة،  الجنــوب  أحــداث  نقــل   -  
المظاهــرات والاعتقــالات والتفريــق بالقــوة. - 
التعــرض للتهديــد، الحجــب أو المصــادرة نتيجــة 

 2012  ،Day( الواقعي�ـة  تغطيته�ـا 

 – 2007
2011

صحافة 
مستقلة 
ومنصات 

رقمية

الصحافة 
المستقلة/
الرقمية

ــة عبر دعــم خطــاب  ــة الجنوبي ــق الأزم ــة أســهمت في تعمي ــبين أن الفواعــل الإعلامي مما ســبق ت
ــة مــن ممارســة القمــع دون  الســلطة الرســمي وتشــويه صــورة الحــراك، وتكمين الأجهــزة الأمني
ــة  ــزة التنفيذي ــن الأجه ــصالًا ع ــن منف ــي لم يك ــدور الإعلام ــذا ال ــام. ه ــرأي الع ــة لل ــة قوي مواجه
والسياســية، بــل كان أداة تكامليــة في استراتيجيــة النظــام التــي جمعــت بين الإعلام، الأمــن، 

شـعبية تـه الـ عـاف فعاليـ حـراك وإضـ يـد الـ سـة لتقيـ والسياـ
***

نتائج المبحث:
1-	 ــكرياً أو  ــاً عس ــن عم ــدة لم تك ــرض الوح ــة لف ــردي المتبع ــراه ال ــراتيجية الإك  أن اس

إعلاميًــا منعــزلاً، بــل كانــت منظومــة هيكليــة قسريــة نجحــت في التغلغــل ضمــن بنيــة 
ــة  ــلطات التنفيذي ــن الس ــي ب ــر مؤس ــك في تضاف ــد ذل ــد تجس ــع. وق ــة والمجتم الدول
والدينيــة والقانونيــة، مكونــة “الثالــوث العقــابي” الــذي ضمــن اســتمرارية الإكــراه. هــذا 
ــر الشرعيــة الأخلاقيــة والغطــاء الإجــرائي الــازم لتحويــل الخــاف الســياسي  التضافــر وفّ

إلى جريمــة، مــا جعــل الإكــراه اســراتيجية دولــة، لا مجــرد قــرار مرحــي.
ــم )كحــزب 2	- ــل الإيديولوجــي المنظَّ ــر المؤسســة الرســمية والفاع ــة ع ــة الديني أن التعبئ

الإصــاح( كانــت الأداة الأقــوى في الإكــراه. لقــد تمثــل دورهــا في تحويل الخيانة السياســية 
ــة عــن  ــة والاجتماعي ــة الأخلاقي ــل أســقط الشرعي إلى »ردة وبغــي« دينــي. هــذا التحوي
الشريــك الجنــوبي والمعارضــة لاحقًــا، وبخاصــة عــر اســتخدام مصطلحــات مثــل ج“هــاد” 
في حــرب 1994. النتيجــة المبــاشرة لذلــك هــي إزالــة الحواجــز الأخلاقيــة والدينيــة أمــام 
اســتخدام العنــف المفــرط ضــد الخصــوم، وتوفــر التعبئــة الجماهيريــة لنــرة النظــام 
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ــارًا  ــا« لا خي ــا دينيً ــا »واجبً باعتباره
سياســيًا.

والأمنيــة 3	- القانونيــة  المؤسســات  أن 
الغطــاء  لتقديــم  توظيفهــا  تــم 
تــم  للعقــاب.  الرســمي  الإجــرائي 
التحويــل  عــر  ذلــك  تحقيــق 
الســلمية،  للأفعــال  المفهومــي 
المظاهــرات  تأطــر  أعُيــد  حيــث 
والاحتجاجــات والمطالبــات السياســية 
ــوبي(  )كــا حــدث مــع الحــراك الجن
عــى أنهــا “فــوضى أمنيــة واضطــراب 
“الحســم  اســتدعى  مــا  عــام”، 
الأمنــي” العنيــف بــدلاً مــن الحــوار. 
ــن  ــة التخوي ــيخ سردي ــم ترس ــا ت ك
مثــل  مصطلحــات  اســتخدام  عــر 
في  إقليميــة«  و«أدوات  “عمــاء” 
الخطــاب الإعلامــي والقانــوني، لنــزع 
المعارضــة  عــن  “الوطنيــة”  صفــة 
خطــراً  باعتبارهــا  قمعهــا  وتبريــر 

خارجيًــا.
والجوهريــة 4	- النهائيــة  النتيجــة  أن 

لهــذا الإكــراه المؤســي هــي تحقيــق 
“التفكيــك النفــ”ي عــر آليــة الــردع 
ــام إلى  ــدف النظ ــد ه ــودي. لق الوج
الجمعــي  الوعــي  عــى  الســيطرة 
والفــردي مــن خــال جعــل المعارضــة 
جوانــب  كل  في  وجوديـًـا  مكلفــة 
ــن  ــك عــر آليت ــم ذل ــد ت ــاة. وق الحي
متوازيتــن: الإكــراه الوظيفــي )ربــط 
الانتــاء للوحــدة بالبقــاء الاقتصــادي 
والإكــراه  الجماعــي(  والتسريــح 
ــال أو  ــر الاعتق ــيخ خط ــي )ترس الأمن

الاغتيــال(. هــذا الــردع الوجــودي 
أجــر المجتمــع عــى ممارســة الرقابــة 
الذاتيــة وتفضيــل الامتثــال الصامــت، 
مــا ضمــن اســتمرار ســيطرة النظــام 
ــاشرة. ــكرية المب ــف العس ــل التكالي بأق

نتائج الفصل:
لقــد توصــل الفصــل، الــذي اشــتمل على تحليــل 
تحقيــب استراتيجيــة الإكــراه، وخطــاب الأمننــة، 
وآليــات التعبئــة المؤسســية، إلى نتائــج رئيســية 
ــة  ــم عبر منظوم ــدة ت ــرض الوح ــأن ف ــد ب تُفُي
يـة ـبـدالًا ـمـن التواـفـق الـسـياسي هيكلـيـة قـسر

الوحــدة 1	- النتائــج أن مســار  تؤكــد 
تحــوّل بشــكل منهجــي مــن عقــد ســياسي 
اختيــاري إلى نم“ــوذج الهيمنــة القسريــة” بعــد 
حــرب 1994م. لقــد أرسى النــر العســكري 
“العقــد الاجتماعــي القــري” وجعــل الوحــدة 
ــا  ــة. ك ــوة والغلب ــرض بالق ــود” يفُ “شرط وج
الوجــودي” عــر  “الــردع  آليــة  تثبيــت  تــم 
مــا   ،”1994 “تكــرار  بـــ  المتجــدد  التهديــد 
يضمــن خضــوع الأفــراد والمؤسســات خوفـًـا مــن 

التكلفــة الوجوديــة المدمــرة للمقاومــة.
أثبــت التحليــل أن جوهــر الســيطرة 2	-

ــر  ــا. ع ــذي شرعنه ــاب ال ــن في الخط كان يكم
عمليــة الأمننــة )Securitization(، تــم تحويــل 
المطالــب السياســية إلى “تهديــد وجــودي” لا 
يوُاجــه إلا بالقــوة الاســتثنائية. وقــد تــم تحقيــق 
ذلــك عــر نــزع الشرعيــة الأخلاقيــة )باســتخدام 
ــر  ــكار الوجــودي )ع ــن( والإن ــر والتخوي التكف
العنصريــة وتزييــف التاريــخ(، مــا مهــد لقبــول 
ــن  ــاع ع ــق كـــ »دف ــع المطل ــام للقم ــرأي الع ال

مصــر مقــدس”.
اســتمرارية 3	- أن  الدراســة  أبــرزت 
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الإكــراه ضُمنــت عــر “الثالــوث العقــابي” الــذي 
ــد المؤسســات المختلفــة: المؤسســة الدينيــة  وحَّ
وفــرت الشرعيــة المطلقــة )التكفــر(، والمؤسســة 
الإجــرائي  الغطــاء  قدمــت  القانونية/الأمنيــة 
)التجريــم القانــوني للمظاهــرات(، والأجهــزة 
عــر  المــادي  الإكــراه  نفــذت  الاقتصاديــة 
ــح  ــب الأراضي والتسري ــج” )نه ــار الممنه “الإفق
الاقتصــادي  البقــاء  ربــط  مــا  الجماعــي(، 

بالامتثــال الســياسي.
النتيجــة النهائيــة لهــذه الاســراتيجية 4	-

الهيكليــة هــي إحــداث “التفكيــك النفــي 
)Psychological Dismantling(” للمجتمــع. 
ــكري  ــع العس ــى القم ــاد ع ــن الاعت ــدلاً م فب
الدائــم، نجــح النظــام في شــل الإرادة السياســية 
والشــخصية  الأمنيــة  التكلفــة  ترســيخ  عــر 
)القمــع الصامــت والاغتيــالات(. هــذا دفــع 
المجتمــع إلى ممارســة الرقابــة الذاتيــة وتفضيــل 
الامتثــال الصامــت عــى المطالبــة بالحقــوق، 

ــة. ــة الباهظ ــف الوجودي ــن التكالي ــا م خوفً

الفصل الرابع:
فواعل وآليات السيطرة العقابية 

 
المبحث الأول:

 الفواعل النظامية لتفعيل السيطرة 
العقابية )1994–2014(

يتنــاول هــذا المبحــث مرحلــة مــا بعــد الحســم 
العســكري في صيــف 1994، وهــي المرحلــة 

مــن  السردي  الإكــراه  تحــول  التــي شــهدت 
خطــاب تحشــيدي إلى استراتيجيــة ممنهجــة 
للدولــة الموحــدة. يهــدف هــذا التحليــل إلى 
يكــن مجــرد رد فعــل  القمــع لم  أن  إثبــات 
ــة، بــل كان سياســة  عشــوائي أو تجــاوزات فردي
وظيفيــة  وضرورة  لهــا،  مُُخططًـًـا  مؤسســية 
ــد  ــت “العق ــة وتثبي ــتمرارية الهيمن ــضمان اس ل
الاجتماـعـي اـلـقسري” اـلـذي تأـسـس على الـقـوة

ــاكل  ــاء الهي ــة على بن ــزت هــذه المرحل ــد رك لق
ــة،  ــات اللازمــة لترســيم الســيطرة العقابي والآلي
مســتخدمة إياهــا كأدوات ردع وجودي شــاملة: 
مــن تفكيــك الإدمــاج العســكري غير المتكافــئ 
القاعــدة  لضرب  الممنهــج  الإفقــار  وإطلاق 
الاقتصاديــة والوظيفيــة للمجتمــع الجنــوبي، إلى 
ــزرع  ــالات( ل ــف القمــع الصامــت )الاغتي توظي

ــة ــة الذاتي الخــوف وترســيخ الرقاب
ــة  ــا بين 1994 و2014 مرحل ــفترة م ــهدت ال ش
متقدمــة في اســتخدام الدولــة لأدواتهــا النظامية 
ــة  ــيطرة العقابي ــية والس ــرب النفس ــرض الح لف
على المجتمــع الجنــوبي والفواعــل السياســية 
والاجتماعيــة المناهضــة لسياســة نظــام صنعــاء. 
ثلاث  إلى  الفواعــل  هــذه  تصنيــف  وكيمــن 
يلعــب دورًًا  مجموعــات رئيســية، كل منهــا 
سـيطرة بـة والـ يـات الرقاـ يـز آلـ حـددًًا في تعزـ مـ

· الدولــة المركزيــة تمثــل الجهــة العليــا 	
ــل  ــن الفواع ــق ب ــه وتنس ــي توج الت

ــة. ــة المختلف النظامي
· ــة، 	 ــي )وزارة الداخلي ــل نظام كل فاع

المؤسســات  الدفــاع،  وزارة 
الاقتصاديــة( يمتلــك أدواتــه الخاصــة 
للســيطرة العقابيــة، ســواء كانــت 
اقتصاديــة. أو  عســكرية،  أمنيــة، 
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· ــة عــى المجتمــع والفواعــل 	 ــز الســيطرة العقابي ــؤدي إلى تعزي تداخــل هــذه الأدوات ي
ــة. السياســية والاجتماعي

أ- وزارة الداخلية

كانــت وزارة الداخليــة أحــد الركائــز الأساســية في تطبيــق الســيطرة العقابيــة، حيــث تولــت 
مــسؤولية الإشراف المــباشر على الأـجـهزة الأمنــية والشرــطة. وتمثــلت أــهم آلياتــها في

	1 المراقبــة الأمنيــة والسياســية: مــن خــال تجنيــد وتوظيــف الأجهــزة الاســتخباراتية .
ــات  ــى الحري ــود ع ــرض قي ــة، وف ــة المعارض ــية والاجتماعي ــطة السياس ــة الأنش لمتابع

الفرديــة والجماعيــة.
	2 ــتمرة . ــة المس ــفية، المراقب ــالات التعس ــك الاعتق ــا في ذل ــاشرة: بم ــات المب ــذ العقوب تنفي

ــياسي. ــاز الس ــز الاحتج ــجون ومراك ــم، وإدارة الس ــتبه به للمش
	3 التظاهــرات . قمــع  في  بــارز  دور  الداخليــة  لــوزارة  كان  الداخليــة:  الأزمــات  إدارة 

والاحتجاجــات الشــعبية، عــر الاســتعانة بالوحــدات الخاصــة والتدخــل السريــع لضــان 
ــع. ــارع والمجتم ــى الش ــيطرة ع الس

ومــن خلال تحليــل أداء الفواعــل النظاميــة في الــفترة الممتــدة مــن ترســيخ الســيطرة حتــى انــدلاع 
ــية  ــب السياس ــل المطال ــم تحوي ــف ت ــنوضح كي ــة، س ُـف الاستراتيجي ــة ت�كي ــورة 2011م وبداي ث
ــراه  ــن أن الإك ــق، مما يضم ــش المطل ــه بالبط ــب مواجهت ــودي” تج ــد وج ــة إلى “تهدي والحقوقي

نـوب ظـام والجـ قـة بين النـ عـة العلاـ حـد لطبيـ دِِّحد الأوـ هـو المـ السردي ـ

الهدف الأساسي 
للمبحث

آلية السيطرة العقابية المستعرضةالفواعل الرئيسية

تحليل دور الدولة 
كمهندس للقمع.

المؤسسة الأمنية )الأمن السياسي والقومي(. المؤسسة 
العسكرية )القوات التي نفذت التسريح(. الفواعل 
الإدارية العليا )وزارة الداخلية، نائب رئيس الوزراء 

للدفاع والأمن(.

القمع المباشر )قمع المظاهرات، 
الاعتقالات، الرقابة(. التطهير 

الوظيفي والإقصاء )التسريح(. 
الإكراه السردي عبر الأجهزة الإعلامية 

الرسمية.

النتيجة المتوقعة

إثبات أن القمع كان “استراتيجية دولة” متكاملة، حيث 
كان القمع السياسي )وزارة الداخلية( متكاملاًً مع 

التخطيط الاستراتيجي )نائب رئيس الوزراء( والإكراه 
الاقتصادي )الإقصاء من الوظيفة(.

يُعُــد تحديــد المســؤولية المبــاشرة لـــ الفواعــل النظاميــة في الأجهــزة الأمنيــة خطــوة حاســمة لإثبــات 
ــراه السردي  ــة الإك ــل على ترجم ــذه الفواع ــت ه ــث عمل ــة، حي ــة دول ــع كان استراتيجي أن القم
)الصــادر عــن الخطــاب الرئــاسي والدينــي( إلى أوامــر تنفيذيــة واضحــة تســتهدف نشــطاء الحــراك 

الجـنـوبي
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يُعُــد تحديــد المســؤولية المبــاشرة لـــ الفواعــل النظاميــة في الأجهــزة الأمنيــة خطــوة حاســمة لإثبــات 
أن القمــع كان عــملاًً ممنهجــاًً وليــس مجــرد تصرفــات فرديــة عارضــة. في هــذا الســياق، لعــب كل 
ــابي،  ــع العق ــة للقم ــاًً كأدوات تنفيذي ــي دوراًً محوري ــن القوم ــن الســياسي والأم ــازي الأم ــن جه م
حيــث لم يقــتصر دورهما على جمــع المعلومــات، بــل امتــد ليصبحــا المهنــدس المبــاشر لـــ التداعيــات 

العقابـيـة.
لقــد عملــت هــذه الفواعــل الأمنيــة على ترجمــة الإكــراه السردي الصــادر عــن الخطــاب الرئــاسي 
والدينــي إلى أوامــر تنفيذيــة واضحــة تســتهدف نشــطاء الحــراك الجنــوبي، مما يثبــت مســؤوليتهما 
المبــاشرة عــن جرائــم الاعتقــالات التعســفية، والاختفــاء الــقسري، واســتخدام التعذيــب. هــذا الدور 
ــردع النــفسي  ــة تهــدف إلى ال ــة دول المخطــط والممنهــج يؤكــد أن انتهــاك الحقــوق كان استراتيجي

هـا أو إغفالـهـا الجماـعـي وتثبـيـت الـسـيطرة بالـقـوة، ولـيـس مـجـرد تـجـاوزات فردـيـة ـيمكـن تبريرـ
ــام  ــة النظ ــن استراتيجي ــزأ م ــزءًًا لا يتج ــت ج ــل كان ــة، ب ــوادث فردي ــة ح ــم الأمني ــن الجرائ لم تك
لتعزيــز الخــوف وفــرض الطاعــة. تُعُــد هــذه الجرائــم التطبيــق العــملي للتهديــد المـصيري الكامــن 

مـوت” في »الوـحـدة أو اـ

أبرز الفواعل والجهات المسؤولة المؤثرة في مواجهة الحراك الجنوبي

م
الفاعل الرئيسي 
)الجهة المسؤولة(

الفترة التقريبيةالدور/المساهمة في السيطرة العقابية

1
وزارة الداخلية )الأمن 

السياسي والأمن 
القومي(

تنفيذ الحملات الأمنية، الاعتقالات التعسفية، 
تفريق المظاهرات بالقوة، القتل خارج 

نطاق القانون، والمراقبة الأمنية والتحقيقات 
الاستخباراتية ضد النشطاء.

2011 – 2007

2
وزارة الدفاع )القوات 
العسكرية النظامية(

الإشراف على الحملات العسكرية في مناطق 
التوتر، توفير الغطاء العسكري والانتشار 

الواسع )الدبابات والمدرعات(، وتنفيذ قرارات 
التطهير الوظيفي والإقصاء عبر التسريح 

القسري للآلاف من أبناء الجنوب.

2011 – 2007

3
رئاسة الوزراء/نائب 
رئيس الوزراء للدفاع 

والأمن

كان دوره التخطيط والرقابة العليا على 
استخدام القوة، وتوفير الغطاء السياسي 

والإداري للقرارات الأمنية والعسكرية لضمان 
تكامل آليات القمع.

2011 – 2007
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أبــرز الشــخصيات التــي شــغلت منصبــي وزيــر الداخليــة ونائــب رئيــس الــوزراء للدفــاع والأمــن 
وأدوارهــم في مواجهــة الحــراك الجنــوبي

أبرز الأدوار والممارسات الاسم الفترة التقريبية المنصب

 - أشرف على إدارة الحملات الأمنية ضد 
 Human( (المظاهرات الجنوبية المبكرة

 Rights Watch، 2009، ص. 11 .
 - فعّّل أدوات الأمن السياسي لملاحقة 

النشطاء .
 - دعم خطاب النظام الذي ربط الحراك 

بالمشاريع الانفصالية.

رشاد العليمي 2001 – 2008 وزير الداخلية

-  توىلّى المرحلة الأكثر سخونة في تصاعد الحراك
- أشرف على حملات الاعتقال والتضييق 

 ،)International Crisis Group( الإعلامي
 2011، ص. 19

- اعتمد على قوات الأمن المركزي لقمع 
الاحتجاجات في عدن ولحج.

مطهر المصري 2008 – 2011 وزير الداخلية

 - لعب دورًًا محوريًاً في التنسيق بين وزارتي 
الدفاع والداخلية .

 - قدّّم الغطاء السياسي للانتهاكات الأمنية .
 - نشط في الخطاب الإعلامي الرسمي ضد 

الحراك الجنوبي )Day(، 2012، ص. 43

رشاد العليمي 2006 – 2011
 نائب رئيس الوزراء

للدفاع والأمن

 - تولى المنصب لفترة قصيرة خلال تصاعد 
الثورة الشعبية .

- ركّّز على الجانب الأمني في مواجهة 
الاضطرابات عمومًًا أكثر من استهداف الحراك 

الجنوبي تحديدًًا.

الدكتور حسين 
عرب

2011 وزير الداخلية

شــكّّل منصــب وزيــر الداخليــة في عهــد علي عبــد اللــه صالــح أحــد الأعمــدة الرئيســية في تنفيــذ 
السياســات الأمنيــة الموجهــة ضــد الحــراك الجنــوبي منــذ انطلاقــه. فقــد تحوّّلــت وزارة الداخليــة 
إلى أداة مبــاشرة لتطبيــق سياســة »الحســم الأمنــي« التــي تبناهــا النظــام، حيــث أُنُيــط بالوزيــر 
ــطين  ــق الناش ــفي بح ــال التعس ــملات الاعتق ــذ ح ــة لتنفي ــات الميداني ــدار التوجيه ــؤولية إص مس
وقــادة الحــراك، والإشراف على تفريــق المظاهــرات الســلمية بالقــوة المفرطــة، إضافــة إلى مداهمات 
ــيين))Human Rights Watch( ((2()، 2009، ص.  ــة النشــطاء السياســيين والإعلام ــازل وملاحق المن

 12
كما اضطلعــت الــوزارة بــدور رقــابي واســع النطــاق على الصحافــة المحليــة والإذاعــات، ومنعــت أي 

)((2	   Human Rights Watch((، 2009، ص. 12
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تغطيــات إعلاميــة مســتقلة لأحــداث الجنــوب. 
أداة  الداخليــة  وزيــر  جعــل  الــدور  هــذا 
تنفيذيــة مبــاشرة في يــد النظــام، ت�ُـدار سياســاته 
ًـا واحــدًًا،  ــة تخــدم هدف� ــة بصــورة صارم الأمني
ــول إلى  ــن التح ــوبي م ــراك الجن ــع الح ــو من وه

مـة سـية منظـ قـوة سياـ ـ
 56 ص.   ،)Alley2010(( أكدتــه،  مــا  وهــذا 
في مقالهــا الصــادر عــام 2010، آلي إلى الــدور 
ــة  ــر الداخلي ــه وزي ــع ب ــذي اضطل ــوري ال المح
ًـا في  في حكومــة علي عبــد اللــه صالــح، خصوص�
مجــال الرقابــة الإعلاميــة على الصحافــة المحليــة 
والإذاعــات. حيــث قامــت الــوزارة بمنــع أي 
تغطيــات إعلاميــة مســتقلة لأحــداث الجنــوب، 
مما جعلهــا أداة تنفيذيــة مبــاشرة في يــد النظام، 
ت�ُـدار سياســاته الأمنيــة بصــورة صارمــة تخــدم 
هدف�ًـا واحــدًًا، وهــو منــع الحــراك الجنــوبي مــن 

ــة))3))(. ــية منظم ــوة سياس التحــول إلى ق
هــذا الــدور الرقــابي كان جــزءًًا مــن استراتيجيــة 
التعــبير  حريــة  تقييــد  إلى  تهــدف  شــاملة 
وإضعــاف قــدرة الحــراك الجنــوبي على التواصــل 
ــدولي. مــن خلال  ــام المـحلي وال ــرأي الع ــع ال م
عــزل  إلى  النظــام  ســعى  السياســات،  هــذه 
الحــراك عــن أي دعــم إعلامــي أو ســياسي، مما 
ــة  ــن صعوب ــد م ــأثيره وزيّـّ ــل ت ــاهم في تقلي س

سـلمية تـه الـ تحركاـ
ــري،  ــسين الزوع ــح ح ــن صال ــواء الرك ــدم الل ق
نائــب وزيــر الداخليــة »ســابقا« دورا داعما 
ــة  ــد صحيف ــا ض ــة في عداءه ــلطات اليمني للس
»الأيــام« حيــنما مكنتــه الســلطات اليمنيــة 

)3))	 للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كيمن الرجوع إلى المقال الكامل عبر الرابط التالي:

 Tracking the “Arab Spring”: Yemen Changes

-Everythinghttps://www.journalofdemocracy.org/articles/tracking-the-arab-spring-yemen-changes

everything-and-nothing/?utm_source=chatgpt.com

مــن الظهــور بكونــه مســئولا جنوبيــا، حاولــت 
قضيــة  صــدارة  في  إبــرازه  أعلامهــا  وســائل 
اتهامــات  شــن  حيــث  »الأيــام«،  أحــداث 
ــام  ــا هش ــس تحريره ــام« ورئي ــة على »الأي قوي
 « أكتوبــر   14« نشرتــه صحيفــة  باشراحيــل، 
الحكوميــة في عددهــا )14694( بتاريــخ 9 /1 / 
2010م بعنــوان: الزوعــري: )»الأيام« اســتهدفت 
الديمقراطيــة والأمــن والاســتقرار( اطلــق خلالهــا 
ــل  ــام« وباشراحي ــة »الأي ــد صحيف ــات ض اتهام
قــائلا: ) بــأن مــن تجمعــوا حــول الصحيفــة 
باســلحتهم مــا هــم إلا مليشــيا مســلحة لعناصر 
ــه أراد  الحــراك القاعــدي(. ومتــهما هشــام )بأن
ــه  ــدي توجي ــراك القاع ــاصر الح ــن خلال عن م
ــدة(..  ــة الوح ــل دول ــة في ظ ــة للديمقراطي طعن
ــام«  ــه »الأي ــأن صحيفت ــل ) ب ــا باشراحي وواصف

ـستعمار البريــطاني...( فرخــها الـا
لعــب وزيــر الداخليــة دورًًا محوري�ًـا في تجســيد 
الاستراتيجيــة الأمنيــة التــي اعتمدهــا نظــام 
ــراك  ــاه الح ــح تج ــه صال ــد الل ــس علي عب الرئي
الجنــوبي منــذ انطلاقتــه في عــام 2007. وقــد 
ارتبطــت سياســات الــوزارة مبــاشرةًً بممارســات 

يـر على يـث أشرف الوزـ يـداني، حـ مـع المـ القـ
التعســفية 1-1 الاعتقــالات  حمــات 

مــن  المئــات  اســتهدفت  التــي 
نشــطاء الحــراك وقادتــه، وعــدد مــن 
.2008 عــام  البارزيــن  الصحفيــن 

ــوة، 2-2 ــع التظاهــرات الســلمية بالق قم
كــا حــدث في 13 ينايــر 2008 في 
قــوات  أطلقــت  حيــث  الضالــع، 
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ــا  ــن م ــار عــى المتظاهري ــن الن الأم
أدى إلى ســقوط قتــى وجرحــى.

الجمعيــات 3-3 مقــرات  مداهمــة 
الجنوبيــة، وإغــاق بعضهــا بحجــة 
ــا  أنهــا تمــارس نشــاطاً سياســياً مخالفً

للقانــون.
إذ 4-4 والإعــام،  الصحافــة  مراقبــة 

صــودرت عــدة أعــداد مــن صحيفــة 
عــدن  مقرهــا في  وتعــرض  الأيــام، 
ــد  ــام 2009 بع ــلحة ع ــات مس لهج
احتجاجــات  عــن  تقاريــر  نشرهــا 

الجنــوب.
لقــد تحــوّّل وزيــر الداخليــة إلى رمــز للأداة 
التنفيذيــة التــي اســتخدمها النظــام، حيــث 
سّّجــد القــوة المبــاشرة لتفكيــك الحــراك عبر 
الميــدان الأمنــي، دون إفســاح أي مجــال للحلول 

السياــسية أو الــحوار
شــكّّل منصــب وزيــر الداخليــة الــذراع الأمنــي 
المبــاشر للنظــام، حيــث اضطلــع بالمســؤولية 
الكاملــة عــن تنفيــذ سياســة »الحســم الأمنــي« 
ضــد الحــراك. ومــن أبــرز الأدوار التــي قــام بهــا 

ــفترة )2007-2011( ــة خلال ال وزراء الداخلي
أشرف وزراء الداخليــة، مثــل رشــاد العليمــي 
ومطهــر المصري، على حــملات أمنيــة واســعة 
ــازل،  ــال النشــطاء، ومداهمــة المن شــملت اعتق
باســتخدام  الســلمية  المظاهــرات  وتفريــق 
القــوة المفرطــة. ووثقــت منــظمات دوليــة، 
مثــل هيومــن رايتــس ووتــش، أن قــوات الأمــن 
أطلقــت النــار بشــكل مبــاشر على المتظاهريــن 

ـحى الــعزل، مما أدى إلى ــسقوط ــقتلى وجرـ
ثانياًً: نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن

ــاع  ــوزراء للدف ــس ال ــب رئي ــب نائ ــد منص يُعُ
ــد  ــع بين البع ًـا يجم ًـا استراتيجي� ــن موقع� والأم
فقــد  الصراع.  إدارة  في  والعســكري  الســياسي 
تــوىلّى شــاغلو هــذا المنصــب مهمــة التنســيق بين 
ــل  ــن تكام مـا يضم ــة، ب ــاع والداخلي وزارتي الدف
وبذلــك  والعســكري.  الأمنــي  القمــع  أدوات 
مث�ّـل هــذا المنصــب حلقــة الوصــل بين القيــادة 
الأجهــزة  وبين  )صالــح(  العليــا  السياســية 

مـر يـذ الأواـ لـت تنفـ تـي توـ يـة الـ الميدانـ
ومــن أبــرز أدواره التــي وثقتهــا كــثير مــن 
ــي  ــة فف ــة والدولي ــات المحلي ــر والدراس التقاري
تقريــر صــادر في 20 أكتوبــر 2011 بعنــوان 
 Breaking Point? Yemen’s Southern“
الأزمــات  مجموعــة  أشــارت   ،”Question
ــة ونائــب رئيــس  ــر الداخلي ــة إلى أن وزي الدولي
ــا يشرفــان  الــوزراء لشــؤون الدفــاع والأمــن كان
على العمليــات العســكرية التــي اســتهدفت 
ــوب،  ــدن الجن ــات في م ــرات والاعتصام المظاه
مثــل عــدن ولحــج وأبين. وقــد تضمــن التقريــر 
القــوات  اســتخدام  كيفيــة  حــول  تفاصيــل 
ــن  ــد المتظاهري ــة ض ــوة المفرط ــة للق الحكومي
الســلميين، مما أدى إلى وقــوع إصابــات ووفيات 

في صــفوف المحــتجين
تُظُهــر هــذه العمليــات العســكرية أن الحكومــة 
الحــراك  قمــع  إلى  تســعى  كانــت  اليمنيــة 
الجنــوبي الســلمي باســتخدام القــوة العســكرية، 
الأساســية  المبــادئ  مــع  يتناقــض  مــا  وهــو 
لحقــوق الإنســان والحــق في التعــبير الســلمي. 
تصعيــد  في  ســاهم  القمعــي  النهــج  هــذا 
التوتــرات في الجنــوب وزيّـّــد من تعقيــد الوضع 
 International Crisis(الــبلاد في  الســياسي 
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الغطــاء  منــح    18((3( ص.   ،2011  ،)Group
الســياسي للانتهــاكات الأمنيــة والعســكرية، عبر 
ــة«  ــة الوحــدة الوطني ــا بخطــاب »حماي تبريره

و«مواـجـهة المــشاريع الانفصالــية”
وقــد تعــرض الحــراك لعدد كــبير مــن التحديات 
السياســية بمـا في ذلــك تصويــره كتهديــد للأمــن 
ــة  ــدف إلى زعزع ــي يه ــي ومشروع خارج القوم
 ،2012( ))Day ،اســتقرار الــبلاد. وقــد أشــار
ص. 41()3)).   في دراســة لــه إلى أن الحكومــة 
اليمنيــة قــد صــورت الحــراك الجنــوبي كتهديــد 
ًـا خاري�جًـا  للأمــن القومــي، معــتبرةًً إيــاه مشروع�
ــم  ــد ت ــن. وق ــة اســتقرار اليم ــدف إلى زعزع يه
اســتخدام هــذه الصــورة لتبريــر الإجــراءات 
الأمنيــة والسياســية ضــد الحــراك، بمـا في ذلــك 
 ،((3( الســياسي.  القمــع الإعلامــي والتحريــض 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــن نائ ــى، لم يك ــذا المعن به
ــل  ــذي، ب ــاع والأمــن مجــرد مســؤول تنفي للدف
ــة  ــدسي السياســات القمعي ــرز مهن كان أحــد أب
التــي صاغــت العلاقــة بين النظــام والحــراك 

نـوبي. الجـ
ــاع  ــوزراء للدف ــس ال ــب رئي ــب نائ ــدّّ منص يُعُ
ــات  ــع بين الصلاحي ًـا ســياديًاً جم ــن موقع� والأم
السياســية والعســكرية في آن واحــد. فقــد كان 
المعنــي بالتنســيق المبــاشر بين وزارة الدفــاع 
ــم  ــة رس ــوىلّى مهم ــك ت ــة، وبذل ووزارة الداخلي
السياســات الــكبرى وإعطائهــا الغطــاء الســياسي 

Breaking Point? Yemen’s Southern Question :للاطلاع على التقرير كاملاًً، كيمن زيارة الرابط التالي 	3))(

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa

gulf-and-arabian-peninsula/yemen/breaking-point-yemen-s-southern-question?utm_source=chatgpt.com/

)3))	 للاطلاع على الدراسة كاملة، كيمن زيارة الرابط التالي:

-The Political Challenge of Yemen’s Southern Movement](https://carnegie-production[

)assets.s3.amazonaws.com/static/files/files__yemen_south_movement.pdf

( للاطلاع على الدراسة كاملة، كيمن زيارة الرابط التالي: 	((3(

The Political Challenge of Yemen’s Southern Movement](https://carnegie-production-assets[

)s3.amazonaws.com/static/files/files__yemen_south_movement.pdf.

نـوني والقاـ
ــن  ــاع والأم ــوزراء للدف ــس ال ــب رئي ــب نائ لع
الرســمي  الخطــاب  صياغــة  في  ًا  مركزيـ� دورًًا 
الــذي تبن�ّـاه النظــام ضــد الحــراك، حيــث جــرى 
انفصــالي  بأنهــا »مشروع  فعالياتــه  توصيــف 
منــح  مــا  الوطنيــة«، وهــو  الوحــدة  يهــدد 
الأجهــزة العســكرية والأمنيــة مبررًًا لممارســة 
العنــف تحــت شــعار حمايــة الســيادة الوطنيــة. 
كما عمــل هــذا الموقــع على إدارة الحــملات 
الـمدن  ضــد  النطــاق  واســعة  العســكرية 
ــكرية  ــدات عس ــن خلال نشر وح ــة، م الجنوبي
لقمــع التظاهــرات، وإقامــة حواجــز أمنيــة، 

وإعلان ــحالات الــطوارئ غير المعلــنة

الفساد وتزوير الحقائق: 
موقــع  نشرهــا  أمريكيــة  وثيقــة  كشــفت 
ــاءات  ــف الادع ــذب وزي ــن ك ــس« ع »ويكليك
التــي روجــت لهــا الحكومــة اليمنيــة عنــد 
مبنــى  على  مســلح  هجــوم  بشــن  قيامهــا 
وتمــام  هشــام  وناشراهــا  »الأيــام«  صحيفــة 
ــا  ــي نشره ــة الت ــت الوثيق ــل، وأوضح باشراحي
SA�(10 يـ قـم تعرـ لـت رـ كـس« وحمـ ف»ويكليـ

ــفارة  ــراسلات بين الس ــت م NAA222( وتضمن
الخارجيــة  وزارة  وبين  بصنعــاء  الأمريكيــة 
الأمريكيــة ان الحكومــة اليمنيــة دبــرت عمليــة 
اقتحــام مقــر صحيفــة »الأيــام« وان القــتلى 
الذيــن ســقطوا خلال عمليــة الاقتحــام الأولى 
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ــو  ــة والتــي كانــت الأولى بتاريــخ 13 ماي والثاني
ــن  ــخ الـــ 5م ــة بتاري ــام 2009 والثاني ــن الع م
ينايــر 2010 ســقطا برصــاص قــوات الأمــن 
المركــزي ولم يســقطا برصــاص حراســة صحيفــة 
ــم يملكــون  ــة أنه ــت الوثيق ــي قال ــام » الت »الأي
ــة  ــل الحكومــة اليمني أســلحة مرخصــة مــن قب
ذاتهــا ولم يقومــوا بــإطلاق النــار .وكشــفت 
الوثيقــة ان حجــم العنــف المســتخدم ضــد 
مقــر صحيفــة »الأيــام« لم يكــن مناســباًً على 
الإطلاق وانــه تــم اســتخدام قذائــف »آر. بي. 
جــي« خلال عمليــة الهجــوم وأســلحة متوســطة 
ورشاشــة في مخالفــة واضحــة وصريحــة لأبســط 
معــايير تعامــل الأجهــزة الأمنيــة في كل دول 
ــاء  العــالم مــع الأحــداث التــي تقــع وســط أحي

ــكسنية مكتــظة بالــكسان
الحكومــة  اســتهداف  ان  الوثيقــة  وقالــت   
أنهــا  بســبب  »الأيــام«  لصحيفــة  اليمنيــة 
ــات  ــيسي في هتاف ــعار رئ ــة ش ــت صحيف أصبح
ــة  ــوء معامل ــزاًً لس ــون ورم ــون الجنوبي المعارض
ومؤسســاته  للجنــوب  صنعــاء  في  الحكومــة 
ــي  ــا للعمــل الصحف ولم يكــن بســبب تجاوزاته
وكانــت  قانونيــة.  مخالفــات  اي  ارتــكاب  او 
الحكومــة اليمنيــة قــد ادعــت خلال قيامهــا 
ــهري  ــام« خلال ش ــة »الأي ــوم على صحيف بالهج
مايــو وينايــر مــن عامــي 2009 و2010 ان مبنى 
الصحيفــة كان يضــم الــعشرات مــن المســلحين 
الذيــن قامــوا بقتــل أحــد جنــود الأمــن المركــزي 

اًقً تـه لاحـ عـدم صحـ بـت ـ مـا ثـ هـو ـ وـ
كان شــاغلو هــذا المنصــب، مثل رشــاد العليمي، 
ــة  ــزة الأمني ــيق بين الأجه ــن التنس ــؤولين ع مس
ــش إلى  ــف الجي ــن توظي ــكرية، مما ضم والعس
جانــب قــوات الأمــن في قمــع المظاهــرات. وقــد 

ــات  ــة الأزم ــن مجموع ــادر ع ــر ص ــر تقري أظه
الدوليــة )2011( أن وزيــر الداخليــة ونائــب 
ــان  ــا يشرف ــن كان ــاع والأم ــوزراء للدف ــس ال رئي
على العمليــات العســكرية التــي اســتهدفت 

نـوب مـدن الجـ هـرات في ـ المظاـ

الغطاء السياسي للانتهاكات 
الســياسي  الغطــاء  المنصــب  هــذا  قــدم    
للانتهــاكات، مــن خلال تبريــر العنــف بخطــاب 
ومواجهــة  الوطنيــة«  الوحــدة  »حمايــة 
»المشــاريع الانفصاليــة«. وقــد أشــارت دراســة لـ 
»ســارة فيليبــس« إلى أن نظام صالــح اعتمد على 
استراتيجيــة أمنيــة متكاملــة تهــدف إلى تفكيــك 
ــن خلال  ــه.  وم ــويه صورت ــراك وتش ــة الح بني
ــب  ــة ونائ ــر الداخلي ــة بين وزي ــة التراتبي العلاق
رئيــس الــوزراء للدفــاع والأمــن، يتضــح أن إدارة 
ًـا  ــذت طابع� ــوبي اتخ ــراك الجن ــع الح الصراع م
تكاملي�ًـا، حيــث كان الأول يمثــل الأداة التنفيذية 
ّل الثــاني المســتوى الأعلى  المبــاشرة، بيــنما مثـ�
السياسي–العســكري.  والتنســيق  للتخطيــط 
ــة  ــن السياســات الأمني ــل م ــل جع هــذا التكام
، إذ تــم الجمــع بين  تجــاه الجنــوب أكثر شــموالًا
القمــع الميــداني والتبريــر الســياسي–الإعلامي، 
ــة  ــة للاستراتيجي ــة الممنهج ــس الطبيع مما يعك

ــام ــا النظ ــي تبنّّاه الت
مــن جانبــه، مث�ّـل نائــب رئيــس الــوزراء للدفــاع 
والأمــن الواجهــة العليــا لسياســات النظــام تجاه 
الجنــوب، حيــث جمــع بين ســلطتي التخطيــط 
السياسي–العســكري.  والتبريــر  الاستراتيجــي 
ــيق  ــن تنس ــؤوالًا ع ــع مس ــذا الموق ــد كان ه فق
الداخليــة،  الدفــاع ووزارة  الموقــف بين وزارة 
للحــملات  الشــامل  الغطــاء  ّر  وفـ� وبالتــالي 

كسرية يـة والعـ الأمنـ



99
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

من أبرز الأدوار التي اضطلع بها:
الجنــوبي 1-1 الحــراك  توصيــف 

كحركــة انفصاليــة تهــدد »الوحــدة 
الــذي  الخطــاب  وهــو  الوطنيــة«، 
وســائل  في  الســلطات  اعتمدتــه 
الإعــام الرســمية، مــا منــح الشرعيــة 

القــوة. لاســتخدام 
ــكرية 2-2 ــات العس ــى الحم الإشراف ع

واســعة النطــاق في مــدن مثــل عــدن 
خــال  ســيما  لا  والضالــع،  ولحــج 
التــي   2009 أبريــل  احتجاجــات 
القتــى  عــرات  ســقوط  شــهدت 

والجرحــى.
إدارة حالــة الطــوارئ غــر المعلنــة 3-3

في  عســكرية  وحــدات  نــر  عــر 
ــيع ســلطات  ــة، وتوس ــدن الجنوبي الم
الأجهــزة الأمنيــة بمــا يتجــاوز الإطــار 

ــوني. القان
لقــد كان نائــب رئيــس الــوزراء للدفــاع والأمــن 
ّر الغطــاء  ّل المســتوى الأعلى الــذي يوفـ� ثـ�يم
الســياسي والعســكري لقمــع الحــراك، وهــو مــا 
ــظامًا  ًـا من ــام تأخــذ طابع� ــل سياســات النظ جع

ًـا وممنهجـ
في  ودورهما  المنصــبين  بين  الــتلازم  ثالثــاًً: 

العامــة الاستراتيجيــة 
يتضــح مــن خلال تحليــل أدوار وزيــر الداخليــة 
أن  والأمــن  للدفــاع  الــوزراء  رئيــس  ونائــب 
العلاقــة بينــهما لم تكــن تنافســية بــل تكامليــة. 
بالجانــب  الداخليــة  وزيــر  اضطلــع  فبيــنما 
التنفيــذي المبــاشر للقمــع الأمنــي، مث�ّـل نائــب 
رئيــس الــوزراء للدفــاع والأمــن المســتوى الأعلى 

)3))	  للاطلاع على مزيــد مــن التفاصيــل حــول الكتــاب، اليمــن وسياســة الأزمــة الدائمـة بقلــم ســارة فيليبــس الطبعــة الأولى حقــوق الطبــع والــنشر  2011كيمــن 

https://www.routledge.com/Yemen-and-the-Politics-of-Permanent-Crisis/Phillips/p/book/9780415695749 الــتالي:  الراــبط  زــيارة 

التوظيــف  وضمان  والتنســيق،  للتخطيــط 
والعســكرية  الأمنيــة  للأدوات  الـشمترك 

والإعلامــية
هــذا الــتلازم جعــل مــن المنصــبين ركيــزتين 
لنظــام  العامــة  الاستراتيجيــة  في  أساســيتين 
صالــح تجــاه الجنــوب، حيــث شــكّّلا مــع بقيــة 
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية منظومــة متكاملة 
 ،2011 ،Phillips(( هدفــت إلى احتــواء في ت�شُير
عبداللــه  الرئيــس علي  نظــام  أن  إلى   77 ص. 
صالــح اعتمــد على استراتيجيــة أمنيــة متكاملــة 
لمواجهــة الحــراك الجنــوبي الســلمي، حيــث كان 
وزيــر الداخليــة ونائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون 
الدفــاع والأمــن يشــكلان ركيــزتين أساســيتين في 
ــة. وقــد تضافــرت جهــودهما  هــذه الاستراتيجي
الأخــرى  والعســكرية  الأمنيــة  الأجهــزة  مــع 
لتشــكيل منظومــة متكاملــة تهــدف إلى احتــواء 
الحــراك الجنــوبي وتفكيــك بنيتــه التنظيميــة 
هــذه  الاســتمرار.  على  قدرتــه  وإضعــاف 
الاستراتيجيــة شــملت اســتخدام القــوة المفرطــة 
والاعتقــالات  الســلميين،  المتظاهريــن  ضــد 
التعســفية، والتضييــق على الحريــات الإعلاميــة، 
ــة لتشــويه  ــة إلى نشر حــملات تحريضي بالإضاف
للأمــن  كتهديــد  وتصويــره  الحــراك  صــورة 

القومــي))3))(. 
تُظُهــر هــذه السياســات أن النظــام كان يســعى 
خلال  مــن  الجنــوبي  الحــراك  تقويــض  إلى 
اســتهدافه على مختلــف الأصعــدة، مما أدى 
ــن  ــد م ــوب وزيّـّ ــرات في الجن ــد التوت إلى تصعي
تعقيــد الوضــع الســياسي في الــبلاد. الحــراك 
ــه التنظيميــة وإضعــاف  الجنــوبي وتفكيــك بنيت
قدرتــه على الاســتمرار، لقــد أظهــر التحليــل أن 
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وزيــر الداخليــة ونائــب رئيــس الــوزراء للدفــاع 
والأمــن كانــا مــن أبــرز الفواعــل في استراتيجيــة 
الجنــوبي.  الحــراك  ضــد  والتحريــض  القمــع 
الميدانيــة،  التنفيذيــة  الأداة  سّّجــد  فــالأول 
ــاني البعــد السياسي–العســكري  ّـد الث فــيما س�ج
المنســق، وهــو مــا يؤكــد أن النظــام تعامــل مــع 
ًا للوحــدة،  الحــراك باعتبــاره تهديــدًًا وجوديـ�
يســتوجب تعبئــة كل مؤسســات الدولــة الأمنية 
هــذه  لمواجهتــه.  والإعلاميــة  والعســكرية 
ــة  ــر حقوقي ــه تقاري ــا أوردت ــد م ــة تؤك النتيج
ودراســات أكاديميــة بــأن أدوات القمــع لم تكــن 
ــة رســمية  ــن استراتيجي ــل جــزءًًا م عشــوائية، ب
متكاملــة اســتهدفت تقويــض الحــراك الجنــوبي 

سـلمي عـبير الـ قـه في التـ مـن حـ نـه ـ وحرماـ
العلاقــة  أن  الدوريــن  تحليــل  مــن  يتضــح 
بين وزيــر الداخليــة ونائــب رئيــس الــوزراء 
ــي.  ــل الوظيف ــن اتســمت بالتكام ــاع والأم للدف
فبيــنما مــارس الأول القمــع المبــاشر عبر قــوات 
ــم  ــاني رس ــوىلّى الث ــة، ت ــزي والشرط ــن المرك الأم
السياســات والتنســيق مــع المؤسســة العســكرية 

سـيطرة ئـرة الـ سـيع داـ لتوـ
ــان  ــداث ردف ًـا في أح ــر جلي� ــل ظه ــذا التكام ه
على  النــار  إطلاق  تــم  حين   ،)2008 )أبريــل 
أدى  مما  للحــراك،  مهرجــان  خلال  محتــجين 
ــد  ــيين. فق ــن المدن ــدد م ــة ع ــل وإصاب إلى مقت
جــاء التدخــل بتنســيق عســكري– أمنــي عــالي 

المــستوى، يعــكس التناــغم بين الجهازــين
رئيــس  ونائــب  الداخليــة  لوزيــر  كان  لقــد 
ــن دور محــوري في إدارة  ــاع والأم ــوزراء للدف ال
الصراع مــع الحــراك الجنــوبي. فبيــنما سّّجــد 

Yemen and the Politics of Permanent Crisis

الأول الوجــه الأمنــي المبــاشر للقمــع، سّّجــد 
ّـر  ــذي وف� ــاني الوجــه السياسي–العســكري ال الث
الغطــاء الاستراتيجــي لتلــك السياســات. وبذلــك 
تحــوّّلا إلى فاعــلين رئيســيين في صياغــة وتنفيــذ 
الاستراتيجيــة القمعيــة لنظــام صالــح، حيــث 
اجتمــع التحريــض الســياسي والتعبئــة الإعلاميــة 
مــع الممارســات الأمنيــة الميدانيــة في إنتــاج 

حـراك هـج للـ مـع الممنـ مـن القـ قـع ـ واـ
  الوســائل وتكتيــكات القمــع المنهجــي )الــردع 

النــفسي الجماعــي(
الوســائل  يركــز هــذا المطلــب على تفصيــل 
والأدوات التــي اســتخدمتها الفواعــل النظاميــة 
لترجمــة  والاســتخباراتية  الأمنيــة  الأجهــزة 
الإكــراه السردي إلى تداعيــات عقابيــة ملموســة 
ضمــن  الوســائل  هــذه  تنــدرج  الأرض.  على 
ــدف إلى  ــذي يه ــي ال ــع المنهج ــكات القم تكتي

اــلردع الــنفسي الجماــعي
والاختفــاء 1	- التعســفية  الاعتقــالات 

القــري كرســائل رعــب.
شــكلت هــذه الممارســات أداة رئيســية لتصفيــة 
المعارضــة سياســيًًا ونفســيًًا. كان الاعتقــال غالب�ًـا 
أماكــن  قانونيــة، وفي  يتــم دون مذكــرة  مــا 
إلى  يهــدف  مــا  احتجــاز غير رســمية، وهــو 
نشر الذعــر والشــلل الســياسي بين النشــطاء. 
الاختفــاء الــقسري، على وجــه الخصــوص، يُعُــد 
أقصى درجــات الحــرب النفســية لأنــه يُبُقــي 
مــصير المعتقــل غامضًًــا، مما يُرُهــب أسرتــه 

والمحــيط الــسياسي كاملاًً
الجنوبــيين  لنشــطاء  التعســفية  الاعتقــالات 

)1994-2015(
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شــكلت الاعتقــالات العشــوائية والتعســفية للنشــطاء الجنوبــيين والقيــادات المعارضــة في اليمــن، 
ًـا لحقــوق الإنســان خلال  خاصــةًً مــع تصاعــد الحــراك الجنــوبي منــذ عــام 2007، انتهــاكًًا ممنهج�
ــى 2015. وقــد وظفــت الســلطات هــذه الممارســات كأداة قمــع ســياسي  ــفترة مــن 1994 وحت ال
لإســكات المطالبــات بالانفصــال أو التغــيير، حيــث تــم توثيــق حــالات عديــدة لاعتقــال المتظاهريــن 
والمنظــمين بشــكل جماعــي وعشــوائي، غالب�ًـا دون ســند قانــوني واضــح أو أمــر قضــائي. وكانــت هذه 
الإجــراءات تتجــاوز مبــدأ حكــم القانــون، وتشــمل أحيان�ًـا الاحتجــاز بمعــزل عــن العــالم الخارجــي أو 
الإخفــاء الــقسري لبعــض الشــخصيات البــارزة، مما أدى إلى خلــق بيئــة مــن الخــوف وتفاقــم التوتــر 

الســياسي في محافظــات الجنــوب).))3))
-	2.)Ex-Judicial Killings( التعذيب والقتل خارج نطاق القانون

ــأن  ــات زائفــة ولإرســال رســائل واضحــة ب ــزاع اعتراف اســتُخُدم التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز لانت
ثمـن المعارضــة باهــظ جســديًاً ونفســيًًا. هــذا التكتيــك يدعــم سرديــة »المـوت« عبر تــدمير جســد 

المـعـارض وإرادـتـه
ــية  ــاز لـــ كسر الإرادة السياس ــز الاحتج ــفسي في مراك ــدي والن ــب الجس ــتخدام التعذي ــق اس توثي

هـم عـن مطالبـ تـخلي ـ هـم على الـ قـلين وإجبارـ للمعتـ
· اغتيالات السياسية: 	

دراســة حالــة الاغتيــالات السياســية التــي اســتهدفت قيــادات جنوبيــة عســكرية ومدنيــة في الــفترة 
ــة  ــة القيادي ــك البني ــدف تفكي ــابي به ــراه العق ــق الإك ــة في تطبي ــا القم )1995-1990(، واعتباره

للـطـرف المـعـارض لسردـيـة »الوـحـدة أو اـمـوت”

الفترة عدد الشهداءالمرحلة 

1990-1995 156الفترة الانتقالية لمشروع الوحدة 

2009-2013 104التصفيات للكوادر العسكرية))3))( 
2007- 6612013عدد الشهداء الحراك السلمي))3))(

تمثــل الــفترة مــا بين 1994 وعــام 2014 مرحلــة حرجــة في تاريــخ الجنــوب، تميــزت بهيمنــة النظــام 
الأمنــي والعســكري الــذي تأســس بعــد حــرب صيــف 1994. وخلال هذيــن العقديــن، تعــرض آلاف 
الأفــراد مــن أبنــاء الجنــوب، الذيــن كانــوا يشــغلون مناصــب في المؤسســات العســكرية والأمنيــة 
والمدنيــة للدولــة الســابقة، إلى سلســلة ممنهجــة مــن الإجــراءات التــي حولتهــم إلى ضحايــا لهــذا 

النـظـام 

)3))	 قصة حياة وتاريخ وطن، السفير قاسم عسكر جبران، 2023م، ص452

)3))	 قضية شعب الجنوب، أ.د. حسبن العاقل. ص259

)3))	 قضية شعب الجنوب، أ.د. حسبن العاقل. ص259
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إحصائية الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الجنوب للفترة من 1994-2014

عدد   مسرح العملياتم

   6660القتلى والمصابين 1

 33590 الاعتقال والاختفاء  2

355659المبعدين قسريا 3

963المنازل المدمرة 4

300000التهجير والتشريد5

3265960 متر مربع النهب للأرضي6

3667المجموع

مصد المعلومات:)3)) 

لم يقــتصر الاســتهداف على العــزل الإداري فقــط، بــل كان يهــدف إلى تفكيــك البنيــة المؤسســية في 
الجـنـوب واـسـتبدالها بنـظـام جدـيـد، مما أدى إلى

1. التطــهير الوظيفــي والإقصــاء: كانــت أبــرز أدوات هــذا النظــام هــي عمليــة »التسريــح الــقسري« 
ــد  ــة. وق ــة الجنوبي ــود والكــوادر المدني ــاط والجن ــاري« لآلاف الضب ــد الإجب ــة إلى التقاع أو »الإحال
تــم ذلــك بشــكل واســع النطــاق وبقــرارات إداريــة جائــرة، بهــدف تجريــد الجنــوب مــن نخبتــه 

وخبراـتـه في جمـيـع القطاـعـات
الضحايــا: شــملت هــذه الفئــة آلاف العســكريين والأمنــيين المبعديــن مــن وظائفهــم، مما أفقدهــم 

مـصـدر دخلـهـم وكرامتـهـم المهنـيـة
2. الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي المُدُمــر: أدى التسريــح والإقصــاء إلى خلــق أزمــة اقتصاديــة خانقــة 
داخــل الأسر الجنوبيــة. فقــد المبعــدون رواتبهــم ومســتحقاتهم، مما دفعهــم إلى حالــة مــن الفقــر 

المدـقـع والاـعـتماد على النـفـس في ـظـل غـيـاب أي تعوـيـض ـعـادل أو ـفـرص عـمـل بديـلـة
ــان  ــيشي والحرم ــور المع ــن التده ــوا م ــن عان ــم، الذي ــون وأسره ــكريون المسرح ــا: العس الضحاي

الاجتماــعي
3. الآثــار النفســية والسياســية: تســبب الإقصــاء في إحبــاط عميــق وشــعور بالظلــم والقهــر لــدى 
هــذه الشريحــة، مما غــذى الشــعور العــام بالــغبن تجــاه النظــام الحاكــم. وقــد كان هــؤلاء الضحايــا 
ــبين  ــام 2007، مطال ــلمي في ع ــوبي الس ــراك الجن ــد الح ــيما بع ــكلت ف ــي ش ــية الت ــواة الرئيس الن

باـسـتعادة حقوقـهـم وكرامتـهـم
ــت  ــي تحمل ــة، وأسرهــم الت ــة المهني ــدان الهوي ــة وفق ــن الإهان ــوا م ــن عان ــراد الذي ــا: الأف الضحاي

عـي يـل دوره الاجتماـ قـدان المعـ سـية لفـ ثـار النفـ طـأة الآـ وـ
باختصــار، يمثــل ضحايــا النظــام الأمنــي والعســكري مــن أبنــاء الجنــوب خلال هــذه الــفترة نموذجــاًً 
( انتهــاكات وجرائــم منســية وعدالــة غائبــة، تقريــر حقوقــي يوثــق انتهــاكات حقــوق الانســان وجرائــم التنظــيمات الإرهابيــة في الجنــوب للــفترة مــن  	((3(

ص15 2024م  مــارس  الانســان،  وحقــوق  والتنميــة  لإعلام  المدنيــة  الشــبكة  2023م،   -1994
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ــذي لم  ــج، ال ــهير الممنه ــاء والتط ــا الإقص لضحاي
ــل كان  ــب، ب ــراد فحس ــأثيره على الأف ــتصر ت يق
الســياسي  الصراع  تأجيــج  في  رئيســياًً  عــاملاًً 
ــن  ــوب واليم ــهده الجن ــذي يش ــي ال والاجتماع

ًـا. لاحق�
مما سبق تبين:

أن وزارتي الداخليــة والدفــاع كانتــا 1	-
المهنــدس المبــاشر للقمــع العقــابي. 
إلى  الداخليــة  وزارة  تحوّّلــت  فقــد 
الــذراع الأمنــي المباشر لتنفيذ سياســة 
الحــراك  ضــد  الأمنــي”  “الحســم 
مســؤوليتها  يثبــت  مما  الجنــوبي، 
عــن الاعتقــالات التعســفية، والقمــع 
والتضييــق  للمظاهــرات،  الميــداني 
الإعلامــي، وهــو مــا يؤكــد أن القمــع 
وليســت  مؤسســية  سياســة  كان 

عــشوائية
كشــفت الدراســة عــن وجــود تكامــل 2	-

وظيفــي بــن وزيــر الداخليــة ونائــب 
والأمــن.  للدفــاع  الــوزراء  رئيــس 
حيــث مثـّـل الأول الأداة التنفيذيــة 
الميدانيــة، بينــا وفـّـر الثــاني المســتوى 
والتنســيق  للتخطيــط  الأعــى 
والغطــاء  السياسي–العســكري 
الســياسي للانتهــاكات، مــا ضمــن 
ــوات  ــب ق ــش إلى جان ــف الجي توظي
الأمــن وتأكيــد أن النظــام تعامــل مــع 
 ـــتهديــد وجــودي للوحــدة. الحــراك ك

الأمنــي 3	- النظــام  أدوات  أبــرز  أن 
والعســكري كانــت عمليــة “التطهــر 
ــر  ــكلي” ع ــاء الهي ــي والإقص الوظيف
“الإحالــة  أو  القــري”  “التسريــح 

ــم  ــث ت ــاري”. حي ــد الإجب إلى التقاع
ــا مــن  إبعــاد )355,659( فــردًا قسريً
والكــوادر  والأمنيــن  العســكريين 
ــة. كان الهــدف مــن  ــة الجنوبي المدني
الجنــوب مــن  ذلــك هــو تجريــد 
بنيتــه  وتفكيــك  وخبراتــه  نخبتــه 
اســتهدافاً  يمثــل  مــا  المؤسســية، 
بنيويــاً وليــس مجــرد عــزلاً إداريــاً.

إلى 4	- أدى  الممنهــج  الإقصــاء  أن 
خانقــة”  اقتصاديــة  “أزمــة  خلــق 
ــد  ــث فق ــة، حي داخــل الأسر الجنوبي
المبعــدون رواتبهــم ومســتحقاتهم، 
ــر  ــن الفق ــة م ــم إلى حال ــا دفعه م
المدقــع والاعتــاد عــى الــذات في 
عــادل.  تعويــض  أي  غيــاب  ظــل 
هــذا الإفقــار الممنهــج كان بمثابــة 
ــاسٍ  ــي ق ــادي واجتماع ــاب اقتص عق
هــدف إلى زرع الخــوف مــن “المــوت 

الاقتصــادي” بــن الأفــراد.
في 5	- تســبب  والتجريــد  الإقصــاء  أن 

وشــعور  عميــق  إحبــاط  إحــداث 
بالظلــم والقهــر، مــا غــذى الشــعور 
العــام بالغُــن تجــاه النظــام الحاكــم. 
وقــد شــكلت هــذه الشريحــة المهَُانــة 
التــي  الرئيســية  النــواة  والمبُعــدة 
الجنــوبي  الحــراك  لاحقًــا  فجــرت 
ــت  ــا يثب ــام 2007، م الســلمي في ع
أن السياســات العقابيــة كانــت عامــاً 
ــراع الســياسي  ــج ال رئيســياً في تأجي

والاجتماعــي.
الموثقــة 6	- الإحصائيــات  أكــدت 

مــا  للانتهــاكات،  الهائــل  الحجــم 
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يرســخ الطبيعــة القسريــة للنظــام. 
قتيــاً   )6,660( ذلــك  وشــمل 
اعتقــال  حالــة   )33,590( ومصابــاً، 
و)300,000(  قــري،  واختفــاء 
ــة تهجــر وتشريــد، بالإضافــة إلى  حال
نهــب )3,265,960( مــر مربــع مــن 
الأراضي، مــا يؤكــد أن النظــام اعتمد 
ــاوز  ــذي تج ــامل ال ــع الش ــى القم ع
القمــع الأمنــي ليشــمل التجريــد مــن 

والتهجــر. المــوارد 

ب- وزارة الدفاع

عملــت وزارة الدفــاع على دعــم الأدوار الأمنيــة 
ـمـن منـظـور عـكسري، وكاـنـت أدواتـهـا تـشـمل

	1 القــوات . نــر  الميدانيــة:  القــوة 
الحيويــة  المناطــق  في  المســلحة 
ــات  ــهد احتجاج ــي تش ــق الت والمناط
ــن  ــدف تأم أو حــركات معارضــة، به
الأرض. عــى  العســكرية  الهيمنــة 

	2 والتدريبــي: . اللوجســتي  الدعــم 
الأمنيــة  للقــوات  التدريــب  توفــر 
مــع  التعامــل  أســاليب  عــى 
الاحتجاجــات والمواجهــات الداخليــة، 
الأمنيــة. التدخــات  فعاليــة  يعــزز  بمــا 

	3 النزاعــات المســلحة المحليــة: . إدارة 
تفكيــك  في  مبــاشًرا  دورًا  لعبــت 
أو  الصغــرة،  المســلحة  الجماعــات 
ــد  ــكرية ض ــات العس ــه العملي توجي

أي تهديــد للأمــن الداخــي.

ج- المؤسسات والشركات الاقتصادية

الاقتصاديــة  المؤسســات  بعــض  اســتُخُدمت 
كآليــات غير مبــاشرة للرقابــة والعقــاب، ويظهــر 

مـن خلال لـك ـ ذـ
	1 والوظائــف . الوظيفــي  الاســتقطاب 

الوهميــة: توظيــف الأفــراد المؤيديــن 
للنظــام ضمــن مؤسســات اقتصاديــة 
حرمــان  أو  ولائهــم،  لضــان 
العمــل  فــرص  مــن  المعارضــن 

الاقتصاديــة. والمــوارد 
	2 ــرض . ــاشر: ف ــادي المب ــط الاقتص الضغ

قيــود ماليــة، أو مصــادرة ممتلــكات، 
أو عرقلــة أنشــطة اقتصاديــة للأفــراد 
يعــزز  المعارضــة، بمــا  والجماعــات 
المــدني  المجتمــع  عــى  الســيطرة 

ــاص. ــاع الخ والقط
	3 والخدمــات: . المــوارد  في  التحكــم 

الاقتصاديــة  المؤسســات  اســتخدام 
الدعــم  أو  الخدمــات  لتوجيــه 
أهــداف  يخــدم  بمــا  الاجتماعــي 
تبعيــة  وتعزيــز  العقــابي،  النظــام 

للســلطة. المجتمــع 
د- ملاحظات تحليلية

· اتســمت هذه الفــرة بتكامــل الأدوار 	
بــن الفواعــل النظاميــة المختلفــة، 
الأمنيــة  الأجهــزة  عملــت  حيــث 
بشــكل  والاقتصاديــة  والعســكرية 
متزامــن لتفعيــل آليــات الســيطرة 
العقابيــة عــى مختلــف الأصعــدة 
والاقتصاديــة. والاجتماعيــة  السياســية 

· ســاهمت هــذه الاســراتيجية المركبــة 	
المتاحــة  المســاحات  تقليــل  في 
وزيــادة  الاحتجــاج،  أو  للمعارضــة 
ــر  ــع ع ــى المجتم ــة ع ــة الدول هيمن

آليــات قانونيــة وغــر قانونيــة.
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· ــيطرة 	 ــذه الس ــر ه ــد تأث ــن رص كيم
تراجــع  في  الطويــل  المــدى  عــى 
الحريــات العامــة، وارتفــاع معــدلات 
بــن  الذاتيــة  والرقابــة  الخــوف 
المواطنــن، إضافــة إلى تحجيــم دور 
المعارضــة. والجماعــات  الأحــزاب 

المبحث الثاني:

الفواعل المستجدة وآليات السيطرة 
العقابية )2015–2023(

منــذ انــدلاع الحــرب اليمنيــة عــام 2015، دخــل 
المشــهد الســياسي والأمنــي مرحلــة جديــدة 
ــت  ــة بات ــل غير تقليدي ــور فواع ــمت بظه اتس
ــة  ــة تتجــاوز ســلطة الدول ــك ســلطة ميداني تمل
تراوحــت  التــي  الفواعــل،  هــذه  المركزيــة. 
وتنظــيمات  مســلحة  دينيــة  جماعــات  بين 
مارســت  عســكرية،  أذرع  ذات  أيديولوجيــة 
والســيطرة  الضبــط  مــن  متعــددة  أشــكاالًا 
أدوات  مســتخدمة  المجتمــع،  على  العقابيــة 
العنــف المادي، والإكــراه الاقتصــادي، والترهيــب 
ًـا مــوازٍٍ للعقــاب خــارج  الرمــزي، بمـا أنتــج نظام�

ـسمي منظوــمة القاــنون الرـ
أخطــر   )2023–2015( المرحلــة  هــذه  تُعُــدّّ 
ــث  ــن حي ــث م ــن الحدي ــخ اليم ــة في تاري حقب
واندمــاج  العقابيــة،  القــوة  مراكــز  تعــدد 
العلاقــات بين  بالــسلاح في صياغــة  العقيــدة 
الحاكــم والمحكــوم. فقــد تراجــع نفــوذ الدولــة، 
ًـا  ــك مشروع� ــات تمتل ــل جماع ــدت بالمقاب وصع
ــيلة  ــف وس ــرى في العن ــموليًًا ي ًـا ش أيديولوي�ج

.Krasner, S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press, 1999 	((3(

يـة، وفي القـهـر الاجتماـعـي أداة للضـبـط للشرعـ
يركــز هــذا الفصــل على ثلاثــة مــن أبــرز هــذه 

الفواـعـل
	1 جماعــة الإخــوان المســلمين في إطــار .

الشرعيــة اليمنيــة،
	2 )القاعــدة . الإرهابيــة  التنظيــات 

وداعــش(،
	3 جماعة الحوثي الإرهابية..

ويتنــاول تحليــل آليــات الســيطرة العقابيــة 
التــي اســتخدمتها هــذه القــوى لبســط نفوذهــا 
الميــداني، وضمان اســتمراريتها داخــل مناطقهــا، 
مــع التركيــز على الجانــب الأمنــي والميــداني 
ــية  ــة السياس ــيلة للهيمن ــه وس ــاب، بوصف للعق

والاجتماعــية
المســتجد 1	- الفاعــل  مفهــوم 

)Non-State Actor(
أو  المســتجد  الفاعــل  مصطلــح  يُسُــتخدم 
ــات العلاقــات  ــة في أدبي الفاعــل مــن غير الدول
ــدرة  ــك الق ــان يمتل ــارة إلى أي كي ــة للإش الدولي
على التــأثير في المجــالين الســياسي والأمنــي خارج 
ــة  ــة الرســمية. وتشــمل هــذه الفئ ــار الدول إط
الدينيــة،  الجماعــات  المســلحة،  التنظــيمات 
ــي تجمــع بين النشــاط  ــة الت ــات الهجين والكيان

الســياسي والقــدرة العســكرية)3))
ــد  ــة بع ــف الدول ــة، أدّّى ضع ــة اليمني في الحال
ــك  ــة تمتل ــل هجين ــوء فواع ــام 2015 إلى نش ع
مناطــق  داخــل  وأمنيــة  تنفيذيــة  ســلطات 
محــددة، وتمــارس العقــاب على نحــوٍٍ يشــبه 

أـجـهزة الدوــلة، لــكن دون شرعــية قانونــية
الســيطرة 2	- مفهــوم 

بيــة لعقا ا
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ــر  ــة في الفك ــيطرة العقابي ــوم الس ــط مفه يرتب
حــول  فوكــو  ميشــيل  بــأعمال  الحديــث 
ـًا  مجتمع� تنتــج  التــي  التأديبيــة”  “الســلطة 
ًـا عبر أنظمــة قهــر غير مبــاشرة))4))( غير أن  مطيع�
ــف؛  ــي يختل ــوم في الســياق اليمن ــق المفه تطبي
الضبــط  المســلحة  الفواعــل  تمــارس  لا  إذ 
وفــق قواعــد بيروقراطيــة، بــل عبر العنــف 
يهــدف  الــذي  الجماعــي،  والإكــراه  المبــاشر 
مـع يـب المجتـ صـم وترهـ يـك إرادة الخـ  إلى تفـك

كيمن تعريف السيطرة العقابية هنا بأنها:
“مجموعــة مــن الممارســات الأمنيــة والعســكرية 
والإعلاميــة التــي تســتخدمها الفواعــل المســلحة 
ــواء  ــة، س ــة الميداني ــة عبر العقوب ــرض الطاع لف

كاـنـت ـجسـدية أو اقتصادـيـة أو رمزـيـة”
الفاعل المسلح بوصفه نظام عقابي ميداني

مؤسســات  فيهــا  انهــارت  التــي  الــدول  في 
ــا  ــلحة إلى م ــات المس ــول الجماع ــة، تتح العدال
يشــبه “الدولــة العقابيــة”، حيــث يُسُــتبدل 
ــال أو  ــح الاعتق ــوة، ويصب ــلطة الق ــون بس القان
العلاقــات  لتنظيــم  أداة  المصــادرة  أو  القتــل 

الاجتماعيــة))4))(
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن كلًّاا مــن جماعــة 
ــة،  ــيمات الإرهابي ــة، والتنظ ــوان في الشرعي الإخ
وجماعــة الحــوثي، مارســت أنماط�ًـا مختلفــة مــن 
العقــاب الجماعــي والممنهــج، لكنهــا تلتقــي 

حـد كـزي واـ هـدف مرـ ًـا في ـ جميعـ
ــولاء  ــافة بين ال ــاء المس ــع وإلغ ــاع المجتم إخض

جـاة والنـ
أبعاد آليات السيطرة العقابية1	-

أشــكاالًا  العقابيــة  الســيطرة  آليــات  تتخــذ 
.Foucault, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books, 1977 	((4(

.Agamben, G. State of Exception. University of Chicago Press, 2005  	((4(

ـها أبرزـ ــمن  متــدّّعدة، 
· الاعتقــال، 	 الأمنــي:  العقــاب 

أو  القــري،  الإخفــاء  التعذيــب، 
بــه. التهديــد 

· العقــاب الاقتصــادي: قطــع المرتبــات، 	
مصــادرة الممتلــكات، أو حرمــان الأسر 

مــن الخدمــات.
· والإعلامــي: 	 الرمــزي  العقــاب 

التكفــر. أو  التخويــن،  التشــويه، 
· فــرض 	 والدينــي:  الثقــافي  العقــاب 

خطــاب عقائــدي أو مذهبــي موحّــد، 
ــري. ــوع الفك ــم التن وتجري

هــذه الأبعــاد شــكّّلت المنظومــة التــي حكمــت 
ســلوك الفواعــل المســتجدة في اليمــن خلال 

.)2023–2015( الــفترة 

 أهمية التحليل الأمني الميداني
ــة في  ــيطرة العقابي ــة الس ــم طبيع ــن فه لا كيم
ــده؛  ــياسي وح ــل الس ــن خلال التحلي ــن م اليم
الجماعــات  الســلطة في هــذه  إذ أن جوهــر 
يتجســد في الميــدان لا في النــص. فالمعتــقلات 
السريــة، ونقــاط التفتيــش، وحــملات المداهمة، 
ًـا  ُـدار غالب� ــاب، وت� ــة للعق ــة التحتي ّـل البني تمث�
 ـخـارج القاـنـون وتـحـت غـطـاءٍٍ ديـنـي أو وـطنـي

إن توثيــق هــذه الممارســات يتيــح قــراءة دقيقة 
لطبيعــة الحكــم اللامركــزي الــقسري الــذي ســاد 
ــج  ــذي أنت ــة، وال ــثمان الماضي خلال الســنوات ال
ــاوت في شــدة  ــاب تتف فضــاءات متعــددة للعق

القـهـر لكنـهـا تتـشـابه في بنيتـهـا الوظيفـيـة.
 ويرك�ّـز على تتبــع آليــات الســيطرة العقابيــة في 
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كل فاـعـل، ـمـن حـيـث
· بنية القوة الأمنية،	
· أشكال العقوبة،	
· أدوات الردع والإخضاع،	
· وأثرها على المجتمع المحلي.	

أولا: جماعة الإخوان في إطار الشرعية اليمنية 
وآليات السيطرة العقابية )2015–2023(

بعــد العــام 2015، ومــع توســع دائــرة الحــرب 
في اليمــن، أصبحــت جماعــة الإخــوان المســلمين 
– ممثلــة سياســيًًا بحــزب التجمــع اليمنــي 
للإصلاح – أحــد أبــرز الفواعــل داخــل معســكر 
»الشرعيــة«. إلا أن حضورهــا لم يكــن مجــرد 
ــي  ــل أمن ــوّّل إلى فاع ــل تح ــياسي، ب ــك س شري
وعقــابي ميــداني يمتلــك نفــوذًًا فعلي�ًـا على القــرار 
العســكري والإداري في مناطــق عديــدة، خاصــة 
في محافظــات تعــز، مــأرب، شــبوة، أبين، ووادي 

ــوت. حضرم
الفــراغ الـمؤسسي  اســتغلت الجماعــة حالــة 
ــوى  ــن الق ــن شــبكة م ــي لتكوي ــار الأمن والانهي

العقابــية متــعددة المــستويات
· لــوزارة 	 تابعــة  عســكرية  قــوات 

خاضعــة  لكنهــا  شــكليًا،  الدفــاع 
الحــزبي؛ للتوجيــه 

· للفكــر 	 مواليــة  أمنيــة  أجهــزة 
؛ لتنظيمــي ا

· تشــكّل 	 ودعويــة  إعلاميــة  وأذرع 
نفوذهــا. لحمايــة  رمزيـًـا  حزامًــا 

ــييس  ــة في تس ــيطرة الجماع ــرت س ــد تمظه لق
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، وفــرض نمــط 

( مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، “الإصلاح والشرعية: بين النفوذ السياسي والمأزق العسكري”، تقرير، 2021. 	((4(

.International Crisis Group, “Rethinking Peace in Yemen,” Report No. 216, 2021 	((4(

أي  “التمــكين”،  منطــق  إلى  يســتند  عقــابي 
احتــكار القــرار ومراكمــة الســلطة باســم حماية 

الشرعيــة.)4)).
ّت خطــورة هــذا التموضــع في تحويــل  تجلـ�
ــة ضــد خصــوم  ــط عقابي ــة إلى أداة ضب الشرعي
ــة  ــدأ الشراك ــمّّ اســتبدال مب ــث ت الجماعــة، حي
التنظيمــي”،  “التمــكين  بمنطــق  الوطنيــة 
ــة  ًـا تنفيذي ــة أذرع� ــات الدول ــت مؤسس وأصبح

الحزبــية للمصاــلح 
  البنية الأمنية التنظيمية

ــة  ــزة أمني ــاء أجه ــة على إنش ــدت الجماع اعتم
 ، موازيــة تعمــل ضمــن مؤسســات الدولــة شــالًاك
لكنهــا تخضــع فعلي�ًـا لقيــادة تنظيميــة حزبية.– 
على ســبيل المثــال – تــم تشــكيل وحــدات 
أمنيــة وعســكرية مثــل “الشرطــة العســكرية”، 
و“محــور تعــز”، و“اللــواء 35 مــدرع )ســابقًًا(” 
 بطريقــة تخدم أهــداف الســيطرة الحزبيــة))4))(.

الــولاء  نظــام  عبر  الوحــدات  هــذه  ُدار  وتـ�
ــث  ــوني، بحي ــل القان ــي لا عبر التسلس التنظيم
نــح المناصــب والترقيــات على أســاس الانــتماء  متُم

الــحزبي، ويــُقصى كل ــمن يُـُـشك في ولاــئه
إن هــذا النمــط مــن البنــاء الأمنــي أنتــج جهــازًاً 
ًـا: أحــدهما رســمي تحــت غطــاء  عقابي�ًـا مزدوج�
ــات  ــه عملي ــي يوج ــزبي خف ــر ح ــة، وآخ الدول
غــرف  على  ويُشُرف  والمداهمــة،  الاعتقــال 

كسرية. قـار عـ خـل مـ يـة داـ يـق سرـ تحقـ
آليات السيطرة العقابية

مارســت الجماعــة خلال الــفترة )2015–2023( 
مجموعــة مــن الآليــات العقابيــة التــي جمعــت 
بين الأدوات الأمنيــة والإعلاميــة والاقتصاديــة، 
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بهــدف ضبــط المجــال الســياسي والاجتماعــي في 
المناـطـق الواقـعـة تـحـت نفوذـهـا

أ. الاعتقال والإخفاء القسري
ــداني  ــال المي ــة الاعتق ــة سياس ــدت الجماع اعتم
ًـا  ضــد النشــطاء والمخالــفين السياســيين، خصوص�
ــة أو المســتقلين  ــات الجنوبي ــمين إلى المكون المنت

الذـيـن انتـقـدوا أداءـهـا
وقــد وثّقّــت منــظمات حقوقيــة يمنيــة ودوليــة 
عشرات الحــالات مــن الإخفــاء الــقسري ، حيــث 
أُقُيمــت مراكــز احتجــاز غير قانونيــة تشرف 
للإصلاح،  مواليــة  عســكرية  وحــدات  عليهــا 
مـارس فيهــا أســاليب تعذيــب نفسي وجســدي،  ت�
مــن بينهــا الحرمــان مــن النــوم، والتهديــد 
ــل))4))(. ــرادي الطوي ــزل الانف ــاب، والع بالاغتص

ب. العقاب الاقتصادي والإداري
اســتخدمت الجماعــة أدوات الحرمان الاقتصادي 
كوســيلة ردع فعالــة، حيــث تــم إيقــاف مرتبات 
العســكريين والموظــفين الذيــن يُشُــتبه بولائهــم 
 للـحـراك الجـنـوبي أو لـقـوى غير موالـيـة للجماعة

كما تمـت مصــادرة الممتلــكات والأراضي، ومنــع 
في  الإنســانية،  الإعانــات  مــن  الأسر  بعــض 
سياســة ممنهجــة تهــدف إلى إذلال الخصــوم 

وتجريدــهم ــمن الــقدرة على المقاوــمة
ج. العقاب الإعلامي والرمزي

واســعة  إعلاميــة  شــبكة  الجماعــة  أنشــأت 
)قنــوات، مواقــع، منصــات إلكترونيــة( لتوجيــه 
خصومهــا،  ضــد  وتخويــن  تشــويه  حــملات 
الجنــوبي،  الانتقــالي  المجلــس  خصوصًًــا 
 واتهمــته ــتارة بالعماــلة وــتارة بالانفــصال 

للعقــاب  امتــدادًًا  مثّلّــت  الحــملات  هــذه 

( مركز العربية للدراسات السياسية، “حرب الخطاب: الإخوان والإعلام في اليمن”، 2022. 	((4(

( مركز العربية للدراسات السياسية، “حرب الخطاب: الإخوان والإعلام في اليمن”، 2022. 	((4(

.Human Rights Watch, “Yemen: Abuses by Forces in Shabwa,” 2021 ) 	((4(

الأمنــي، إذ أدت إلى شرعنــة الممارســات القمعية 
ــي  ــف الاجتماع ــة العن ــارضين، وتغذي ــد المع ض

على أســاس جهــوي أو مناطقــي))4))(.
د. العقاب الميداني المباشر

في بعــض محافظــات الجنــوب، تحــوّّل العقــاب 
إلى صراع ميــداني مفتــوح، كما حــدث في شــبوة 
القــوات  اســتخدمت  عندمــا   ،)2021–2019(
ــوات  ــد ق ــة ض ــوة المفرط ــة للإصلاح الق الموالي
النخـبـة الـشـبوانية الموالـيـة للمجـلـس الانتـقـالي

وقــد وُُثّقّــت عمليــات اقتحام منــازل، واعتقالات 
جماعيــة، ومــداهمات ليليــة، رافقتهــا عمليــات 
ــون  ــارج القان ــات خ ــداني، وإعدام ــب مي تعذي

تحــت مبرر “محاربــة الانفصــال))4)).)
نمط العقاب القائم على “الإخضاع بالإنهاك”

تتبنــى الجماعــة نموذجًًــا عقابي�ـًا غير مبــاشر 
ــاك  ــاك، أي إنه ــالإخضاع بالإنه ــه بـ كيمــن وصف

الخــصوم ماديــًا ومعنويــًا عبر
· إطالة أمد النزاع داخل مناطقهم.	
· تكرار حملات الاعتقال والملاحقة.	
· الحصــار 	 عــر  المــوارد  اســتنزاف 

والإداري. الاقتصــادي 
هــذا النمــط يســمح للجماعــة بتثبيــت ســلطتها 
ــول في مواجهــات شــاملة، ويجعــل  دون الدخ
ــن  ــه م ــم تمنع ــاق دائ ــة إره ــع في حال المجتم

لـة مـة فعاـ يـم مقاوـ تنظـ
 الأثر الأمني والاجتماعي لآليات العقاب

أدت ممارسات الجماعة إلى:
· انهيــار منظومــة الثقــة بــن الســكان 	

ــة. ومؤسســات الشرعي
· ــة وتحويلهــا 	 تســييس الأجهــزة الأمني
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ــة. إلى أدوات قمــع حزبي
· في 	 الداخــي  العنــف  تصاعــد 

وتفــكك  الجنوبيــة،  المحافظــات 
النســيج الاجتماعــي بســبب الوصــم 

طقــي. لمنا ا
· ضــد 	 الوطنيــة  الجبهــة  إضعــاف 

قــوات  انشــغلت  إذ  الحوثيــن، 
خصومهــا  بمواجهــة  الإخــوان 
العــدو  مواجهــة  بــدل  الداخليــن 

. لمشــرك ا
قراءة تحليلية في بنية 7	-

“الشرعية العقابية”

إن أهــم مــا يميــز تجربــة الإخــوان في الشرعيــة 
الشرعيــة.  بمفهــوم  العقوبــة  تغليــف  هــو 
ــارس ضــد الخصــوم يتــم  فالعنــف الــذي ميُم
تقديمـه على أنــه “حمايــة للوحــدة” أو “تثبيــت 
ــاج  ــادة إنت ــنما هــو في جوهــره إع ــة”، بي للدول
ــذا  ــتبدادي. به ــع اس ــة ذات طاب ــلطة حزبي لس
الشــكل، تحولــت الشرعيــة إلى نظــام عقــابي 
وأدوات  الدولــة  لغــة  بين  يجمــع  مختلــط 
القانــون  يُسُــتعمل  حيــث  السري،  التنظيــم 

ــكسلاح لا كمرجعــية
البنية العقابية في 3	-

مناطق نفوذ الجماعة

العقابيــة  الســيطرة  بنيــة  توصيــف  كيمــن 
الإخوانـيـة ـمـن خلال ثلاـثـة مـسـتويات رئيـسـية

أ. البنية الأمنية الميدانية
خاصــة  قــوات  على  الجماعــة  اعتمــدت 
ووحــدات عســكرية كـ«اللــواء 22 ميــكا« في 

.Human Rights Watch, “Yemen: Abuses by Forces in Shabwa,” 2021 	((4(

تعــز، و«المنطقــة العســكرية الأولى« في وادي 
في  الخاصــة«  الأمــن  و«قــوات  حضرمــوت، 
ًا  ظاهريـ� تشــكيلات  وهــي  ومــأرب،  شــبوة 
تابعــة للدولــة، لكنهــا فعلي�ـًا أذرع تنظيميــة 
ــارضين  ــق المع ــب بح ــال والتعذي مـارس الاعتق ت

المنتقدــين أو 
· 	 2017 بــن  تعــز،  مدينــة  شــهدت 

واســعة  اعتقــال  حمــات  و2021، 
للجماعــة،  مناهضــن  لناشــطين 
ومداهــات لمنــازل ناشــطين مدنيــن 

وصحفيــن.
· ــالات 	 ــرات ح ــجيل ع ــم تس ــا ت ك

ــبوة  ــأرب وش ــري في م ــاء الق الإخف
»الانتــاء  ذرائــع  تحــت  وأبــن، 
مــع  »التخابــر  أو  للانتقــالي« 
محاكــات))4))( دون  الحوثيــن«، 

ب. البنية القضائية الموازية
ــوات غير رســمية للفصــل  ــة قن أنشــأت الجماع
في النزاعــات، يديرهــا مشــايخ إصلاحيــون أو 
قضــاة مرتبطــون بالحــزب. هــذه المنظومــة 
البديلــة أدت إلى تســييس العدالــة وجعلهــا أداة 
ــد مــن المناطــق،  للضبــط الاجتماعــي. في العدي
كان رفــض الانصيــاع لتلــك التوجيهــات يعــرض 
الأفــراد لعقوبــات ميدانيــة فوريــة: مصــادرة 
ممتلــكات، أو اعتقــال تعســفي، أو حرمــان مــن 

ثـة سـاعدات والإغاـ المـ
ج. البنية الرمزية والإعلامية

اســتخدمت الجماعــة أدوات الإعلام والمقــدرات 
ــة  ــاء شرعي ــر لبن ــاجد والمناب ــة في المس الخطابي
الخصــوم  توصيــف  فتــم  للعقــاب.  رمزيــة 
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ًـا أنصــار الحــراك الجنــوبي  السياســيين – خصوص�
“الانفصــال،  بصفــات   – الانتقــالي  والمجلــس 
عقابيــة  لغــة  وهــي  الارتــزاق”،  العمالــة، 
رمزيــة تمهــد لتجريــم الضحيــة قبــل محاســبته 

ًا))4))( قانونيـ�
3- أنماط وآليات السيطرة العقابية

أ. العقاب الأمني الميداني
· اتخــذت 	 والإخفــاء:  الاعتقــال 

ــا،  ــا انتقائيً ــال طابعً ــات الاعتق عملي
ناشــطين  اســتهداف  جــرى  حيــث 
وضبــاط  وصحفيــن،  جنوبيــن، 

الحزبيــة. التوجيهــات  رفضــوا 
· القــري: 	 والتحقيــق  التعذيــب 

وثقّــت منظــات محليــة حــالات 
بتعــز  سريــة  ســجون  في  تعذيــب 
ومــأرب، تضمنــت الصعــق بالكهرباء، 
والحبــس الانفــرادي، والحرمــان مــن 

الزيــارة.
· المداهــات الليليــة ونقــاط التفتيش: 	

ــكان  ــاب الس ــتخدم لإره ــت تسُ كان
وإظهــار الســيطرة الحزبيــة المطلقــة 

عــى المجــال العــام.

تقرير احصائي جرائم الاخوان 

ضــد  الموجهــة  الاتهامــات  قائمــة  تتضمــن 
ــة«  ــرف بـــ »الشرعي ــة لما يُعُ ــات التابع الجماع
في اليمــن، وتحديــداًً حــزب التجمــع اليمنــي 
للإصلاح )الــذراع الســياسي لجماعــة الإخــوان 
ــاكات  ــن الانته ــعة م ــلة واس ــلمين(، سلس المس
ــا بين 2015 و2025.  ــفترة م ــت في ال ــي وقع الت
وتتراوح هــذه الجرائــم المزعومــة بين القتــل 

)4))	 مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تقرير “التحريض الإعلامي في زمن الحرب”، 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=R-tm3VODP90 ) 	((4(

أن  يُزُعــم  حيــث  القانــون،  نطــاق  خــارج 
ــولاًً  ــاًً، وص ــيلاًً وجريح ــت 67 قت ــة بلغ الحصيل
الأمنيــة  القيــادات  مــن  عــدد  تصفيــة  إلى 
هــذه  لنفوذهــم.  المعارضــة  والعســكرية 
الأفعــال تــشير إلى اســتخدام القــوة المفرطــة 

والمدــنيين السياــسيين  الخــصوم  ــضد 
علاوة على ذلــك، تركــز الاتهامــات بشــكل كــبير 
ــوق  ــة وحق ــات المدني ــداء على الحري على الاعت
الإنســان في المناطــق التــي ســيطرت عليهــا هذه 
ــرب  ــا يق ــال م ــم اعتق ــث يُزُع ــات. حي الجماع
مــن 800 شــخص مــن المدنــيين والصحفــيين 
قمــع  إلى  بالإضافــة  الجنوبــيين،  والنشــطاء 
ــة  ــة مدني ــن 30 فعالي ــد ع ــا يزي ــاد م واضطه
ــاكات  ــدت الانته ــلمية. وقــد امت ــرة س وتظاه
لتشــمل انتهــاك حرمــة أكثر مــن 10 منــازل، 
ــق الممنهــج على  مما يعكــس نمطــاًً مــن التضيي
المعــارضين. ويُقُــدر العــدد الإجمالي للانتهــاكات 
المرتكبــة بــأكثر مــن 1500 انتهــاك خلال الــفترة 

ــددة.)4)) المح
مــع  بالتخــادم  تتعلــق  الاتهامــات  أخطــر 
المحافظــات  في  الإرهابيــة  التنظــيمات 
ــبوة  ــداًً في أبين وش ــة، وتحدي ــة والجنوبي الشرقي
التعــاون  هــذا  أن  ويُزُعــم  وحضرمــوت. 
العســكري تــجلى في تنفيــذ عمليــات هجوميــة 
كبرى، مثــل “غــزوة خــبير الإرهابيــة” التــي كان 
هدفهــا المعلــن هــو إســقاط مدينــة عــدن. 
أطــراف  يتبادلهــا  التــي  الاتهامــات،  هــذه 
النــزاع اليمنــي، تــشير إلى اســتخدام الجماعــات 
المتطرفــة كأدوات لتحقيــق مكاســب عســكرية 
وسياســية على حســاب اســتقرار وأمــن المناطــق 

المتأــثرة
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ب. العقاب الاقتصادي والإداري
· ــن أو 	 ــن الجنوبي ــاء الموظف ــم إقص ت

غــر الموالــن مــن المناصــب الإداريــة 
ــوذ الإخــواني. في مناطــق النف

· المســاعدات 	 اســتخدمت  كــا 
عــى  ضغــط  كورقــة  الإنســانية 
ــولاء  ــق ال ــح وف ــث تُُمن الســكان، بحي
ــتبه  ــن يشُ ــن م ــع ع ــزبي، أو تُُمن الح

انصياعــه))5))( بعــدم 
ج. العقاب الإعلامي والرمزي

· الجماعــة 	 إعــام  وســائل  مارســت 
ضــد  ممنهجــة  تشــويه  حمــات 
ــه  ــوبي وقوات ــالي الجن ــس الانتق المجل
الأمنيــة، مصــوّرة إياهــا كـ«مليشــيات 

انقلابيــة”.
· اســتخدمت أيضًــا التحريــض الدينــي 	

لتأطــر الــراع سياســيًا بمفــردات 
أو  الأمــر”  ولي  عــى  “الخــروج 
“الخيانــة الوطنيــة”، وهــي صيغــة 
تمنــح العقوبــة شرعيــة دينيــة رمزيــة.

. التحالفــات الوظيفيــة واســتخدام الإرهــاب 
كأداة عقابيــة

التــي كشــفت عــن طبيعــة  مــن الظواهــر 
الســيطرة العقابيــة للجماعــة هــو التداخــل 
ــة في  ــا وبين التنظــيمات الإرهابي ــي بينه الوظيف

بــعض المناــطق
· في محافظــات مثــل أبــن وشــبوة، 	

ــة  ــحاب غامض ــوادث انس ــرت ح ظه
لقــوات مواليــة للإصــاح قبــل تنفيــذ 
القــوات  ضــد  إرهابيــة  هجــات 
بوجــود  يوحــي  مــا  الجنوبيــة، 

)5))	 هيومن رايتس ووتش، “اليمن: تقويض المساعدات عبر التسييس والتمييز”، 2022.

تنســيق ميــداني أو عــى الأقــل تواطؤ 
وظيفــي.

· “الانســحاب 	 مــن  النمــط  هــذا 
ــن أشــكال  ــل شــلًًاك م ــي” مثّ التكتي
العقــاب الجماعــي غــر المبــاشر ضــد 
القــوى المناهضــة لمــروع الجماعــة.

 أثــر الســيطرة العقابيــة الإخوانيــة على المشــهد 
لجنوبي ا

أدّّت هذه الآليات إلى:
	1 ــة . ــوف والرقاب ــن الخ ــاخ م ــق من خل

ــت  ــة تح ــق الواقع ــة في المناط الذاتي
ــة. ــوذ الجماع نف

	2 أمنيــة . مؤسســات  بنــاء  عرقلــة 
سياســة  عــر  مســتقلة  جنوبيــة 

والإقصــاء. الاحتــواء 
	3 المجتمعــي . الانقســام  تعزيــز 

والمناطقــي مــن خــال التمييــز في 
والإداريــة. الأمنيــة  المعاملــة 

	4 ــة« . ــة الحزبي ــس نمــوذج »الدول تكري
التــي تحكــم بالعقوبــة قبــل القانــون.

مما سبق تبين
ــة  ــل الشرعي ــوان داخ ــة الإخ ــة جماع إن تجرب
اليمنيــة تُظُهــر تحولهــا مــن حــزب ســياسي إلى 
نظــام عقــابي ميــداني متعــدد الأذرع. وأصبحــت 
ــة،  ــة، الاقتصادي ــا – الأمني ــاب لديه أدوات العق
والإعلاميــة – وســيلة لبنــاء “شرعيــة بديلــة” 
الدولــة  مؤسســات  إضعــاف  مــن  تتغــذى 
وتهميــش القــوى الجنوبية.هــذا النمــوذج مــن 
الســيطرة لا يختلــف في جوهــره عــن أنـماط 
القهــر التــي مارســتها جماعــات أخــرى، بــل 
ــة”  ــل أحــد أوجــه “الحــرب النفســية المركّّب يمث



112
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

ضــد الحــراك الجنــوبي، حيــث يُسُــتخدم القمــع 
كأداة لتقويــض الهويــة الجنوبيــة وكسر إرادة 

سـلمية مـة الـ المقاوـ
ثالثا: التنظيمات الإرهابية )القاعدة وداعش( 

وآليات السيطرة العقابية )2015–2023(

 ،2015 بعــد  اليمنيــة  الحــرب  تصاعــد  مــع 
اســتفادت التنظــيمات الإرهابيــة، وبالأخــص 
 )AQAP( ــرب ــرة الع ــدة في جزي ــم القاع تنظي
وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في اليمــن )داعــش(، 
ــة  ــامات الداخلي ــة والانقس ــف الدول ــن ضع م
في  واســعة  مناطــق  على  نفوذهــا  لبســط 
والبيضــاء  البيضــاء،  شــبوة،  أبين،  محافظــات 

الشرقــية
تميــز هــذا النفــوذ بكونــه قائمًـًـا على القهــر 
المبــاشر والإكــراه الميــداني، حيــث عملــت هــذه 
التنظــيمات على تأســيس مــا كيمــن وصفــه 
ــم  ــتقلة” تحك ــة مس ــط عقابي ــة ضب بـــ “أنظم

الــكسان بالــقوة والــخوف
البنية العسكرية والتنظيمية1	-

بنيــة  على  الإرهابيــة  التنظــيمات  اعتمــدت 
خلايــا  مــن  مكونــة  لامركزيــة،  عســكرية 
صــغيرة ذات قــدرة عاليــة على المنــاورة، تتمتــع 
ــا مرتبطــة بخــط  ــة لكنه ــتقلالية التكتيكي بالاس

موــحد أيديولوــجي 
· “معاقــل 	 وشــبوة  أبــن  شــكلت 

عملياتيــة” لتنظيــم القاعــدة، حيــث 
الجبليــة  التضاريــس  اســتغلت 
القــوات  ومهاجمــة  للتمركــز 

المناوئــة. أو  الحكوميــة 

.International Crisis Group, “Yemen: AQAP’s Growing Stronghold in Abyan,” Report No. 231, 2022 	((5(

.Human Rights Watch, “Yemen: Terror Tactics in Al Bayda and Abyan,” 2021  	((5(

)5))	 مركز الدراسات الإستراتيجية في عدن، “الرقابة الدينية والعقوبات الميدانية للتنظيمات الإرهابية”، 2020.

· اســتخدم داعــش، بصفتــه تنظيــاً 	
الانتحاريــة  العمليــات  منافسًــا، 
لفــرض  كأداة  المباغتــة  والهجــات 
الســكان  وترويــع  الســيطرة 

 ) ((5 ( ( لمحليــن ا
2- آليات السيطرة العقابية
أ. العقاب الجسدي والمباشر

· ــي: 	 ــل الجماع ــداني والقت ــدام المي الإع
مارســت التنظيــات عقوبــات فورية 
ضــد أي شــخص يتُهــم بـ«التعاون مع 
الدولــة« أو »رفــض تطبيــق الشريعــة 

الجهادية”.
· ــزي: 	 ــب الرم ــرب والصل ــد وال الجل

الرعــب  لإثــارة  كأداة  اســتخدمت 
العــام وضــان الانضبــاط في المجتمــع 

المحــي))5))(.
ب. العقاب الاجتماعي والثقافي

· المراقبــة 	 ونظــام  الحســبة  فــرض 
ــق  ــة: رصــد الســكان لتطبي المجتمعي
أي  ومنــع  دينيــة صارمــة،  قواعــد 
مخالفــة بموجــب “شرطــة دينيــة” 

محليــة.
· التجمعــات 	 عــى  عقوبــات 

نشــاط  أي  الثقافيــة:  والاحتفــالات 
غــر متوافــق مــع فكــر التنظيــم 
بالعقــاب  ويقابــل  انتهــاكًا،  يعتــر 

.)((5 الفــوري))
ج. العقاب الاقتصادي

· الضرائــب 	 فــرض  الســكان:  جبايــة 
ــة  ــكات الفردي ــى الممتل ــوم ع والرس
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والتجاريــة تحــت تهديــد الســاح.
· الســكان 	 إجبــار  المــالي:  الابتــزاز 

عــى دفــع أمــوال لقــاء الحمايــة 
نمــوذج  وهــو  الاعتــداءات،  مــن 
يشــبه الضرائــب الإرهابيــة لإدامــة 

)((5 التمويــل))
د. العقاب الإعلامي والرمزي

· مروّعــة 	 فيديــو  مقاطــع  نــر 
العقــاب  أو  الإعــدام  لعمليــات 
في  الخــوف  زرع  بهــدف  الميــداني، 
ــج  ــق التروي المجتمــع المحــي، وتحقي
عــن  بعيــدًا  للعقــاب  النفــي 

المبــاشر. الاحتــكاك 
 العلاقة مع القوى الأخرى

ــكل  ــة ل ــيمات معادي ــذه التنظ ــون ه ــم ك رغ
هـا في بـعـض الـحـالات الـقـوى السياـسـية، إلا أنـ

· الإخــوان 	 بــن  التوتــرات  اســتغلت 
ــا  ــوبي لتوســيع نفوذه والحــراك الجن

ــة. ــر مراقب ــق غ في مناط
· تكتيكيــة 	 تحالفــات  في  دخلــت 

مؤقتــة مــع بعــض الفصائــل المســلحة 
ميدانيــة)))5)) مكاســب  لتحقيــق 

الســيطرة  بســط  لهــا  أتــاح  التداخــل  هــذا 
العقابيــة على أوســع رقعــة ممكنــة، وجعــل 
مــن المناطــق الجنوبيــة والشرقيــة مناطــق شــبه 
“مناطــق حكــم إرهــابي مؤقــت”، حيــث تُفُــرض 
قواـعـد الـقـوة والعـقـاب المـبـاشر على الـكسان.

أثــر الســيطرة العقابيــة عــى 4	-
ــع المجتم

أدت هذه الممارسات إلى:

.UN Security Council, “Report of the Panel of Experts on Yemen,” 2022  	((5(

.Carnegie Endowment for International Peace, “Local Alliances and Terror in Southern Yemen,” 2021 	((5(

 المحليــن 	 للســكان  كامــل  إخضــاع 
والعقــاب  الرعــب  منطــق  تحــت 

الفــوري.
 هــدم النســيج الاجتماعــي التقليــدي 	

القبليــة  المجالــس  تفكيــك  عــر 
المحليــة.

 ــدة 	 ــة الموح ــة الوطني ــاف الجبه إضع
ــبب  ــوان بس ــن أو الإخ ــد الحوثي ض
ــي. ــاب المح ــة الإره ــغال بمواجه الانش

 خلــق حالــة إرهــاب نفــي دائــم 	
تجعــل المجتمــع خاضعًــا لســلطة 
حمايــة  أي  دون  المســلح  الفاعــل 

مؤسســاتية. أو  قانونيــة 
مما سبق تبين: 

أن العقــاب الميــداني المبــاشر هو جوهر أســلوب 
ــات  ــاليب الجماع ــن أس ــف ع ــيطرة، يختل الس
السياســية مثــل الإخــوان، لكنــه يتكامــل معهــا 
ــرض  ــة: إخضــاع الســكان وف في النتيجــة النهائي
ــوذج يبرز  ــذا النم ــوة على الأرض. ه ــد الق قواع
ــكل  ــة أن تش ــل غير الدول ــن للفواع ــف كيم كي
“أنظمــة عقابيــة مســتقلة” تتنافــس مــع الدولة 
على الســيطرة، ســواء عبر القــوة المبــاشرة، أو 

كـراه الاقتـصـادي مـزي، أو الإـ يـب الرـ الترهـ

تقرير احصائي عن اعمال التنظيمات 
الإرهابية  

 يمثــل اليمــن، وخصوصًًــا المناطــق الجنوبيــة 
منــه، محًًسرــا معقــدًًا لعمليــات التنظــيمات 
الإرهابيــة المختلفــة، التــي تســببت في أزمــة 
إنســانية وأمنيــة مســتمرة. إن طبيعــة هــذه 
ــن  ــت م ــددة جعل ــا المتع ــيمات وأهدافه التنظ
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المدــنيين والمؤســسات على ــدٍٍح ــسواء ضحاــيا رئيــسيين لأعمال العــنف والدــمار
ــرة  ــل القاعــدة في جزي ــت تنظــيمات مث ــف اســتهداف هــذه التنظــيمات، ســواء كان كيمــن تصني
العــرب  )AQAP( أو تنظيــم الدولــة الإسلاميــة )داعــش(، إلى أنمـاط رئيســية ينتــج عنهــا شرائــح 

مختلـفـة ـمـن الضحاـيـا

	1 استهداف المصالح الأجنبية. .

	2 الاغتيالات والتفجيرات ضد قيادات أمنية ومحلية )كما في عدن وحضرموت(..

	3 الاستيلاء على مرافق حيوية مؤقتاً، مثل ما حدث في المكلا..

	4 الاشتباك مع جماعة الحوثي في البيضاء ومأرب، بدوافع عقدية وصراعية..

	5 خطــف أجانــب للحصــول عــى الفديــة، كــا في عمليــات القاعــدة خــال العقــد .
ــاضي. الم

	6 تنفيذ هجمات انتحارية في مراكز تدريب عسكرية ومدنية جنوبية..
فمنــذ حــادث اســتهداف المدمــرة الأمريكيــة كــول بمينــاء عــدن، ومــا تلاهــا مــن عمليــات انتحاريــة 
نجــد أنهــا تركــزت جميعهــا في محافظــات الجنــوب، والقليــل منهــا جــدا وقــع في العاصمــة صنعــاء 

على النـحـو الـتـالي:

النسبة عدد العمليات مسرح العملياتم

 1.29%  47محافظات الشمال  1

98.71%3620محافظات الجنوبية 2

100%3667المجموع

يوضــح الجــدول المقــدم توزيــع العمليــات الإرهابيــة في اليمــن بين محافظــات الــشمال ومحافظــات 
الجنــوب خلال الــفترة الممتــدة مــن عــام 2000 إلى 2024. يشكــف هــذا التوزيــع عــن نمـط مــثير 

هـابي في المحافـظـات الجنوبـيـة كـز ـسـاحق للنـشـاط الإرـ للدهـشـة، حـيـث ـشيير إلى ترـ
أبرز الملاحظات والأنماط:

· التركــز الســاحق للعمليــات في محافظــات الجنــوب تظُهــر الأرقــام أن محافظــات الجنوب 	
اســتهُدفت بـــ 3620 عمليــة إرهابيــة، وهــو مــا يمثــل نســبة هائلــة تبلــغ %98.71 مــن 
إجــالي العمليــات. هــذه النســبة المرتفعــة جــدًا تـُـرز أن الجنــوب كان المــرح الرئيــي 

والأكــر نشــاطاً للعمليــات الإرهابيــة عــى مــدى مــا يقــرب مــن ربــع قــرن.
· عــدد محــدود جــدًا مــن العمليــات في محافظــات الشــال في المقابــل، شــهدت 	

ــط،  ــة فق ــة إرهابي ــز، إب( 47 عملي ــأرب، تع ــاء، البيضــاء، م محافظــات الشــال( صنع
بنســبة لا تتجــاوز %1.29 مــن إجــالي العمليــات. هــذا العــدد الضئيــل يثــر تســاؤلات 
حــول الأســباب الكامنــة وراء هــذا التبايــن الكبــر، خاصــة بالنظــر إلى الكثافــة الســكانية 
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ــه. ــة في في الشــال ووجــود صراعــات عنيف
· ــة المســجلة خــال هــذه 	 مجمــوع العمليــات الكبــر: يبلــغ إجــالي العمليــات الإرهابي

ــه  ــذي واجهت ــابي ال ــدي الإره ــم التح ــس حج ــم يعك ــذا الرق ــة. ه ــرة 3667 عملي الف
ــا. ــا يقــرب مــن 25 عامً ــدار م ــه اليمــن عــى م وتواجه

وممكن أن نقسم تلك العمليات الإرهابية إلى ثلاث مراحل، هي:
المرحلة الأولى: استهداف المصالح الأجنبية  

ــات  ّـزت العملي ــام 2010، ترك� ــات الع ــام 2000 إلى نهاي ــن ع ــدت م ــي امت ــة والت ــذه المرحل في ه
والأنشــطة الإرهابيــة في أطــراف اليمــن كحضرمــوت ومــأرب، بعيــداًً عــن صنعــاء، العاصمــة 

تـالي يـات الـ لـك العملـ هـم تـ مـن أـ يـو. وـ يـار ماـ ــدة 22/أـ ــوى وح ــة لق ــية المركزي السياس
جدول رقم)6(

يوضح أبرز العمليات التي استهدف المصالح الأجنبية

المكان العملية العام م

ــل أكتوبر 12000 ــول ومقت ــة ك ــرة الأمريكي ــجير المدم تف
يـا حـارا أمريـك 16 بـ

ميناء عدن.

النفــط أكتوبر2002، 2 تخزيــن  •ناقلــة  على   الهج��وم 
:Limburg ليمــبورج  الفرنــسية 

ميناء “الضبة”

مقتــل 3 عمال أمريكــيين في مستشــفى ديسمبر 32002
ــة جبل

اب 

تفــجير انتحــاري يتســبب بمقتــل 8 ســياح يوليو 42007
إســبان وســائقين يمنــيين

مارب 

حضرموت.مقتل سائحين بلجيكيين ومواطنين  يناير 52008

اســتهداف سبتمبر2008م6 جــراء  شــخصا   19 مقتــل 
الأمريكيــة الســفارة 

صنعاء

 
يوضــح الجــدول المقــدم فترة حرجــة شــهدت فيهــا اليمــن تصاعــدًًا في العمليــات الإرهابيــة التــي 
ــوع  ــغ مجم ــي بل ــات، الت ــذه العملي ــي 2000 و2008. ه ــة بين عام ــح الأجنبي ــتهدفت المصال اس
ضحاياهــا 52 شــخصًًا، لم تقــتصر على منطقــة جغرافيــة واحــدة بــل امتــدت لتشــمل عــدن، شــبوة، 

إب، ـمـأرب، حضرـمـوت، وصنـعـاء، مما ـيـدل على اتـسـاع نـطـاق وـقـدرات الجماـعـات الإرهابـيـة
ــل  ــح عســكرية )مث ــث اســتهدفت هــذه الجماعــات مصال تنوعــت الأهــداف بشــكل لافــت، حي
المدمــرة الأمريكيــة كــول(، واقتصاديــة )ناقلــة النفــط الفرنســية ليمبــورج(، وإنســانية )مستشــفى 
جبلــة(، وســياحية )ســياح إســبان وبلجيكيــون(، ودبلوماســية )الســفارة الأمريكيــة في صنعــاء(. هذا 
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عـة الأـمـن، تقوـيـض الاقتـصـاد، وـعـزل اليـمـن دوليـًـا التـنـوع ـشيير إلى استراتيجـيـة واضـحـة لزعزـ
وتبرز عمليــة اســتهداف الســفارة الأمريكيــة في صنعــاء عــام 2008 كواحــدة مــن أشــد العمليــات 
دمويــة بـــ 19 ضحيــة، مما يؤكــد تصاعــد الجــرأة في اســتهداف الأهــداف الحساســة. بشــكل عــام، 
تعكــس هــذه العمليــات ســعي الجماعــات الإرهابيــة لإحــداث أكبر قــدر ممكــن مــن الضرر المادي 

واـلـبشري، وترهـيـب الأجاـنـب، وتقوـيـض اـسـتقرار اليـمـن وعلاقاـتـه الدولـيـة
المرحلة الثانية: تصفية الحسابات بين طرفي السلطة في صنعاء 

بين الأعــوام 2011 - 2015، انتقلــت العمليــات الإرهابيــة إلى المركــز بــدلاًً عــن الأطــراف، بعد تصدّّع 
قــوى الوحــدة إلى معســكرين، وهما معســكر المؤتمـر بقيــادة الرئيــس الراحــل صالــح، ومعســكر 
حــزب الإصلاح الإخــواني بقيــادة علي محســن صالــح الأحمــر، والأخير حــاول الإطاحــة بصالــح بعــد 
ركوبــه موجــة ثــورة الشــباب والربيــع العــربي في اليمــن))5))(. اُعُــتُبُرت العمليــات الإرهابيــة التــي 
قــام بهــا تنظيــم القاعــدة في صنعــاء ضمــن الحــرب الدائــرة بين معســكري الوحــدة، اســتعمل فيهــا 
معســكر الإخــوان المســلمين الإرهــاب لتغطيــة عملياتــه، وشــهدت هــذه الــفترة عمليــات إرهابيــة 

هـا واـسـعة كان أبرزـ
جدول رقم )7(

يوضح أبرز العمليات التي وقعت في صنعاء أثناء حكم الرئيس هادي

عدد الضحاياالمكان العملية العام م

مايــو 1  21
 : 2م 0 1 2

ــود  ــتهدف جن ــاري يس ــجير انتح تف
ــدان الســبعين ــزي في مي ــن المرك الأم

120صنعاء

يوليــو 2  27
2م 0 1 2

تفــجير انتحــاري يســتهدف طلاب 
كلـيـة الشرـطـة في العاصـمـة صنـعـاء

37صنعاء

عســكري 356 بلبــاس  مســلحون 
ــاع في  ــع وزارة الدف ــون مجم يقتحم

ء صنــعا

56صنعاء

ديســمبر 5  5
 : 2م 0 1 3

التحريــر  ميــدان  في  انتحــاري 
صنعــاء بالعاصمــة 

47صنعاء

260المجموع

 
المرحلة الثالثة: تمكين التنظيمات الإرهابية في مدن الجنوب

 
خريطة رقم)8( توضح سيطرة التنظيم ونفوذه خلال الأعوام 2012- 2019

https://south24.net/news/news.php?nid=829 :اقرأ المزيد ) 	((5(
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  يشير إلى استهداف قيادات الدولة ومحاولة إغراق المدينة في الفوضى والعنف.
يعكس هذا التطور استراتيجية جديدة للجماعات الإرهابية تهدف إلى:

· زعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية التي أصبحت مركزاً شبه محرره.	
· اســتغلال الفــراغ الأمنــي أو ضعــف الســيطرة في بعــض المناطــق بعــد التغيرات السياســية 	

والعسكرية.
· تصفية القيادات المحلية المؤثرة لعرقلة جهود استعادة الدولة وبناء المؤسسات.	
· ــل 	 ــراتيجية مث ــئ اس ــة وموان ــق حيوي ــش في مناط ــل داع ــات مث ــوذ تنظي ــيع نف توس

عــدن.
هــذا التحــول في بــؤرة الأنشــطة الإرهابيــة مــن أطــراف اليمــن إلى قلــب الجنــوب، وتحديــدًًا عــدن، 
ثــل تحدي�ًـا أمني�ًـا كــبيرًاً، ويســتدعي تكثيــف الجهــود لمواجهــة هــذه التنظــيمات وحمايــة المدنــيين  ميُم

سـات الحكومية والمؤسـ
جدول رقم )9(

يوضح عدد العمليات الإرهابية في محافظات الجنوب خلال عام 2000- 2024

عدد الضحايا النسبة عدد العمليات المحافظة

40.92081%277عدن 

28.8832%195أبين

17.1291%116شبوه  

6.4213%44حضرموت 

لحج                                            28                    %4.1                    114
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2.269%15الضالع 

1003600%677المجموع

المصدر: إعداد الباحث

يوضــح الجــدول المقــدم حجــم ونطــاق العمليــات الإرهابيــة في محافظــات جنــوب اليمــن خلال 
الــفترة مــن عــام 2000 وحتــى عــام 2024. تظهــر البيانــات تركــزًاً كــبيرًاً للنشــاط الإرهــابي في بعــض 

المحافـظـات، وتكـشـف ـعـن الأـثـر اـلـبشري المدـمـر لـهـذه العملـيـات

أبرز الملاحظات والأنماط:
· الســيطرة المطلقــة لعــدن في عــدد العمليــات والضحايــا: تتصــدر عــدن قائمــة المحافظــات 	

الأكــر تــررًا مــن الإرهــاب، حيــث اســتأثرت بـــ 277 عمليــة إرهابيــة، ممثلــة 40.9% 
ــغ 2081  ــذي بل ــا ال ــدد الضحاي ــو ع ــق ه ــارة للقل ــر إث ــات. والأك ــالي العملي ــن إج م
ضحيــة، وهــو مــا يشــكل نســبة هائلــة مــن إجــالي الضحايــا البالــغ عددهــم 3600، مــا 
يؤكــد أنهــا بــؤرة رئيســية للعمليــات الإرهابيــة الأكــر دمويــة. هــذا يشــر إلى أن عــدن، 
بصفتهــا العاصمــة المؤقتــة ونقطــة محوريــة، كانــت هدفًــا رئيســياً لزعزعــة الاســتقرار.

· أبــن في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الخطــورة: تــأتي أبــن في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 	
ــة(. هــذا يعكــس  ــا )832 ضحي ــة، %28.8( وعــدد الضحاي ــات )195 عملي عــدد العملي
اســتمرار أبــن كمنطقــة نشــطة للجماعــات الإرهابيــة، ربمــا بســبب طبيعتهــا الجغرافيــة 

التــي توفــر مــاذات آمنــة أو لوجــود نزاعــات تاريخيــة فيهــا.
· توزيــع نســبي للعمليــات والضحايــا في شــبوة وحضرمــوت: تظهــر شــبوة )116 عمليــة، 	
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%17.1 و291 ضحيــة( وحضرمــوت 
و213 ضحيــة(  عمليــة، 6.4%   44(
العمليــات،  مــن  أقــل  مســتويات 
لكنهــا لا تــزال مناطــق نشــطة. عــدد 
ــا في حضرمــوت، عــى الرغــم  الضحاي
مــن قلــة العمليــات مقارنــة بشــبوة، 
ــا  ــات فيه يشــر إلى أن بعــض العملي
 4.8 )متوســط  فتــكًا  أكــر  كانــت 
ــل  ــوت مقاب ــة في حضرم ضحايا/عملي
ــدل عــى  ــد ي ــا ق 2.5 في شــبوة(، م
قيمــة  ذات  أهــداف  اســتهداف 

ــة. عالي
· لحــج 	 في  للنشــاط  أقــل  مســتوى 

والضالــع: تســجل لحــج )28( عمليــة، 
ــع ))15  ــة  والضال %4.1 و114 ضحي
أدنى  ضحيــة   و69   2.2% عمليــة، 
والضحايــا  العمليــات  مســتويات 
في محافظــات الجنــوب. هــذا قــد 
أو  أكــر  أمنيــة  ســيطرة  يعكــس 
ــات  ــل الجماع ــن قب ــل م ــا أق اهتمامً
الإرهابيــة بهــذه المناطــق، أو ربمــا 
طبيعــة العمليــات التــي كانــت أقــل 

دمويــة.
· ــا: 	 ــكارثي للضحاي ــالي ال ــدد الإج الع

خــال 24 عامًــا، بلــغ العــدد الإجمالي 
الجنــوب  محافظــات  في  للضحايــا 
عمليــة   677 جــراء  ضحيــة   3600
ــد  ــر يؤك ــدد الكب ــة. هــذا الع إرهابي
الأثــر المدمــر للإرهــاب عــى الحيــاة 
البشريــة في هــذه المناطــق، ويــرز 
جهــود  لتعزيــز  الماســة  الحاجــة 

مكافحــة الإرهــاب.

مما سبق تبين 
أن محافظــات الجنــوب كانــت المسرح الرئــيسي 
للعمليــات الإرهابيــة خلال  الأبــرز  والهــدف 
الــفترة مــن 2000 إلى 2024م. حيــث تركــزت 
المســجلة  العمليــات  إجمالي  مــن   98.71%
)3620 عمليــة( في محافظــات الجنــوب، مقابــل 
في   1.29% تتجــاوز  لا  جــدًًا  ضئيلــة  نســبة 
ــن الحــاد يُبُرز  ــشمال. هــذا التباي محافظــات ال
أن الجنــوب واجــه التحــدي الإرهــابي الأكبر على 

ــرن ــع ق ــدى رب م

رابعًًا: جماعة الحوثي الإرهابية وآليات 
السيطرة العقابية )2015–2023(

اللــه(  )أنصــار  الحــوثي  جماعــة  تُعُــد 
اليمــن  في  المســلحة  الفواعــل  أبــرز  مــن 
في  صنعــاء  العاصمــة  على  ســيطرتها  منــذ 
.2015 بعــد  لما  وامتــدادًًا   ،2014  ســبتمبر 

دمــج  على  بقدرتهــا  الجماعــة  تميــزت 
الأيديولوجيــا العقائديــة مــع القــوة العســكرية 
ًـا كامالًا لـــ  ــة، لتصبــح نموذج� والســيطرة الميداني
ــاب  ــون العق ــن يمارس ــلحين الذي ــلين المس الفاع

للحــكم كأداة 
الجماعــة  أنشــأت  ميــداني،  توســع  كل  مــع 
الأمــن،  تشــمل  متكاملــة  عقابيــة  شــبكات 
ــة،  ــة والديني ــة الثقافي ــاء، الإعلام، والرقاب القض
وهــي مصممــة لإخضــاع الســكان وفــرض الــولاء 

الكاــمل
البنية الأمنية والعسكرية1	-

ــة شــاملة  ــة أمني اعتمــدت الجماعــة على هيمن
ــة  ــيطرتها، خاص ــت س ــة تح ــق الواقع في المناط

مـران عـدة، وعـ يـدة، صـ عـاء، الحدـ صنـ
· المركــزي 	 الأمــن  قــوات  تشــكيل 
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“اللجــان  ووحــدات  والميــداني، 
شــبه  وحــدات  وهــي  الشــعبية”، 
الاعتقــالات  تُُمــارس  عســكرية 

والمداهــات. الميدانيــة 
· إنشــاء مراكــز اعتقــال سريــة ومرافــق 	

تابعــة للجيــش، حيــث تحُتجــز آلاف 
السياســيين  والمعارضــن  المدنيــن 

ــكريين)5)). ــراء العس والخ
· الســيطرة عــى الحواجــز والنقــاط 	

قواعــد  فــرض  لضــان  التفتيشــية 
يحــاول  مــن  كل  عــى  العقــاب 
المعارضــة. عــن  التعبــر  أو  المخالفــة 

3. آليات السيطرة العقابية
أ. العقاب الجماعي والميداني

· والتجويــع: 	 الاقتصــادي  الحصــار 
اســتخدمته الجماعــة كســاح ضــد 
المناطــق المعارضــة )تعــز، الحديــدة(، 
شــلل  في  الحصــار  تســبب  حيــث 
كبــر  وتأثــر  الأساســية  الخدمــات 

عــى الســكان المدنيــن )5))
· الاعتقــالات الميدانيــة والإعدامــات: 	

السياســيين،  المعارضــن  اســتهدفت 
ومنافــي الجماعــة، وحتــى أفــراد 

عائلاتهــم في بعــض الحــالات.
· التعذيــب النفــي والجســدي: شــمل 	

الصعــق بالكهربــاء، الحرمــان مــن 
النــوم، والعــزل الانفــرادي الطويــل في 

مراكــز احتجــاز سريــة.

.Human Rights Watch, “Yemen: Arbitrary Detentions in Houthi Areas,” 2021 .6 	((5(

.UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Impact of Siege and Blockade in Yemen,” 2022 .7 	((5(

 	((5(

.International Crisis Group, “Yemen’s Houthis: Ideology and Governance,” Middle East Report No. 244, 2023 

ب. العقاب الثقافي والديني
· التعليميــة 	 المؤسســات  إخضــاع 

والدينيــة لخطــاب موحّــد يكــرسّ 
للجماعــة. الســكان  ولاء 

· الدينيــة، 	 الحســبة  نظــام  فــرض 
ــة  ــذي يراقــب ويعاقــب أي مخالف ال
الدينيــة  التقاليــد  أو  للأعــراف 

الجماعــة. تفســر  بحســب 
· تحويــل المســاجد، المــدارس، ووســائل 	

فكريــة  تعبئــة  أدوات  إلى  الإعــام 
واجتماعيــة لصالــح مــروع العقــاب 

ــيطرة)5)) والس
ج. العقاب الإعلامي والرمزي

· اســتخدام الإعــام كأداة ردع: بــث 	
محاكــات  اعتقــال،  فيديوهــات 
ميدانيــة، وقمــع رمــزي لــكل صــوت 

معــارض.
· ودينيــة 	 سياســية  خطابــات  نــر 

ــن  ــاخ م ــق من ــاب، وخل ــر العق لتبري
الخــوف الدائــم والــولاء القــري.

د. العقاب الاقتصادي والإداري
· العامــة 	 المؤسســات  تأميــم 

المــوارد  واســتغلال  والخدمــات، 
المجهــود  لدعــم  الاقتصاديــة 
الســكان. عــى  والســيطرة  العســكري 

· مــن 	 المعارضــة  مناطــق  حرمــان 
المســاعدات الحكوميــة والخدمــات 
ضغطـًـا  يخلــق  مــا  الأساســية، 
المدنيــن. عــى  مســتمراً  اجتماعيًــا 
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4. العلاقة بين العقاب والسيطرة على المجتمع
إن نجاح الحوثيين في تحويل العقاب إلى وسيلة حكم يرتكز على ثلاث ركائز:

	1 التكامل بين القوة العسكرية والخطاب العقائدي؛.
	2 الهيمنة على المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية؛.
	3 استخدام أساليب القهر المزدوجة: جسدية ورمزية لضمان الطاعة المطلقة..

أثر السيطرة العقابية على الأمن والسلم الاجتماعي
أدت سيطرة الحوثيين إلى:

· انهيار النظام الأمني المحلي في مناطق سيطرتها؛	
· خلــق جغرافيــا خــوف متحــرك، حيــث تتغــر مناطــق النفــوذ والضغــط وفــق العمليــات 	

العـكسرية والسياـسـية
· إضعــاف قــدرة المدنيــن عــى المقاومــة الســلمية، وفــرض انضبــاط قــري قائــم عــى 	

الخــوف؛
· زيــادة الانقســامات المجتمعيــة، خصوصًــا في المناطــق الجنوبيــة والشــالية الشرقيــة، مــا 	

أعــاق أي مــروع وطنــي موحــد. 
	7 مقارنة تحليلية بين الفواعل المستجدة.

جماعة الإخوان التنظيمات الإرهابية جماعة الحوثي البند

إسلام سياسي جهادية تكفيرية ولاية ومذهبية المرجعية

الشرعية السياسية العنف الميداني المباشر القوة + العقيدة أداة السيطرة

اعتقالات + حرمان + 
تشويه إعلامي

إعدام + حسبة + 
ترهيب

حصار + اعتقال + إعلام 
+ عقيدة

نمط العقاب

احتكار القرار البقاء والسيطرة إخضاع المجتمع بالكامل الهدف النهائي

لقــد أظهــرت الــفترة )2015–2023( أن الفواعــل المســتجدة في اليمــن تحوّّلــت إلى أنظمــة ضبــط 
عقابـيـة متـعـددة الأبـعـاد

· الإخوان استخدموا الشرعية الرمزية والعنف الميداني الجزئي؛	
· التنظيمات الإرهابية مارست عقاباً مباشًرا قائماً على الرعب؛	
· الحوثيون دمجوا العقيدة بالقوة الميدانية لتحقيق سيطرة شاملة.	

هــذه الأنمـاط المختلفــة مــن العقــاب أث�ّـرت بشــكل مبــاشر على الســلم الاجتماعــي، الأمــن المـحلي، 
والنســيج المـؤسسي، وأســهمت في تفاقــم حالــة الانقســام والصراع المســتمر، خاصــة في الجنــوب، مــا 

يوـضـح ضرورة فـهـم البنـيـة العقابـيـة الميدانـيـة ـكلل فاـعـل في تحلـيـل الـحـرب اليمنـيـة.
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ــالصراع  ــزت ب ــي، تمي ــوب اليمن ــة في الجن ــة مفصلي ــام 2015 إلى 2023 مرحل ــن ع ــفترة م ــل ال تمث
المســلح والســيطرة المتقلبــة، حيــث شــهدت موجــة واســعة وممنهجــة مــن الانتهــاكات والجرائــم 
المرتكبــة مــن قبــل المليشــيات الحوثيــة. هــذه الانتهــاكات لم تكــن مجــرد أضرار جانبيــة للنــزاع، بــل 

ـكشلت اـسـتهدافًاً مـبـاشًرًا للبنـيـة الاجتماعـيـة والأمنـيـة والاقتصادـيـة للمناـطـق الجنوبـيـة.
حجم ونوع الانتهاكات

تــشير البيانــات الموثقــة إلى حجــم الكارثــة الإنســانية التــي حلــت بالجنــوب، حيــث تظهــر الأرقــام 
أن الانتـهـاكات طاـلـت الأرواح والممتـكلات وحـقـوق الإنـسـان الأساـسـية

ــرط 1	- ــتخدام مف ــر إلى اس ــا يش ــن 82,192، م ــدد المصاب ــى 7,451 وع ــدد القت ــغ ع  بل
للقــوة واســتهداف للمناطــق المدنيــة، تــاركًا وراءه عــرات الآلاف مــن الضحايــا 

المباشريــن والأسر الثــكلى.
ــا، وهــي ممارســات تتنــافى 2	- وثــق الدراســة 3,004 حالــة مــن المعتقلــن والمخفيــن قسريً

ــا  ــات الضحاي ــة عــى عائ ــارًا نفســية عميق ــف آث ــدولي الإنســاني وتخل ــون ال ــع القان م
الذيــن يظلــون في حالــة مــن القلــق وعــدم اليقــن.

تســببت العمليــات العســكرية في تدمــر ممنهــج لـــ 963 منــزلًًا و32,443 مبنــى آخــر، 3	-
ســواء كانــت مرافــق عامــة أو منشــآت خاصــة. هــذا التدمــر للبنيــة التحتيــة والممتلكات 

لا يمثــل خســارة ماديــة فحســب، بــل هــو تدمــر لمصــدر الأمــان والاســتقرار.
كانــت النتيجــة الأكــر إيلامًــا هــي التهجــر والتشريــد لـــ 591,000 شــخص، مــا أدى إلى 4	-

أزمــة نــزوح داخليــة واســعة، فاقمــت مــن الأوضــاع المعيشــية وأدت إلى تفــكك الروابــط 
الاجتماعيــة والضغــط عــى المــوارد المحــدودة.

 إن هــذه الأرقــام تمثــل شــهادة دامغــة على حجــم الجرائــم والانتهــاكات المرتكبــة، والتــي تســتدعي 
ضرورة المســاءلة والعدالــة لــضمان عــدم إفلات مرتكبــي هــذه الانتهــاكات مــن العقــاب، وكخطــوة 

أولى نـحـو تحقـيـق التـعـافي واـلـسلام في الجـنـوب
جدول  انتهاكات المليشيات الحوثية ضد ابناء الجنوب للفترة 2015 – 2023م

عدد   مسرح العملياتم

   7451القتلى  1

  82192 المصابين   2

 3004المعتقلين والمخفيين 3

963المنازل المدمرة 4

 591000التهجير والتشريد5

32443 المباني المدمرة 6
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مصدر المعلومات)6)): 

الآثار النفسية والاجتماعية للانتهاكات
ــف أضرارًًا  ــكات( تخل ــدمير الممتل ــد، ت ــال، التشري ــة، الاعتق ــل، الإصاب ــة )القت ــاكات الموثق الانته

مـع ككل. فـراد والمجتـ مـد على الأـ لـة الأـ قـة وطويـ سـية عميـ نفـ
ــيوعًا 1	- ــر ش ــي الأك ــر النف ــو الأث ــة )PTSD(: ه ــد الصدم ــا بع ــرب م ــراب الك  اضط

ــل،  ــل القت ــة )مث ــداث مروع ــاهدة أح ــاشر أو مش ــرض المب ــن التع ــج ع ــورة. ينت وخط
Flash� )الإصاب�ـات، تدمري المن�ـزل(. يتمي�ـز بأع�ـراض مث�ـل اس�ـتعادة الذكري�ـات المزعج�ـة) 

ــة. ــة المفرط ــة، واليقظ ــر بالصدم ــب لأي شيء يذك ــس، التجن backs(، الكوابي
القلــق والاكتئــاب: ارتفــاع معــدلات القلــق المزمــن والخــوف عــى الســامة الشــخصية 2	-

وســامة الأحبــاء، بالإضافــة إلى الاكتئــاب الناتــج عــن فقــدان الأرواح، والممتلــكات، 
ــم. ــز والظل والشــعور بالعج

الحــزن والفقــد: العــدد الكبــر للقتــى )7,451( يــرك آلاف العائــات تعــاني مــن حــزن 3	-
معقــد وشــديد، يضــاف إليــه ألم الاعتقــال والإخفــاء القــري )3,004 حالــة( الــذي يمثــل 

صدمــة مســتمرة لغيــاب اليقــن حــول مصــر الأحبــة.
الآثار على الفئات الضعيفة

1-	  الأطفال. 
يعــدون الأكثر عرضــة للصدمــات. فهــم يعانــون مــن مشــاكل ســلوكية، صعوبــات في التعلــم، 
التبــول اللاإرادي، والتعــرض لـــ العنــف نتيجــة تــدمير بيئــة الأمــان والحمايــة. وتُظُهــر بيانــات 
ًـا خــطيرًاً ومســتمرًاً في حــالات الانتحــار بين الأطفــال والشــباب، حيــث  محافظــة لحــج ارتفاع�
ســجلت 45 عمليــة انتحاريــة بين عامــي 2019 و2022. تضاعفــت النســبة المئويــة للحــالات 
تقريب�ًـا مــن %15 في عــام 2019 إلى %33 في عــام 2022، بمعــدل يقــارب حالــة انتحــار شــهريًاً. 
يُعُــد هــذا التزايــد الحــاد أبــرز تجليــات اليــأس وتدهــور الظــروف المعيشــية والاقتصاديــة في 
ــالاًجً لمعالجــة  ــدخلاًً ع ــب ت ــة تتطل ــة عميق ــة نفســية واجتماعي ــشير إلى أزم ــة، مما ي المنطق

الأســباب الجذريــة وتقديــم الدعــم النــفسي لهــذه الفئــات الهشــة)6)).

النســاء: يتعرضــن لضغــوط مضاعفــة. بالإضافــة إلى الصدمــة المبــاشرة، يتحملــن عــبء 2	-
ــل،  ــدان المعي ــد فق ــة الأسر بع ــبء إعال ــن، وع ــن المعتقل ــث ع ــن، البح ــة المصاب رعاي

( انتهــاكات وجرائــم منســية وعدالــة غائبــة، تقريــر حقوقــي يوثــق انتهــاكات حقــوق الانســان وجرائــم التنظــيمات الإرهابيــة في الجنــوب للــفترة مــن  )6))ـ

ص15 2024م  مــارس  الانســان،  وحقــوق  والتنميــة  لإعلام  المدنيــة  الشــبكة  2023م،   -1994

( اقرأ المزيد من مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات: 	((6(

https://alyoum8.net/posts/93932
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خاصــة في حــالات التهجــر والتشريــد 
ــخص. )591,000  ش

الآثار الاجتماعية وتماسك المجتمع-
ــة 1	- ــر الثق ــاكات الممنهجــة تدم  الانته

والمؤسســات،  المحيطــة  البيئــة  في 
وتــؤدي إلى انعــدام الشــعور بالأمــان 
الحيــاة  يعيــق  مما  المســتدام، 

الطبيعــية
الداخــي: 2	- والنــزوح  الأسر  تفــكك 

حــالات التهجــر والتشريــد الواســعة 
)591,000( تــؤدي إلى تفــكك الروابط 
الأسريــة والمجتمعيــة، وتضــع ضغطــاً 
هائــاً عــى المجتمعــات المضيفــة، 

ــان. ــر والحرم ــن الفق ــد م وتزي
للحيــاة: 3	- التحتيــة  البنيــة  تدمــر 

والمبــاني   )963( المنــازل  تدمــر 
)32,443( لا يمثــل خســارة ماديــة 
فحســب، بــل هــو تدمــر لـــ أماكــن 
والمرافــق  والاســتقرار  الذاكــرة 
ــدارس، المستشــفيات(،  ــية )الم الأساس

لســنوات.  التعــافي  يؤخــر  مــا 
توضحهــا  )كما  والاقتصاديــة  الماديــة  الأضرار 

البيانــات(
تُظُهــر الأرقــام المذكــورة أضرارًًا ماديــة جســيمة 

مـة الإنـسـانية والنفـسـية تضاـعـف ـمـن الأزـ
· خســائر بشريــة هائلــة: 7,451 قتيــاً 	

و 82,192 مصابـًـا، مــا يــؤدي إلى 
المنتجــة  العاملــة  القــوى  فقــدان 
النظــام  عــى  العــبء  وزيــادة 
لرعايــة  والمجتمعــات  الصحــي 

والمعاقــن. المصابــن 
· تدمــر الممتلــكات العامــة والخاصــة: 	

ــى  ــراً و32,443  مبن ــزلًًا مدم 963 من
مدمــراً )مــدارس، مرافــق صحيــة، 
ــق  ــا يعي ــو م ــة(، وه ــآت تجاري منش
بشــكل مبــاشر أي محــاولات للتعــافي 
للحيــاة  والعــودة  الاقتصــادي 

الطبيعيــة.
· أزمــة النــزوح: 591,000 حالــة تهجــر 	

ــي  ــزوح داخ ــببت في ن ــد تس وتشري
ضغطـًـا  يضــع  مــا  وهــو  هائــل، 
هائــاً عــى المــوارد ويخلــق ظــروف 
ــن )نقــص  ــة للمهجري معيشــية مزري
ــة(.  ــة الصحي ــأوى، الرعاي ــذاء، الم الغ
تمثــل  لا  الأرقــام  هــذه  إن  القــول:  ممكــن 
مجــرد إحصائيــات، بــل هــي انعــكاس لصدمــة 
إلى  تتطلــب  ومســتمرة،  عميقــة  مجتمعيــة 
جانــب المطالبــة بالعدالــة، برامــج دعــم نــفسي 
واجتماعــي مكثفــة وطويلــة الأمــد لمعالجــة 

الآــثار النفــسية والاجتماعــية المدــمرة

ــة  ــيطرة الاقتصادي ــكلي: الس ــراه الهي الإك
ــة” ــاء »الشرعي ــت غط تح

الإخــوان سرديــة »حمايــة  وظفــت جماعــة 
كغطــاء  الوحــدة«  »صــون  و  الشرعيــة« 
لاســتدامة الإكــراه الاقتصــادي عبر الســيطرة 
ــة  ــات الجنوبي مـوارد في المحافظ ــل ال على مفاص
ــياًً  ــس سياس ــراه لي ــد أن الإك ــة، مما يؤك الشرقي

فحــسب، ــبل هــكيلي اقتــصادي
- النفــط - عــى  »الوصايــة  تكتيــك 

الســيطرة عــى  والغــاز”: تمثــل في 
في  والغازيــة  النفطيــة  المــوارد 
وحضرمــوت  شــبوة  محافظتــي 
مناطــق الإنتــاج الرئيســية بعــد عــام 
ــوذ  ــف النف ــال توظي ــن خ 2011. م
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ــات  ــن( لـــ إدارة الملف ــش والأم ــوبين في الجي ــبكات المحس ــر ش ــي )ع ــكري والأمن العس
المركزيــة. الحكوميــة  والمســاءلة  الشــفافية  إطــار  خــارج  الســيادية  الاقتصاديــة 

· ربــط الإقصــاء الاقتصــادي بسرديــة الوحــدة: توضيــح أن الســيطرة عــى عائــدات المــوارد 	
ــف  ــتخدم كأداة لـــ تجفي ــوب«( تسُ ــة الجن ــاً لـــ »دول ــود تاريخي ــي تع ــة )الت الجوهري
ــوب  ــر الجن ــرة أن مص ــخ فك ــا يرس ــة، م ــة الجنوبي ــن الإدارة الذاتي ــة ع ــوارد المالي الم
الاقتصــادي مرتبــط بالــرورة بتبعيتــه لمركــز صنعــاء )أو مــن يمثــل الشرعيــة فيــه(، وهــو 

تطبيــق عمــي لـــ “العقــاب الهيــكلي” لمــن يطالــب بالانفصــال.
· تحويــل »الشرعيــة« إلى غطــاء للفســاد المــالي: كيفيــة اســتخدام خطــاب »حمايــة 	

ــدات  ــوء إدارة عائ ــالي وس ــاد الم ــات الفس ــاء عملي ــة لإخف ــة« كذريع ــات الدول مؤسس
ــاً(،  ــاً جماعي ــة )عقاب ــة المنتج ــات الجنوبي ــات في المحافظ ــف الخدم ــا يضع ــوارد، م الم

ــزب.  ــالي للح ــن الم ــدة التمك ــه أجن ــت نفس ــدم في الوق ويخ

العقاب الهيكلي والإفقار الممنهج )تجميد هرم ماسلو(:
ــات المتعلقــة بالفصــل التعســفي مــن الوظائــف العامــة، والتضييــق الاقتصــادي على  تــشير البيان
ــدمير  ــاشرةًً بت ــات مب ــذه الممارس ــط ه ــم رب ــة. يت ــة الحيوي ــى الاقتصادي ــدمير البن ــارضين، وت المع
احتياجــات الأمــان في هــرم ماســلو، مما يُجُمــد الحاجــة إلى المشــاركة السياســية ويضمــن الأولويــة 

يـاة للبـقـاء على قـيـد الحـ
تدمير المؤسسات والمصانع والمزارع الإنتاجية 

ــعة،  ــة واس ــة واجتماعي ــة أضرارًًا اقتصادي مـزارع الإنتاجي ــع وال ــات والمصان ــدمير المؤسس ــح ت يوض
ــار نفســية عميقــة مرتبطــة بفقــدان مصــدر الدخــل  ــاشر على الأفــراد عبر آث تنعكــس بشــكل مب

صـادي مـان الاقتـ والأـ
جدول رقم )( يوضح إحصائية المنشأة المدمرة في محافظات الجنوب للفترة من 1994-2014

عدد الموظفين  المستفيدين عدد   المنشأة المدمرة م

5366459عدد المصانع  والشركات الإنتاجية 1

45687 34 عدد المزارع الإنتاجية    2

 87المجموع

مصد المعلومات:)6)) 

الآثار النفسية لفقدان سبل العيش
الأضرار الناتجــة عــن تــدمير هــذه المنشــآت تتجــاوز الخســائر الماديــة لتطــال الاســتقرار النــفسي 
ًـا في المصانــع والشركات والـــ 45,687   والاجتماعــي لعــدد كــبير مــن الأسر، خاصــةًً الـــ  66,459 موظف�

مـسـتفيدًًا ـمـن اـمـزارع الإنتاـجيـة

( انتهــاكات وجرائــم منســية وعدالــة غائبــة، تقريــر حقوقــي يوثــق انتهــاكات حقــوق الانســان وجرائــم التنظــيمات الإرهابيــة في الجنــوب للــفترة مــن  	((6(

ص15 2024م  مــارس  الانســان،  وحقــوق  والتنميــة  لاعلام  المدنيــة  الشــبكة  2023م،   -1994
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عــن 1	- الناتــج  والاكتئــاب  القلــق 
لــة لبطا ا

· فقــدان الهويــة والقيمــة الذاتيــة: 	
العمــل يمثــل جــزءًا أساســيًا مــن 
الذاتيــة.  وقيمتــه  الفــرد  هويــة 
ــة أو مصــدر الدخــل  ــدان الوظيف فق
شــعوراً  يولــد  التدمــر  بســبب 
ــدف،  ــدان اله ــأس، وفق ــز، الي بالعج
في  حــاد  ارتفــاع  إلى  يــؤدي  مــا 
المزمــن. والقلــق  الاكتئــاب  معــدلات 

· الخــوف مــن المســتقبل: يعيــش آلاف 	
الأفــراد وأسرهــم في قلــق مســتمر 
الاحتياجــات  تلبيــة  كيفيــة  بشــأن 
الأساســية )الغــذاء، الإيجــار، الصحــة( 
في ظــل غيــاب مصــادر دخــل بديلــة، 
وهــو مــا يطلــق عليــه قلــق انعــدام 

ــادي. ــن الاقتص الأم
الضغوط الأسرية والاجتماعية2	-

· الضغــط 	 يــؤدي  الأسري:  التفــكك 
ــات  ــر والخلاف ــادة التوت ــالي إلى زي الم
داخــل الأسرة، وقــد يتفاقــم إلى عنــف 
نتيجــة  العلاقــات  تفــكك  أو  أسري 
ــذي  العــبء النفــي والاقتصــادي ال

يثقــل كاهــل رب الأسرة.
· الحرمــان الاجتماعــي: يصبــح الأفــراد 	

غــر القادريــن عــى تلبيــة احتياجات 
والرعايــة  التعليــم  )مثــل  أبنائهــم 
الصحيــة(، مــا يولــد لديهــم شــعورًا 
ــد  بالفشــل والعــار الاجتماعــي، ويزي
أو  للعمــل  الأطفــال  تعــرض  مــن 

ــم. ــن التعلي ــرب م الت
والســيادة 3	- الغــذائي  الأمــن  تدمــر 

الاقتصاديــة
· تدمــر 34 مزرعــة إنتاجيــة يــؤدي 	

ــذاء،  ــي للغ ــاج المح ــل الإنت إلى تقلي
مــا يفاقــم أزمــة الأمــن الغــذائي في 
ــاد  ــد مــن الاعت المجتمــع ككل ويزي

ــة. ــاعدات الخارجي ــى المس ع
· وشركــة 	 مصنعًــا   53 تدمــر  إن   

البنيــة  تدمــر  يعنــي  إنتاجيــة 
مــا  المحــي،  للاقتصــاد  التحتيــة 
يجعــل عمليــة التعــافي الاقتصــادي 
ويجعــل  صعوبــة،  وأكــر  أطــول 
الأمــل في اســتعادة الوظائــف ضعيفًــا 

القريــب. المــدى  عــى 
  الأضرار الاقتصادية المباشرة

تشمل الأضرار الاقتصادية المباشرة ما يلي:
· خســارة أكــر مــن 112,000 مســتفيد 	

)موظفــن ومســتفيدين مباشريــن( 
لوظائفهــم ومصــادر رزقهــم، مــا 
يزيــد بشــكل كبــر مــن معــدلات 

ــر. ــة والفق البطال
· خســارة مبــاشرة في الأصــول )المبــاني، 	

المــال  ورأس  المخــزون(  الآلات، 
القــدرة  وفقــدان  الاســتثماري، 
الإنتاجيــة التــي كانــت تســاهم في 

الإجــالي. المحــي  الناتــج 
· يــؤدي 	 والمــزارع  المصانــع  تدمــر   

الإمــداد  سلاســل  في  اضطــراب  إلى 
المحليــة، مــا يؤثــر عــى أســعار 
مــن  ويزيــد  الأساســية  الســلع 

. لتضخــم ا
في الختــام، إن اســتهداف الأصــول الإنتاجيــة هــو 
اســتهداف مبــاشر لمصــادر الحيــاة والكرامــة 
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يـة ونفـسـية واـسـعة النـطـاق للمجتـمـع مـة اقتصادـ الإنـسـانية، ويـكشل صدـ

التداعيــات المبــاشرة والهدف الأداة العقابية
ــيطرة من الس

الربط بالأثر النفسي

ـًا  مصنع�  )53( تــدمير 
مزرعــة  و)34(  وشركــة 
 112,146 )المســتفيدون: 

فــردًًا(

الإنتاجيــة:  القاعــدة  إلغــاء 
تحويــل المناطــق المنتجــة إلى 
مناطــق مســتهلكة بالكامــل، 
الإمــداد  شرايين  وقطــع 

اــلداخلي

 Learned( المكتســب  العجــز 
واســع  شــعور   :)Helplessness
عــن  والعجــز  باليــأس  النطــاق 
تغــيير الواقــع، لأن الجهــد الفــردي 
)العمــل في مصنــع أو مزرعــة( تــم 
تــدميره بقــوة خارجيــة لا كيمــن 

مقاومتــها

الوظيفــي  التطــهير 
)للعســكريين  الشــامل 

) ين نــي لمد ا و

الوســطى:  الطبقــة  إلغــاء 
ــن  ــعة م ــة واس ــق شريح خل
وذوي  الجــدد  المُفُقريــن 
عــن  العاطلــة  الكفــاءات 
مــن  يرفــع  مما  العمــل، 
ضـة سياـسـية تكلـفـة أي معارـ

ــع  ــم دف ــلو: يت ــرم ماس ــد ه تجمي
ــراد إلى أســفل الهــرم )البحــث  الأف
ــد  ــذاء والمأوى(، مما يُجُم ــن الغ ع
الإرادة السياســية ويجعــل المطالبة 
بالحقــوق السياســية )قمــة الهــرم( 

ًـا مـسـتحيلاًً ترفـ

الســيطرة على الإيــرادات 
ــة ــة والغازي النفطي

المحافظــات  حرمــان 
العائــدات  مــن  المنتجــة 
ــات،  ــة الخدم ــة لصيان اللازم
وتوجيههــا للمناطــق المواليــة 

للــسلطة

والازدواجيــة:  بالظلــم  الشــعور 
بالــغبن  الشــعور  تعميــق 
ســلب  عــن  الناتــج  والاضطهــاد 
الثروات مــع الحرمــان مــن أبســط 
التنافــر  يغــذي  مما  الخدمــات، 
Cognitive Disso� )المــعرفي) 

)nance

أثر على الخدمات الأساسية والمواطنة
· تدهور الخدمات الصحية والتعليمية	

ــرك  ــم ت ــكلي. في المحافظــات المنتجــة، يت  اســتخدام “الحرمــان مــن الخدمــات” كعقــاب هي
البنيــة التحتيــة الصحيــة والتعليميــة تنهــار )نتيجــة حرمانهــا مــن الصيانــة والتمويــل الــذي 
يــأتي مــن مواردهــا هــي(، بيــنما يتــم ضــخ التمويــل في مناطــق مركــز القــرار. هــذا يــؤدي إلى 

ـتـآكل »ـحـق المواـطنـة”، حـيـث تصـبـح ـجـودة الحـيـاة مرتبـطـة باـلـولاء الـسـياسي
· خلق نموذج »الاستغلال العقابي	

 يهــدف الإكــراه الهيــكلي إلى تكريــس صــورة ذهنيــة مفادهــا أن الرخــاء الاقتصــادي أو حتــى 



128
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

ـــ الخـضـوع الـسـياسي لنـظـام الـسـيطرة البـقـاء مشروط ـ
· تغذية الإكراه السردي	

ــة، حيــث يصبــح الأفــراد أكــر عرضــة  ــة النظــام العقابي  الإفقــار الممنهــج يمنــح قــوة لسردي
ــوق  ــن الحق ــل التخــي ع ــان الاقتصــادي مقاب ــد بالأم ــي تع ــائل الت ــول الرس ــق أو قب لتصدي
ــع  ــح تدمــر المصان ــق، يصب ــة. بهــذا التعمي ــو كانــت هــذه الوعــود كاذب ــى ل السياســية، حت
والمــزارع ليــس مجــرد ضرر مــادي، بــل تكتيــك عقــابي ممنهــج يهــدف إلى شــل قــدرة المجتمــع 
عــى المقاومــة والصمــود، وتحويلــه إلى كتلــة تعتمــد عــى الإغاثــة )في أحســن الأحــوال( أو 

ترضــخ تحــت وطــأة الفقــر.

مؤشرات الضغط المُزُمن )اختبار متلازمة الإنهاك(:
فحــص المـؤشرات التــي تــدل على الإنهــاك الجمعــي )مثــل زيــادة معــدلات الأمــراض النفسجســدية 
واليــأس العــام(، وربطهــا بالتعــرض المُزُمــن لعــدم الأمــان القانــوني والاقتصــادي، تأكيــدًًا لفرضيــة 

))GAS متلازمــة التكيــف العــام

دلالته وربطه بعدم الأمانالمؤشر السلوكي والاجتماعي

Psy� النفسجــسدية)  الأــمراض  )زــيادة 
)chosomatic

ــداع  ــدم، الص ــط ال ــاع ضغ ــب، ارتف ــراض القل ــدلات أم ــاع مع ارتف
المزمــن، وأمــراض الجهــاز الهضمــي )القولــون العصبــي( التــي ليــس 
لهــا ســبب عضــوي مبــاشر. هــذا دليــل على تحــوّّل القلــق الســياسي 

لـة الإنـهـاك( نـة )مرحـ نـوني إلى أـعـراض ـجسـدية مزمـ والقاـ

ــن انتشار اليأس العام وانخفاض الطموح ــحاب م ــد، والانس ــب أو البعي ــتقبل القري ــل في المس ــدان الأم فق
ــأن  مـان ب ــاب الإي ــة، وغي ــة الفعال ــية أو الاجتماعي ــاركة السياس المش
الجهــد كيمــن أن يــغير الواقــع. هــذا يعكــس حالــة العجــز المكتســب 

مـع سـخها القـ تـي رـ )Learned Helplessness( الـ

ــاع انخفاض الإنتاجية والكفاءة في العمل ــة والقط ــة المتبقي ــات المدني ــتويات الأداء في المؤسس ــع مس تراج
ــراد  ــة والجســدية للأف ــة العقلي ــج عــن اســتنزاف الطاق الخــاص، نات
ــن  ــرض المزم ــية والتع ــاء الأساس ــات البق ــغال بمتطلب ــبب الانش بس

يـد للتهدـ

الميــل إلى العزلــة الاجتماعيــة وتجنــب التجمعــات أو الحديــث عــن الانسحاب الاجتماعي والسلبية
ًـا مــن جــدوى  الشــأن العــام، خوف�ًـا مــن العواقــب القانونيــة أو يأس�

النـقـاش )نتيـجـة ـعـدم الأـمـان القاـنـوني(

والعنــف  الإدمــان  معــدلات  ارتفــاع 
لأسري ا

اســتخدام الإدمــان كآليــة ت�كيُـف ســلبية للتعامــل مــع القلــق المزمــن 
ــكلي(  ــراه الهي ــل )الإك ــدان مصــدر الدخ ــن فق ــج ع ــاط النات والإحب

وفـقـدان العداـلـة )الإفلات ـمـن العـقـاب(

يمثــل فحــص الـمؤشرات التــي تــدل على الإنهــاك الجمعــي )Collective Burnout( وربطهــا 
بالتعــرض المزمــن لعــدم الأمــان القانــوني والاقتصــادي ركيــزة أساســية في التحليــل النفسي-الســياسي، 



129
PerimPerim

العدد: )22( - ديسمبر 2025

 General Adaptation Syndrome -( ــام ــف الع ــة التكي ــة لـــ متلازم ــوة التفسيري ــت الق ويثب
ــيًًا  ًـا ونفس ًـا بيولوي�ج ــيلي( نموذج� ــز س ــا هان ــي وضعه ــام )الت ــف الع ــة التكي ــد متلازم GAS(. تُعُ

مـن، وـمـر ـبـثلاث مراـحـل يـصـف كـيـف يـسـتجيب الجـسـم والوـعـي ــــ الإـجهـاد المزـ
	1 ــد )الخــوف، الغضــب، . ــذار )Alarm Reaction(: اســتجابة سريعــة للتهدي ــة الإن مرحل

اليقظــة(.
	2 مرحلة المقاومة )Resistance(: محاولة التكيف مع الضغط واستنزاف الطاقة..
	3 مرحلــة الإنهــاك )Exhaustion(: الانهيــار الجســدي والنفــي نتيجــة الاســتنزاف .

ــن. ــل والمزم الطوي
الإنهــاك الجمعــي هــو تطبيــق هــذه المرحلــة الأخيرة )الإنهــاك( على مســتوى المجتمــع، حيث يصبح 
ــادي  ــياسي والاقتص ــاد الس ــة الإجه ــة نتيج ــة بفعالي ــتجابة أو المقاوم ــادر على الاس ــع غير ق المجتم

المـسـتمر

النتيجة المؤكدةالاستجابة في سياق السيطرة العقابيةالمرحلة

ــي، الإنذار )1994( ــهير الوظيف ــرب، والتط ــة الح صدم
يـات مـع الحرـ يـة قـ وبداـ

والاحتجاجــات  اليقظــة 
الأولــية

ومــا   2007( المقاومــة 
) هــا بعد

الحــراك الجنــوبي الســلمي: محاولــة 
مــع  والتكيــف  للمقاومــة  جماعيــة 
عبر  والاقتصــادي  القانــوني  الظلــم 

الــسلمي الــسياسي  العــمل 

ــوارد  ــل للم ــتنزاف هائ اس
والجســدية  النفســية 
في  والضحايــا  للناشــطين 

القــمع ــظل 

في  )الاســتمرار  الإنهــاك 
الأمــان( عــدم 

النفسجســدية  الـمؤشرات  ظهــور 
ــدرة على  ــتنزاف الق ــام: اس ــأس الع والي
المقاومــة الســلمية أو التكيــف، نتيجــة 
اســتمرار القمــع المالي والقانــوني وعــدم 

تحقــيق أي مكاــسب

الإنهــاك الجمعــي: تحويــل 
غير  كتلــة  إلى  المجتمــع 
بســبب  سياســيا�  فعالــة 
انعــدام الأمــن على جميــع 

الأصــعدة

ــكلي والإفلات مــن العقــاب( نجحــت  ــة )العقــاب الهي ــت أن السياســة القسري ــل يثب هــذا التحلي
ــا مــن مرحلــة المقاومــة السياســية إلى  في اســتنزاف الطاقــة النفســية للمجتمــع، وحوّّلــت الضحاي

لـة الإنـهـاك الـنـفسي والاجتماـعـي الـتـي تضـمـن الخـضـوع أو الـكسون مرحـ

)Impunity( تعميق تحليل الإفلات من العقاب
يتطلــب تحليــل الإفلات مــن العقــاب تنــاولاََ متعــدد الأوجــه يغطــي الأبعــاد القانونيــة، والسياســية، 
والدوليــة فمــثلا شــكّّل وزيــر الداخليــة الــذراع التنفيــذي الأكثر تــأثيرًاً في تطبيــق السياســة الأمنيــة 
التــي انتهجهــا نظــام الرئيــس علي عبــد اللــه صالــح تجــاه الحــراك الجنــوبي. فقــد اضطلــع هــذا 
المنصــب بمســؤوليات ميدانيــة واســعة، أبرزهــا الإشراف على حــملات المداهمــة والاعتقــالات التــي 
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ــة  ــة على مســتوى المحافظــات الجنوبي ــادة ونشــطاء الحــراك، وإدارة الأجهــزة الأمني اســتهدفت ق
ــة  ــطة الإعلامي ــة الأنش ــامّّ مراقب ــر مه ــوىلّى الوزي ــدة. كما ت ــزي والنج ــن المرك ــوات الأم ــا ق مـا فيه ب
والصحفيــة، حيــث تــم تقييــد حريــة الصحافــة المحليــة ومصــادرة أعــداد الصحــف التــي تغطــي 
الفعاليــات الجنوبيــة، إلى جانــب التضييــق على القنــوات الفضائيــة التــي تنقــل روايــة الحــراك، وفي 

مقدمتـهـا قـنـاة »ـعـدن لاـيـف”
لقــد مث�ّـل وزيــر الداخليــة في هــذا الســياق أداة لتنفيــذ استراتيجيــة »الحســم الأمنــي«، حيــث لم 
يكــن موقعــه الســياسي مجــرد منصــب إداري، بــل أصبــح أداة مبــاشرة لإدارة الصراع عبر الميــدان، 

بـقـرارات تـسـتهدف إضـعـاف الـحـراك وإـكحام الـسـيطرة الأمنـيـة على الـشـارع الجـنـوبي
العوائق القانونية والسياسية الداخلية )تثبيت الحصانة(1	-

الأثر العقابي على الضحاياآلية تكريس الحصانةالعائق المنهجي

ت  يعــا شر لت ا
)مثــل  الحاميــة 
العفــو( قانــون 

تمريــر قــوانين عفــو شــاملة أو انتقاليــة 
الأمنــيين  المســؤولين  مقاضــاة  تمنــع 
ــت في  ــم ارتكب والعســكريين عــن جرائ
ســياق الواجــب الرســمي، خاصــة بعــد 

عـات حـروب أو النزاـ الـ

ــعر  ــة: يش ــق في العدال ــاء الح إلغ
إغلاق  عنــد  باليــأس  الضحايــا 
الأبــواب القانونيــة أمامهــم، مما 
يكــرس فكــرة أن النظــام فــوق 

القاــنون

على  الســيطرة 
الســلطة القضائيــة 

لنيابــة وا

التدخــل المبــاشر في عمــل النيابــات 
مــوالين،  قضــاة  وتعــيين  والمحاكــم، 
القضايــا  في  التحقيقــات  وتجميــد 
الحساســة المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق 
ــقسري  ــاء ال ــا الاختف ــان )كقضاي الإنس

والقــتل ــخارج نــطاق القاــنون(

ــم  ــة بالمؤسســات: يت ــدام الثق انع
تحويــل مؤسســة العدالــة مــن 
أداة للإنصــاف إلى أداة تكميليــة 
يــرى  حيــث  العقــابي،  للنظــام 
الضحيــة أن لا مــكان لــه في هــذه 

المنظوــمة

ونقــل  التهديــد 
ين عــل لفا ا

المســؤولين  معاقبــة  أو  إقالــة  عــدم 
المتورطين بشــكل مبــاشر في الانتهاكات، 
ــرى  ــب أخ ــم إلى مناص ــم نقله ــل يت ب
)عــادةًً مــا تكــون أعلى(، في رســالة 
واضحــة مفادهــا أن الــولاء يحمــي 

ــمن العــقاب

يتــم  السردي:  الإكــراه  تعميــق 
ــة:  ــام القائل ــة النظ ــيخ سردي ترس
ــن  ــوة ونح ــك الق ــن يمل ــن م “نح
مــن يكتــب القانــون، ومحاولتكــم 

شـلة” مـة فاـ للمقاوـ

البعد الدولي وضعف الشرعية القانونية
· ــراف 	 ــاهم الاع ــف س ــل كي ــة الموحــدة: يجــب تحلي ــة للدول ــة القانوني ضعــف الشرعي

الــدولي المــروط بشرعيــة الدولــة الموحــدة في إغفــال الانتهــاكات الداخليــة الممنهجــة. 
فــكان التركيــز الــدولي ينصــب عــى اســتقرار النظــام الأمنــي ضــد الإرهــاب أو التهديدات 
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“حصانــة  وفــر  مــا  الخارجيــة، 
دوليــة ضمنيــة” للفاعلــن الداخليــن 
لارتــكاب الانتهــاكات ضــد المطالبــن 

ــة. ــية والمدني ــوق السياس بالحق
· الدوليــة: 	 المحاســبة  آليــات  عجــز 

أو ضعــف  مناقشــة فشــل  يجــب 
الــدور الــذي لعبتــه الآليــات الدوليــة 
الإنســان  حقــوق  مجلــس  )مثــل 
أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( في 
التدخــل أو إنشــاء لجــان تحقيــق 
واســعة  صلاحيــات  ذات  مســتقلة 
خــال الفــرة محــل الدراســة )-1994

لــدى  قناعــة  رســخ  مــا   ،)2014
النظــام بــأن التكاليــف السياســية 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان الداخلية 

منخفضــة.
 الآثار المترتبة على الضحايا والمجتمع2	-

· تفاقــم الاضطــراب النفــي: الإفــات 	
مــن العقــاب ليــس فشــاً قانونيـًـا 
فحســب، بــل هــو عامــل صدمــة 
تعُــد  فالعدالــة  للضحايــا.  ثانــوي 
ــافي  ــة التع ــن عملي ــياً م ــزءاً أساس ج
ــاب  ــات. غي ــا الصدم ــي لضحاي النف
العدالــة يكــرس لديهــم الإحســاس 
المزمــن بالظلــم والفقــدان، ويمنعهــم 

ــة”. ــف الصدم ــاق »مل ــن إغ م
· ــة 	 ــف: الحصان ــتمرارية دورة العن اس

النظاميــن  الفاعلــن  أن  تضمــن 
لــن يــرددوا في تكــرار الانتهــاكات، 
ــف  ــد دورة العن ــؤدي إلى تأبي ــا ي م
ــات  ــح الإف ــتقرار، ويصب ــدم الاس وع
مــن العقــاب “اســتثماراً في القمــع 

المســتقبلي”.
)القمــع(  الأداة  بين  يربــط  التعزيــز  هــذا 
والبيئــة  )الانتهــاكات(  المبــاشرة  والنتيجــة 
الحاميــة )الإفلات مــن العقــاب(، ليقــدم تحلــيلاًً 
يـة كتاملاًً ومقنـاًعً لطبيـعـة الـسـيطرة العقابـ مـ

مما سبق تبين: 
ــة كانــت اســراتيجية 1	- أن الســيطرة العقابي

الإكــراه  بـــ  مدفوعــة  ممنهجــة،  دولــة 
مــن  الإفــات  بـــ  ومحميــة  الــردي 
الــدور  التحليــل  العقــاب. وقــد أثبــت 
ــة  ــل النظامي ــي للفواع ــي والمؤس الوظيف
)كــوزارة الداخليــة ونائــب رئيــس الــوزراء 
مبــاشر  “مهنــدس  كـــ  والأمــن(  للدفــاع 
تكــن  لم  حيــث  العقابيــة”،  للتداعيــات 
الانتهــاكات تجــاوزات فرديــة بــل سياســة 
ــا  ــية. ك ــر الإرادة السياس ــدة لتدم متعم
ــورت  ــات تط ــذه الآلي ــل أن ه ــنّ الفص ب
لاحقــاً )2023-2015( إلى قمــع متعــدد 
الفواعــل وغــر نظامــي يركــز عــى العقاب 

الجماعــي.
أن الإكــراه الهيــكلي كان الأداة الأشــد فتكاً، 2	-

حيــث تجــاوز التطهــر الوظيفــي ليشــمل 
)المصانــع  الإنتاجيــة  الأصــول  تدمــر 
ــار الممنهــج. هــذا  والمــزارع( بهــدف الإفق
ماســلو  هــرم  تجميــد  إلى  أدى  الإفقــار 
ــرم )البحــث  ــراد إلى أســفل اله ــع الأف ودف
عــن البقــاء(، مــا جمــد الإرادة السياســية 
للمجتمــع بشــكل فعــال. وقــد عــززت 
سرديــة  في  المتمثلــة  النفســية  الحــرب 
»الوحــدة أو المــوت« هــذه النتائــج، حيــث 
والقيــد  المعــرفي  التنافــر  عــن  أســفرت 
المــزدوج، مــا يمثــل انتصــاراً للنظــام عــى 
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الإرادة الداخليــة للمجتمــع، وخلــق حالــة 
ــأس. ــزوج بالي ــوع المم ــن الخض م

3-	  كشــف التحليــل عــن الآثــار النفســية 
ــث أدى  ــراتيجية، حي ــذه الاس ــرة له المدم
ــوني  ــان القان ــدم الأم ــن لع ــرض المزم التع
والاقتصــادي إلى دخــول المجتمــع في مرحلة 
Collective Burn� )“الإنه�ـاك الجمع�ـي”) 

out(، المؤكــدة بفرضيــة متلازمــة التكيــف 
العــام )GAS(. وتجلــت مــؤشرات الإنهــاك 
في زيــادة معــدلات الأمراض النفسجســدية 
واليــأس العــام، مــا يعكــس اســتنزاف 
وتحــول  للمقاومــة،  النفســية  الطاقــة 
المجتمــع إلى كتلــة غــر فعالــة سياســياً 

ــاً واجتماعي
-	4Im� �ـاب)  �ـن العق الت م �ـد الإف )أخرياً، يعُ

punity( ركنــاً أساســياً من أركان الســيطرة 
ــة  ــس الحصان ــم تكري ــث ت ــة، حي العقابي
القانونيــة والسياســية للفاعلــن النظاميــن. 
هــذا الإفــات ليس فشــاً قانونياً فحســب، 
للضحايــا،  ثانويــة”  “صدمــة  هــو  بــل 
تكــرس لديهــم الإحســاس المزمــن بالظلــم 
والفقــدان وتمنعهــم مــن التعــافي النفــي، 
ــأن  ــة ب ــن قناع ــدى الفاعل ــا يرســخ ل بين
الــولاء يحمــي مــن المســاءلة، مــا يضمــن 
اســتمرارية دورة القمــع وعــدم الاســتقرار.

***

أبرز نتائج الفصل الرابع: 
	1 القمــع . ممارســات  أن  الفصــل  أكــد 

والانتهــاكات التــي واجههــا الجنــوب 
تجــاوزات  تكــن  لم   1994 بعــد 
ــة  ــت سياســة عقابي ــل كان عشــوائية، ب
ــيخ  ــا ترس ــية، هدفه ــة ومؤسس ممنهج

عــر  القــري”  الاجتماعــي  “العقــد 
ــك مــن خــال تكامــل  ــم ذل القــوة. وت
ــث  ــا: حي ــزة العلي ــن الأجه ــي ب وظيف
مثلّــت وزارة الداخليــة الأداة التنفيذيــة 
ــر  ــة المبــاشرة للقمــع، بينــا وفّ الميداني
ــن  ــاع والأم ــوزراء للدف ــس ال ــب رئي نائ

الغطــاء الســياسي والاســراتيجي.
	2 ــة . ــيطرة العقابي ــل أن الس ــت الفص أثب

لم تقتــر عــى الأمــن، بــل اســتهدفت 
البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــر 
والإقصــاء  الوظيفــي  “التطهــر  آليــة 
“التسريــح  عمليــة  أدت  الهيــكلي”. 
ــرد  ــف ف ــن 355 أل ــر م ــري” لأك الق
عســكري وأمنــي ومــدني جنــوبي إلى 
خانقــة”  اقتصاديــة  “أزمــة  خلــق 
ــر،  ــاب اقتصــادي واجتماعــي مُدم وعق
مــا مثـّـل عمليــة إفقــار ممنهــج هدفــت 
نخبتــه  مــن  الجنــوب  تجريــد  إلى 

وخبراتــه.
	3 أظهــر الفصــل أن السياســات العقابيــة .

أدى  الــذي  الرئيــي  العامــل  كانــت 
ــد الــراع الســياسي، شــكلت  إلى تصعي
النــواة  والمهَُانــة  المبُعــدة  الشريحــة 
الأساســية التــي فجــرت لاحقــاً الحــراك 
الجنــوبي الســلمي عــام 2007، مطالبــة 
ــت  ــة. وثقّ ــوق والكرام باســتعادة الحق
الإحصائيــات حجــم الكارثــة الإنســانية، 
ومصابــاً،  قتيــاً   6,660 ذلــك  في  بمــا 
واختفــاء  اعتقــال  حالــة  و33,590 
ــد الطبيعــة الشــاملة  قــري، مــا يؤك

ــع. للقم
	4 خلــص الفصــل إلى أن النظــام عمــل .
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السياســية  المطالــب  ترجمــة  عــى 
إلى  الجنــوبي  للحــراك  والحقوقيــة 
ــد وجــودي” للوحــدة، وهــو مــا  “تهدي
ــق  ــه بالبطــش المطل اســتوجب مواجهت
الدولــة  مؤسســات  كافــة  وتعبئــة 
)الأمنيــة، العســكرية، والإعلاميــة(، مــا 
د  ــدِّ ــو المح ــردي ه ــراه ال ــل الإك جع
ــن النظــام  ــة ب ــة العلاق الأوحــد لطبيع

والجنــوب.
	5 نتيجــة . عــن  البيانــات  كشــفت 

مدهشــة تشــر إلى وجــود تركيــز شــبه 
مطلــق للعمليــات الإرهابيــة، حيــث 
محافظــات  في  منهــا   98.71% وقــع 
التبايــن، إلى جانــب  الجنــوب. هــذا 
إلى  الاســتهداف لاحقــاً  بــؤرة  تحــول 
تصفيــة القيــادات المحليــة في عــدن، 
مسرحــاً  كان  الجنــوب  أن  إلى  يشــر 
رئيســياً للفــوضى، مــا يفتــح البــاب 
اســتغلال  بوجــود  اســتنتاج  أمــام 
لإغــراق  التنظيــات  لهــذه  وظيفــي 
الجنــوب في الفــوضى وعرقلــة جهــود 
المناطــق  في  الاســتقرار  اســتعادة 

المحــررة.

الفصل الرابع:

النتائج، المناقشة، والتوصيات

أولا: تحليل النتائج

إن تحليــل نتائــج فرضيــات الدراســة يشــكل 
العمــود الفقــري للإثبــات العلمــي، حيــث يتــم 

مقارنــة الافتراضــات النظريــة بالأدلــة التوثيقيــة 
والتحليليــة التــي توصلــت إليهــا الدراســة. لقــد 
ــات  ــع الفرضي ــد جمي ــج إلى تأكي ــت النتائ أفض
ــة  ــع، موضح ــكل قاط ــة بش ــية والفرعي الرئيس
التسلســل المنطقــي لانتقال الصراع من مســتوى 

كيلي يـذ الهـ الخـطـاب إلى مـسـتوى التنفـ
1-	  إثبــات الفرضيــة الرئيســية )السلســلة 

المتكاملــة( الســببية 

للدراســة،  الرئيســية  الفرضيــة  إثبــات  تــم 
وتــأثير  ارتبــاط  علاقــة  وجــود  تؤكــد  التــي 
ــات  ــية وآلي ــرب النفس ــاشرة بين الح ــة ومب قوي
وتفاقــم  الممنهجــة  العقابيــة  الســيطرة 
الانتهــاكات الحقوقيــة، عبر تأســيس سلســلة 

مترابــطة  )Causal Chain( ســببية 
	 ”عملــت سرديــة “الوحــدة أو المــوت

الغطــاء  يوفــر  مســتقل  كمتغــر 
الأيديولوجــي الــازم، حيــث نجحــت 
الفواعــل النظاميــة في تحقيــق تأمــن 
للقضيــة وتحويلهــا   )Securitization(

مُؤَمْنَــنْ”. وجــودي  “تهديــد  إلى 
	 مثلّــت الســيطرة العقابيــة الممنهجــة

الوظيفــي  التطهــر  تشــمل  التــي 
الوســيط  المتغــر  الهيــكلي  والإقصــاء 
ــاء  ــم الغط ــر ترج ــذا المتغ ــم. ه الحاس
الأرض. عــى  أفعــال  إلى  الأيديولوجــي 

	 إلى مبــاشرة  الآليــات  هــذه  أفضــت 
التــي أظهرهــا  الحقوقيــة  التداعيــات 
حصيلــة  بلغــت  حيــث  التوثيــق، 
الضحايــا 6,660 قتيلاً ومصابــاً و 33,590 
ــذا  ــري. ه ــاء ق ــال واختف ــة اعتق حال
ــاكات  ــت أن الانته ــي يثب ــط الوثائق الرب
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لم تكــن حــوادث فرديــة، بــل نتيجــة 
منطقيــة ومحســومة لاســراتيجية القمــع 

الممُنهجــة.
2-	 الفرعيــة  الفرضيــات  نتائــج  تحليــل   

الفعــل( والــرد  التنفيــذ  )آليــات 
	 Narrative( تأكيــد دور الإكــراه الــردي

)Coercion

أكــدت النتائــج أن سرديــة الوحــدة لم تكــن 
شــعاراًً قوميــاًً، بــل أداة للإكــراه السردي تــم 
لقــد  الهيــكلي.  القمــع  لتبريــر  اســتخدامها 
أثبــت التحليــل المنهجــي تطبيــق نظريــة القيــد 
حيــث   ،)Double Bind Theory( الـمزدوج 
وُُضــع الأفــراد تحــت ضغــط نــفسي يجــرم 
بالحقــوق كـــ “خيانــة” تســتوجب  المطالبــة 
ــد الوجــودي  “المـوت”. هــذا الجــو مــن التهدي
أدّّى إلى شــلل الإرادة السياســية وول�ــد حالــة من 
التنافــر المعــرفي والامتثــال الــقسري، مما شــكّّل 

ـستدامة الخــضوع الآلــية الــسيكولوجية لـا
	 العقابيــة الســيطرة  آليــة  إثبــات 

والهيكليــة الاقتصاديــة 

تــم تأكيــد هــذه الفرضيــة بالدليــل الكمــي 
أن  الدراســة  أظهــرت  القاطــع.  والنوعــي 
الســيطرة لم تقــتصر على الأمــن، بــل كانــت 
في جوهرهــا اقتصاديــة واجتماعيــة عبر آليــة 
التطــهير الوظيفــي والإقصــاء الهيــكلي. إن عملية 
ــرد  ــف ف ــن 355 أل ــقسري لأكثر م ــح ال التسري
جنــوبي لم تكــن مجــرد إجــراء إداري، بــل “عقابــاًً 
ــاًً هــدف إلى  ــاراًً ممنهج ــراًً” و إفق ــاًً مدم هيكلي
تجريــد الجنــوب مــن نخبتــه. هــذا العقــاب هو 
 Learned( الــذي خلــق بيئــة العجــز المكتســب
Helplessness( عــن طريــق تجميــد الحاجــات 

العليــا للمجتمــع )وفقــاًً لهــرم ماســلو( وتحويــل 
الأولوـيـة القـصـوى إلى البـقـاء على قـيـد الحـيـاة

	 ــور الحــراك ــاشر لظه ــط الســببي المب الرب
ــوبي الجن

ــي ربطــت السياســات  ــة الت ــد الفرضي ــم تأكي ت
العقابيــة بظهــور الحــراك الجنــوبي الســلمي 
عــام 2007. أظهــر التحليــل أن الشريحة المُبُعدة 
والمُهََُانــة والمفصولــة قسريــاًً مــن وظائفهــا هــي 
ــرت  ــي فج ــية الت ــواة الأساس ــكلت الن ــي ش الت
ــع  ــة لم تنب ــدة أن المقاوم ــراك، مؤك ــاًً الح لاحق
مــن خلاف ســياسي ثانــوي، بــل كانــت رد فعــل 
وجــودي مُُتأخــر ومُُتراكــم على ســنوات مــن 
العقــاب الهيــكلي. هــذا يثبــت أن المطالبــة 
ــرك  ــت المح ــة كان ــوق والكرام ــتعادة الحق باس

سـلطة. سـعي للـ جـرد الـ يـس مـ ئـيسي، ولـ الرـ
***

نجحــت الدراســة في الخــروج بنمــوذج تحلــيلي 
ــة الســلطوية  ــت أن الأنظم ــث أثبت ــد، حي جدي
أجهزتهــا  مــن  فقــط  ليــس  قوتهــا  تســتمد 
ــأس  ــة الي ــا على صناع ــن قدرته ــل م ــة، ب الأمني
ــف  ــق العن ــية وتطبي ــرب النفس عبر أدوات الح
ــراه السردي  ــات أن الإك ــم إثب ــد ت ــكلي. لق الهي
بين  العلاقــة  لطبيعــة  الأوحــد  المحــدِِّد  هــو 
الحقيقــي  التحــدي  وأن  والمجتمــع،  النظــام 
للعدالــة الانتقاليــة يكمــن في مســاءلة الفواعــل 
عــن “الجرائــم السرديــة” و “الجرائــم الهيكليــة” 
المواطنــة  مفهــوم  تفكيــك  إلى  أدت  التــي 
وتأســيس دولــة قائـمة على الامتيــاز المشروط 

ــولاء. بال

ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة 

إنّّ مناقشــة نتائــج الدراســة هــي المرحلــة التــي 
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ــة  ــات إلى مرحل ــة الإثب ــا تجــاوز مرحل ــم فيه يت
نتائــج  تُقُــارََن  حيــث  والتعميــق،  التفــسير 
بهــا  المعمــول  النظريــة  بالــنماذج  الدراســة 
)مثــل نظريــات العجــز المكتســب والابتعــاد 
الأخلاقــي(، وتُرُبــط بمـا هــو أوســع مــن الســياق 

مـحلي اـ
محــاور  ثلاث  على  النتائــج  مناقشــة  ترتكــز 
رئيســية: تعميــق العلاقــة الســببية )الحــرب 
النفســية والانتهــاك(، تأكيــد صلاحيــة الــنماذج 
القيمــة المضافــة  السيكو-سياســية، وتحديــد 
فـسير الصراع سـة في تـ عـرفي للدراـ سـهام المـ والـإ

تعميــق العلاقــة بــن الإكــراه الــردي 1	-
الهيــكلي والعقــاب 

الحــرب  بين  العلاقــة  أن  الدراســة  أثبتــت 
النفســية والانتهــاكات الحقوقيــة ليســت مجــرد 
ــببية  ــة س ــي علاق ــل ه ــي، ب ــة اقتران زمن علاق

مُُصنّّــعة. المناقــشة تؤــكد الآتي
	 ــتخدام ــردي: إن اس ــراه ال ــة الإك وظيفي

يكــن  لم  المــوت”  أو  “الوحــدة  سرديــة 
فشــاً في الحكــم، بــل كان اســراتيجية 
التــي  السرديــة،  مُتطــوّرة. هــذه  قمــع 
حللهــا المنهــج عــر نظريــة القيــد المــزدوج 
)Double Bind(، منحــت النظــام شرعيــة 
أيديولوجيــة للقتــل والإقصــاء، وجعلــت 
سياســية  أو  حقوقيــة  مطالبــة  أي  مــن 

جريمــة وجوديــة.
	 :)القمــع المــزدوج )الهيــكلي والفيزيــائي

العقابيــة  الســيطرة  أن  النتائــج  تؤكــد 
اســتهدفت البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة 
ــر  ــح أك ــي” )تسري ــر الوظيف ــر “التطه ع
مــن 355 ألــف فــرد(. هــذه الآليــة، التــي 

 Structural( ــكلي ــف هي ــف كـــ عن تصُنّ
Violence(، هــي الأكــر خطــورة لأنهــا 
تنُتــج إفقــاراً ممنهجــاً وشــللاً سياســياً أدى 
لـــ تفكيــك مفهــوم المواطنــة وتحويلــه 
ــع  ــذا يرف ــولاء. ه ــروط بال ــاز م إلى امتي
ــن  ــاءلة ع ــة إلى المس ــتوى الجريم ــن مس م
ــم  ــس فقــط الجرائ ــة ولي ــم الهيكلي الجرائ

ــة. الفردي
 صلاحيــة النــاذج السيكو-سياســية في 2	-

تفســر الخضــوع والمقاومــة

لصلاحيــة  تجريبيــاًً  إثباتــاًً  النتائــج  قدمــت 
ــنماذج السيكو-سياســية المطبقــة على ســياق  ال

الــنزاع اليمــني
 تفســر الخمــول )العجــز المكتســب(: 	

الإفقــار  توثيــق  خاصــةً  الدراســة،  نتائــج 
الممنهــج الناتــج عــن التسريــح القــري، تفــر 
Learned Help� )ظاهـ�رة العجـ�ز المكتسـ�ب) 

lessness(. حيــث أدت اســتمرارية العقــاب إلى 
ــة،  ــر مجدي ــم غ ــأن مقاومته ــراد ب ــاع الأف اقتن
Self-Cen� �ـة)  �ـة الذاتي �ـم إلى الرقاب ام دفعه )م

المطالــب  مــن  الأولويــات  sorship( وتغيــر 
السياســية إلى مجــرد البقــاء عــى قيــد الحيــاة. 
هــذا يؤكــد أن الاســتقرار القــري كان نتاجــاً لـــ 

ــع. ــي المصُنّ ــلل النف الش
 ــي(: 	 ــاد الأخلاق ــف )الابتع ــر العن تبري

Mor� )أثب�ـت تطبي�ـق نظري�ـة الابتعاد الأخلاق�ـي) 
al Disengagement( أن الفواعــل النظاميــة 
المســؤولية  إزالــة  تكتيــكات  اســتخدمت 
ــا  ــدة”(، م ــة الوح ــع بـــ “حماي ــر القم )كتبري
ســمح بتصعيــد القمــع ضــد الحــراك الجنــوبي. 
ــة الموانــع الأخلاقيــة  هــذا التكتيــك ســمح بإزال
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مؤسســات  كافــة  وتعبئــة  المطلــق  للبطــش 
ــم. ــة ضده الدول
 تحليــل رد الفعــل )الحــراك الجنوبي(: 	

تنُاقــش النتائــج بــأن الحــراك الجنــوبي عــام 
ــل كان  2007 لم يكــن مجــرد خــاف ســياسي، ب
عمليــة اســتعادة للكرامــة والإرادة متأخــرة، 
نشــأت مــن النــواة المبُعــدة والمهَُانــة. هــذا 
يؤكــد أن العقــاب الهيــكلي هــو الــذي أدى 
ــف  ــل عكــي عني ــرد فع ــة ك إلى تطــرف الهوي

ــس. ــس العك ــج، ولي ــراه الممنه للإك
الإســهام المعــرفي والتوجيــه نحــو المســاءلة 3	-

لمستقبلية ا

تُسُــهم مناقشــة النتائــج في تقديــم إطــار جديــد 
ــاشرة على  ــات مب ــه تداعي ــات، ل ــم الصراع لفه

لـة الانتقالـيـة العداـ
 تحــدي العدالــة الانتقاليــة: تؤكــد 	

أن  يجــب  الانتقاليــة  العدالــة  أن  المناقشــة 
تواجــه تحديــاً جديــداً يتمثــل في كيفية مســاءلة 
ــة”.  ــة والهيكلي ــم السردي الفواعــل عــن “الجرائ
فالإقصــاء الاقتصــادي الموثــق لـــ 355 ألــف فــرد 
ــانية  ــد الإنس ــة ض ــل كـــ جريم ــب أن يعُام يج
ــتعادة  ــة )اس ــاً للعدال ــاً اقتصادي ــب تحدي تتطل
الأصــول والتعويــض الشــامل(، وليــس فقــط 
ــاشر. ــف المب ــن العن ــة ع إصــدار أحــكام قانوني

 الخلاصــة المعرفيــة: إن فشــل الوحدة 	
نابــع مــن تأسيســها عــى الإكــراه الــردي 
والعقــابي لا مجــرد خــاف ســياسي، مــا يؤكــد 
ــح  ــن ينج ــتقبلي ل ــياسي مس ــروع س أن أي م
ــة  ــة العقابي ــامل للمنظوم ــك الش إلا بـــ التفكي
ــة(  ــة، والاقتصادي ــة، والقانوني ــة )الخطابي الثلاثي
لضــان التوافــق الطوعــي والمواطنــة بــدلاً مــن 

القــر.

ــة  ــات القاطــع للفرضي ــاءًً على الإثب ــد. بن بالتأكي
الارتبــاط  تؤكــد  التــي  للدراســة،  الرئيســية 
الوثيــق بين الحــرب النفســية )الإكــراه السردي( 
والســيطرة العقابيــة الهيكليــة، يجــب أن تكــون 
التوصيــات معمقــة وشــاملة لمعالجــة هــذا 
الاقتصــادي،  الخطــابي،  الأبعــاد:  ثلاثي  الإرث 

والحقوــقي
ثالثــا: التوصيــات: )خارطــة طريــق لتفكيــك 

العقــابي( الإرث 

1-	 ــرفي  ــردي والمع ــك ال ــور التفكي  مح
ــاء الحــرب النفســية( )إنه

الأثــر  إزالــة  إلى  التوصيــات  هــذه  تهــدف 
النــفسي والأيديولوجــي للإكــراه، وتفكيــك حالــة 
القيــد المـزدوج والعجــز المكتســب التــي ســادت 

مـع المجتـ
 ــزم 	 ــوني مل إصــدار قــرار ســياسي وقان

يقــي بـــ إزالــة صفــة »التهديــد الوجــودي 
أي  عــن   )De-Securitization( المؤَُمْنَــنْ« 
شــكل  تخــص  مســتقبلية  سياســية  مطالبــة 

الدولــة أو النظــام الســياسي.
 والقــرارات 	 النصــوص  كل  إلغــاء   

اســتخدمت  التــي  الرســمية  والخطابــات 
مفهــوم الوحــدة لـــ تجريــم المطالــب الحقوقيــة 
التهديــد  أو  بالخيانــة  المعارضــة  وصــف  أو 

الوجــودي
 تأســيس برامــج وطنيــة لدعــم الصحــة 	

التداعيــات  لمعالجــة  والاجتماعيــة  النفســية 
المكتســب  العجــز  لظاهــرة  الأمــد  طويلــة 
دفعــت  التــي   ،)Learned Helplessness(
.)Self-Censorship( الأفــراد إلى الرقابــة الذاتيــة
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 دعــم المؤسســات المدنيــة لتعزيــز 	
الوعــي النقــدي والثقافــة المضــادة للإكــراه، 
وتمكــن الأفــراد مــن فــك رمــوز القيــد المــزدوج 
المفــروض عــى إرادتهــم السياســية والاقتصادية.

 ــة 	 ــة التعاقدي ــة المواطن ــال سردي إح
بحيــث  الإكــراه،  سرديــة  محــل  والطوعيــة 
تصُبــح الوحــدة أو أي شــكل مســتقبلي للدولــة 
خيــاراً توافقيــاً غــر مــروط وغــر مبنــي عــى 

ــد. التهدي
  مراجعــة شــاملة للمناهــج التعليمية 	

والمؤسســات الدينيــة والإعلاميــة لضــان أن 
ــة  ــات العادل ــتور والمؤسس ــون للدس ــولاء يك ال

ــي.  ــز الأيديولوج ــر أو الرم ــس للق ولي
2-	 القانونيــة  المســاءلة  محــور   

الهيكليــة( الجرائــم  )معالجــة  والاقتصاديــة 

تُعُــدّّ هــذه التوصيــات حاســمة لــضمان العدالــة 
الانتقاليــة، والتركيــز على التعويــض عــن العنــف 

الهـكيلي كـجـزء ـمـن جراـئـم النـظـام
 توســيع نطــاق العدالــة الانتقاليــة 	

لـــ تضمــن المســاءلة عــن »الجرائــم السرديــة« 
ــار  ــي أدت إلى الإفق ــة« الت ــم الهيكلي و »الجرائ

ــة. ــة الاجتماعي ــك البني ــج وتفكي الممنه
 ــة 	 ــة متخصص ــة قضائي ــيس هيئ تأس

ــن  ــل ع ــؤولية الفواع ــق في مس ــا التحقي مهمته
التطهــر الوظيفــي )تسريــح أكــر مــن 355 
ألــف فــرد( واعتبــار هــذا الإقصــاء جريمــة ضــد 

ــاءلة. ــة والمس ــب المحاكم ــانية تتطل الإنس
 ــق برنامــج جــر 	 ــة بتطبي ــزام الدول إل

ــا  ــى الضحاي ــر ع ــوري لا يقت ــامل وف ضرر ش
المباشريــن )القتــل والاعتقــال(، بــل يشــمل 
ــا غــر المباشريــن لـــ العقــاب الهيــكلي. الضحاي

 التعويــض المــالي العــادل والشــامل 	
لكافــة الـــ 355 ألــف فــرد الذيــن تــم فصلهــم 
ــاً، وإعــادة حقوقهــم ومســتحقاتهم، مــع  قسري
ــة  ــص ميزاني ــج أو تخصي ــادة الدم ــة إع إمكاني
ــق  ــة« للمناط ــة التعويضي ــة لـــ »التنمي ضخم

ــج. ــار الممنه ــن الإفق ــرراً م ــر ت الأك
 للقــرارات 	 شــاملة  مراجعــة 

والتشريعــات الاقتصاديــة التــي نتجــت عــن 
التطهــر الوظيفــي، والتــي أدت إلى تمركــز الثروة 
والســلطة الاقتصاديــة في يــد فئــة محــددة.

 ــادل 	 ــع ع ــادة توزي ــى إع ــل ع  العم
للمــوارد واســتعادة الأصــول التــي تــم الاســتيلاء 
لإنهــاء  العقــاب،  عمليــة  ســياق  في  عليهــا 
الانســداد الاقتصــادي وكــر حلقــة الإفقــار. 

3-	  محور الإصلاح السياسي والمؤسسي

ــو  ــتقبلية نح ــية المس ــة السياس ــه العملي توجي
بنــاء دولــة مؤسســات قائمـة على الإرادة الحــرة 

فـق والتواـ
 ــاء توافــق طوعــي كــرط للحــل: 	 بن

أو حــل  أن أي عمليــة ســام  التأكيــد عــى 
ــدأ  ــى عــى مب ســياسي مســتقبلي يجــب أن يبن
Voluntary Consen� الطوعـ�ي)  )التوافـ�ق 

كامــل  تفكيــك  يتــم  وأن  الإكــراه،  لا   )sus
ــروع في أي  ــل ال ــة قب ــة العقابي لإرث المنظوم

ترتيبــات سياســية دائمــة.
 والمؤسســات 	 البرلمــان  دور  تعزيــز 

تكــرار  عــدم  لضــان  المســتقلة  الرقابيــة 
ــاء لـــ  ــي كغط ــاب الأيديولوج ــتخدام الخط اس
الممنهــج.  العنــف  أو  الهيكليــة  الانتهــاكات 

4-	  محور الإسهام الأكاديمي والبحثي
 دعــوة الباحثــن والمراكــز الفكريــة 	
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ــراه  ــة )الإك ــي للدراس ــوذج التحلي ــي النم لتبن
عــى  وتطبيقــه  الهيــكلي(  السردي/العقــاب 
التــي  الأخــرى  الإقليميــة  النــزاع  ســياقات 
ــة. ــة كأداة قمعي ــعارات المقدس ــتخدم الش تس

 ــة 	 ــة متخصص ــات طولي ــراء دراس إج
العجــز  لظاهــرتي  التراكمــي  الأثــر  لقيــاس 
الأجيــال  عــى  الذاتيــة  والرقابــة  المكتســب 
عمليــة  اســراتيجيات  وتحديــد  الجديــدة، 
لمكافحــة هــذا التدهــور المعــرفي والســياسي.

Abstract:

This study addresses an urgent need 

to transcend the traditional analysis 

of the Yemeni conflict (1990–2025), 

focusing instead on the systematic 

control strategies targeting collective 

consciousness and will through Psy�

chological Warfare. The main objec�

tive is to deconstruct and analyze how 

the sanctified narrative of “Unity or 

Death” was transformed from a na�

tional slogan into a systematic, puni�

tive Narrative Coercion program, and 

to directly link this transformation to 

the escalation of systematic human 

rights violations and the paralysis of 

political will and societal resistance in 

the South.

The study employed a Critical Ana�

lytical Approach, supported by the 

historical method, to analyze the nar�

rative structures of the dominant dis�

courses during the specified period 

(1990–2025). It utilized an interdisci�

plinary theoretical framework, com�

bining political science and social psy�

chology, applying advanced theories 

to explain submission, most notably: 

Learned Helplessness, Double Bind 

Theory, and Moral Disengagement. 
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The study relied on qualitative data sources, which included official statements, 

fatwas (religious edicts), and human rights organization reports, selected using 

Purposive Sampling.

The results demonstrated that regime actors succeeded in entrenching a com�

prehensive punitive system through two main mechanisms:

1.	 The narrative of “Unity or Death” was imposed as an “existentially secu�

ritized threat,” generating a state of psychological paralysis and compul�

sory conformity (cognitive dissonance) among individuals. Political and 

rights-based demands were criminalized as “treason” warranting “death,” 

which explains the sustained submission and acceptance of structural vi�

olence.

2.	 The second mechanism manifested in the process of “Functional Cleans�

ing and Structural Exclusion.” This process constituted a devastating eco�

nomic and social punishment aimed at stripping the South of its elite 

and creating systematic impoverishment, and was the primary factor that 

ignited the peaceful Southern Movement in 2007.

The study concludes that the repressive system in Yemen relied on linking nar�

rative and structural crimes with documented human rights violations. It rec�

ommends the necessity of a comprehensive and deep dismantling of the puni�

tive system (discursive, legal, and economic) as a prerequisite for any future 

political project seeking stability based on consensus and citizenship, rather 

than coercion and existential threat.

Keywords: Psychological Warfare, Narrative Coercion, Unity or Death Narra�

tive, Systematic Punitive Control, Learned Helplessness.
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ــوب  ــة في جن ــعمارة الجبلي ــزا لل ّـل النمــط المـعماري في يافــع نموذجــا ممي يمث�
ــات  ــوق المرتفع ــق المشــيّّدة ف ــددة الطواب ــة متع ــاني البرجي ــن، ويتّّســم بالمب اليم
الصخريــة، بـما يحقــق الكفــاءة الدفاعيــة وحســن اســتغلال المجــال الـمكاني. 

يـة ئـة الطبيعـ مـع البيـ سـا ـ يـا متجانـ عـا زخرفـ شـائية وطابـ نـة إنـ شـآت متاـ نـح المنـ يـق يمـ نـدسي دقـ بـرصٍٍّ هـ نـاء ـ يـة في البـ جـار المحلـ سـتخدم الأحـ تُـُ
تظهــر الخصوصيــة الجماليــة في الواجهــات مــن خلال تشــكيلات حجريــة هندســية متباينــة اللــون، إلى جانــب نوافــذ صــغيرة ذات أطــر خشــبية، 
ــة.  ــن والســكن والمراقب ــات التخزي ــا يراعــي متطلب ــا تقليدي ــا وظيفي ــرأسي للفراغــات توزيع ــم ال ــة. ويعكــس التنظي ــة وأمني ــف مناخي ــؤدي وظائ ت
ّـد هــذا النمــط تــكاملا بين الاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة والدفاعيــة، ويُُعــد تعــبيرا معماريــا عــن الهويــة الثقافيــة المحليــة والاســتمرارية  ويجس�

التاريخـيـة للمجتـمـع اليافـعـي

النمط المعماري في يافع


